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مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة لندن ـ ٢٤ صفحة

العيادات الافتراضية انطلاقة كبرى في جائحة «كوفيد ـ١٩»
(صحتك)

قاضيات ينتظرن التعيين في الكويت

{سد النهضة}: مصر تهدد برفض
 أي اتفاق {يبخس حقوقها}

صدام بين بكين ولندن حول تجنيس
 ٣ ملايين من سكان هونغ كونغ

(ص٢)

(ص٦)

(ص١١)

استعدادات لاستئناف الحوار العسكري بين الليبيين
القاهرة : خالد محمود

أكــــــــــــــدت مـــــــــصـــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الشرق الأوسط» أن بعثة الأمم  لـ
المـــتـــحـــدة فــــي لــيــبــيــا عـــلـــى وشـــك 
الإعــــــلان عـــن عــقــد جـــولـــة جــديــدة 
مــن الــحــوار العسكري بــين طرفي 
الـــــنـــــزاع، وبــــلــــورة اتــــفــــاق يــضــمــن 
إعــــادة إنــتــاج الــنــفــط بــعــد شهور 

من وقف تصديره.
وأوضـــــــــــح المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
الأمين العام للأمم المتحدة، أن فائز 
السراج رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق، أكد خلال حديث 
هـــاتـــفـــي مــــع الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة أنـــطـــونـــيـــو غــوتــيــريــش 
مساء أول من أمس، التزامه حوارا 
ضمن اللجنة العسكرية المشتركة 

(٥+٥)، معرباً عن اهتمامه بالحل 
السياسي القائم على الانتخابات، 
كــمــا لــفــت إلـــى أن الــطــرفــين بحثا 
الـــحـــاجـــة لإعــــــــادة فـــتـــح مــحــطــات 
النفط ومنشآت النفط المسدودة 

في البلاد.
في المقابل، لم يفصح المشير 
خليفة حفتر، القائد العام للجيش 
الــــوطــــنــــي الــــلــــيــــبــــي، عـــــن فـــحـــوى 
اتــــصــــالــــه مـــــع غــــوتــــيــــريــــش، لــكــن 
المتحدث باسم الأخير أوضح أنه 
شدد على أن حل النزاع في ليبيا 
لــيــس عــســكــريــا، ويــجــب أن يكون 
ســيــاســيــا فـــقـــط، كــمــا أكــــد الـــتـــزام 
الأمم المتحدة الكامل الحوار ضمن 
اللجنة العسكرية المشتركة (٥+٥).

ميدانياً، نفت قوات «الوفاق» 
تــعــرض قــاعــدة الــوطــيــة الــجــويــة، 

أو مـــواقـــع بــمــحــيــطــهــا، لــضــربــات 
جـــويـــة مــــن طــــيــــران مـــجـــهـــول فــي 
ســاعــة مــبــكــرة مـــن صــبــاح أمـــس، 
لكن بعض سكان مدينة الرجبان، 
قــــــرب الــــقــــاعــــدة بـــجـــنـــوب غـــربـــي 
طــــرابــــلــــس، أكـــــــــدوا ســــمــــاع دوي 
انـــفـــجـــارات مــتــتــالــيــة، وتــحــدثــوا 
عن شن طــائــرات مجهولة غــارات 
على مــواقــع فــي محيط الــقــاعــدة، 
وتــحــلــيــق لــطــيــران مــجــهــول فــوق 

مناطق الجبل الغربي. 
(تفاصيل ص٩)

وزير الدفاع العراقي يجري محادثات عسكرية في الأردن

٥٢ ألف إصابة في أميركا خلال يوم... وترمب يخفف موقفه من الكمامة

 موسكو تريد نقطة واحدة لعبور المساعدات من تركيا

الحريري يستعيد «قدامى المحاربين» وعودته لرئاسة الحكومة «مشروطة»

عملية أمنية واسعة ضد «داعش» شمال بغداد

السعودية تمدد مبادرات تخفيف آثار «كورونا»

احتكاك أميركي ـ روسي شمال شرقي سوريا

«الأدوات الخارجية» دياب يصف معارضيه بـ

بغداد - عمّان: «الشرق الأوسط»

أطلق الجيش العراقي عملية 
أمـــنـــيـــة واســــعــــة لــتــطــهــيــر مــنــاطــق 
شمال العاصمة بغداد من عناصر 
تــنــظــيــم «داعــــــــــش»، فـــيـــمـــا أعــلــنــت 
الـــداخـــلـــيـــة  اســــتــــخــــبــــارات وزارة 
الــعــراقــيــة إلــقــاءهــا الــقــبــض عــلــى ٥ 
عناصر من التنظيم؛ بينهم إداري 
«داعش»  في كتيبة الزعيم السابق لـ

أبو بكر البغدادي.
وأعلنت خلية الإعلام الأمني، 
في بيان، أنه «بتوجيه من رئيس 
مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء الــــقــــائــــد الــــعــــام 
للقوات المسلحة، وبإشراف (قيادة 
الـــعـــمـــلـــيـــات المــــشــــتــــركــــة)، بـــاشـــرت 
(قيادة عمليات بغداد)، فجر (أول 
مــــن) أمــــس بــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة أمــنــيــة 
عــســكــريــة واســـعـــة شــمــال بـــغـــداد». 

وأضــاف البيان أن «العملية تمت 
بمشاركة قطعات (قيادة عمليات 
بــــغــــداد)، وبـــإســـنـــاد طـــيـــران الــقــوة 

الجوية وطيران الجيش».
وقـــــال المــحــلــل الأمـــنـــي فــاضــل 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  أبــــو رغـــيـــف لــــ
إن «لـــــدى (داعــــــش) خــطــة لــلــعــودة 
ثانية إلى الواجهة بصرف النظر 
عن الخسائر التي حاقت به خلال 
السنوات الأخــيــرة». كذلك؛ أوضح 
الخبير الأمني الدكتور معتز محيي 
الــديــن، رئيس «المــركــز الجمهوري 
لــــــلــــــدراســــــات الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة»، 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن «المشكلة  لـــ
في المناطق التي يوجد فيها تنظيم 
(داعش) والممتدة من شمال بغداد 
وبــــــين ديـــــالـــــى وكـــــركـــــوك وصـــــلاح 
الدين، تتمثل بالدرجة الأساسية 
فــي أن الـــقـــوات الــتــي تــمــســك الملف 

الأمني هناك ليست كافية، فضلاً 
عــن أنها ليست جــاهــزة تماماً في 
مواجهة ما بات يعمله هذا التنظيم 
مــن أساليب كــرّ وفــرّ عبر عمليات 
اغـــتـــيـــال أو هـــجـــمـــات مــســلــحــة أو 

نصب سيطرات وهمية».
إلــى ذلــك، ناقش وزيــر الدفاع 
الــعــراقــي جمعة عــنــاد، مــع رئيس 
هــيــئــة الأركـــــان المــشــتــركــة الأردنــيــة 
الــــــــلــــــــواء الـــــــركـــــــن يــــــوســــــف أحــــمــــد 
الحنيطي، في العاصمة الأردنية 
عــــمّــــان أمـــــس (الــــخــــمــــيــــس)، «آخــــر 
التطورات على الساحتين الإقليمية 
ـــــــيـــــــة، وأوجـــــــــــــه الـــــتـــــعـــــاون  ـــــــدول وال
والــتــنــســيــق الــعــســكــري المــشــتــرك، 
وســـبـــل تــعــزيــز عـــلاقـــات الــتــعــاون 
الثنائي، بما يخدم مصلحة القوات 

المسلحة في البلدين الشقيقين».
(تفاصيل ص٨)

عواصم: «الشرق الأوسط»

مــــددت الــســعــوديــة عــــدداً من 
الــحــكــومــيــة لتخفيف  المـــــبـــــادرات 
آثـــــار تـــداعـــيـــات جــائــحــة فــيــروس 
كورونا على الأنشطة الاقتصادية 

والقطاع الخاص.
وذكر بيان صادر عبر وكالة 
الأنـــبـــاء الــســعــوديــة، أنـــه «حــرصــاً 
مــــن خـــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، على 
تخفيف الآثار المالية والاقتصادية 
مــــن تــــداعــــيــــات جـــائـــحـــة كـــورونـــا 
(كوفيد - ١٩) عن الأفراد ومنشآت 
الــقــطــاع الـــخـــاص والمــســتــثــمــريــن، 
صدر الأمر السامي الكريم بتمديد 
عدد من المبادرات الحكومية مدة 

إضــــافــــيــــة، لــتــحــقــيــق الاســـتـــفـــادة 
الكاملة من المبادرات التي أعلنت 

منذ بداية الجائحة».
وكــــــانــــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة، مــنــذ 
بداية تداعيات أزمــة كــورونــا، قد 
أعلنت عن مجموعة من المبادرات 
العاجلة وصلت إلى ١٤٢ مبادرة، 
استهدفت الأفراد ومنشآت القطاع 
الخاص والمستثمرين، وتجاوزت 
بقيمتها ٢١٤ مليار ريال (٥٨ مليار 
إلــــى تشكيل  بـــالإضـــافـــة  دولار)، 
عدد من اللجان الوزارية بمتابعة 
مستمرة. وركــزت المــبــادرات التي 
تمت الموافقة بتمديدها على «دعم 
الــعــامــلــين الــســعــوديــين، وإيــقــاف 
الـــــغـــــرامـــــات، وتــــأجــــيــــل تــحــصــيــل 
الرسوم والإعفاءات، والإقرارات». 

وتأتي هذه الخطوة امتداداً 
لإجــــــــراءات الـــســـعـــوديـــة الــعــاجــلــة 
الــــتــــي تـــســـاهـــم فــــي دعــــــم الأفـــــــراد 
وقــــطــــاع المــســتــثــمــريــن ومــنــشــآت 
القطاع الخاص، وتعزيز دورهم 
بـــاعـــتـــبـــارهـــم شــــركــــاء فــــي تــنــمــيــة 
اقتصاد المملكة، والتخفيف عليهم 
مـــن الآثـــــار المــالــيــة والاقــتــصــاديــة 
مــــن تـــداعـــيـــات فــــيــــروس كـــورونـــا 

المستجد.
من جهة أخرى، اقترب إجمالي 
(كوفيد - ١٩)  الإصابات العالمية بـ
من ١١ مليونا أمس، بعد ارتفاع 
قــيــاســي فـــي الإصــــابــــات بــالــقــارة 
الأمـــيـــركـــيـــة. وســـجـــلـــت الــــولايــــات 
المــتــحــدة، الأربــــعــــاء، أعــلــى زيـــادة 
الــحــالات اليومية منذ بداية  فــي 

انـــتـــشـــار الــــوبــــاء، بــنــحــو ٥٢ ألــفــا 
و٨٩٨ إصـــابـــة جـــديـــدة خــــلال ٢٤ 
ســـاعـــة، حــســب إحـــصـــاء لجامعة 
«جونز هوبكنز». وبذلك، يرتفع 
(كوفيد - ١٩) إجمالي الإصابات بـ

في الولايات المتحدة إلى نحو ٢٫٧ 
مليون. وفي ضوء هذه الزيادة في 
أعداد الإصابات، اضطرت بعض 
إلــى التمهل فــي عملية  الــولايــات 
الــخــروج من الحجر. وقــرر حاكم 
ولايــــة كــالــيــفــورنــيــا مــنــع خــدمــات 
المطاعم في الأماكن المغلقة بلوس 
أنجليس و١٨ مقاطعة أخرى في 

الولاية.
مــــن جـــهـــتـــه، أشــــــاد الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرمـــب، أمــس 
«عـــودة الاقــتــصــاد»،  الــخــمــيــس، بــــ

واســتــعــادتــه ٤٫٨ مــلــيــون وظيفة 
خلال شهر يونيو (حزيران). كما 
ارتـــداء  خفف الرئيس موقفه مــن 
الكمامة، وقال في مقابلة مع موقع 
«فوكس بيزنس»: لن يكون وضع 
كمامة مشكلة بالنسبة لــي (...) 
إذا كــنــت عــلــى مــقــربــة مــن الــنــاس 
فــســأقــوم بــذلــك». وتــابــع أنـــه «فــي 
معظم الأحــيــان، لا أكـــون فــي هذا 
الـــوضـــع»، مــشــيــرا إلـــى أن جميع 
الأشخاص الذين قابلهم خضعوا 
لــفــحــص مــســبــقــا. وقـــــال «أنـــــا مع 
وضـــــع الـــكـــمـــامـــات، أعـــتـــقـــد أنــهــا 
شيء جيد»، إلا أنه بدا مشككا في 
فكرة جعل وضعها إلزاميا على 

المستوى الوطني.
(تغطية شاملة بالداخل)

 القامشلي - نيويورك - لندن:
 «الشرق الأوسط»

حـــــصـــــل احـــــتـــــكـــــاك عـــســـكـــري 
جديد شمال شرقي سوريا، لدى 
اعــتــراض دوريــــة أمــيــركــيــة، أخــرى 
روســـــيـــــة حـــــاولـــــت الاقـــــــتـــــــراب مــن 
حدود العراق، وذلك غداة اجتماع 
قادة «عملية آستانة»، التي تضم 
روسيا وإيران وتركيا، وتضمنت 

انتقادات حادة للأكراد.
وحــــــصــــــل الاحـــــــتـــــــكـــــــاك عـــلـــى 
الـــطـــريـــق الـــســـريـــع الـــــواصـــــل عــنــد 
قــريــة خــانــه ســـري بــين القامشلي 
والمالكية (ديريك). وقطع الجنود 
الأميركيون الطريق أمام الشرطة 
الــعــســكــريــة الــروســيــة الــتــي كــانــت 
تنوي التوجه إلى معبر سيمالكا 

جــــبــــرت على 
ُ
الـــــحـــــدودي، لــكــنــهــا أ

العودة إلى مواقعها بالقامشلي.
من جهة ثانية، شيدت القوات 
الأمــيــركــيــة نــقــطــة عــســكــريــة تضم 
مهبطاً لمــطــار عسكري فــي مدينة 
الــعــراق في  اليعربية عــلــى حـــدود 
ريـــف الــحــســكــة. وأدخـــلـــت المــعــدات 
الـــعـــســـكـــريـــة ومــــــــواد لــوجــيــســتــيــة 
ورفــعــت الــســواتــر وقــامــت بتنظيم 
الطريق المؤدية للمنطقة، بالتزامن 
مـــع وصـــــول مـــعـــدات إلــــى الـــقـــوات 
الأمــيــركــيــة فــي قــاعــدة قــســرك (٣٠ 

كلم شمال الحسكة).
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، أبـــلـــغـــت 
روسيا شركاءها في مجلس الأمن 
الـــدولـــي أنــهــا لــم تــعــد تــريــد ســوى 
نقطة دخول حدودية واحدة فقط 
عبر تركيا، للمساعدات الإنسانية 

التي تقدمها الأمم المتحدة للسكان 
في شمال غربي سوريا، ولمدة ستة 

أشهر فقط.
ولا تتطلب آلية نقل المساعدات 
هذه، المطبقة بقرار دولي منذ العام 
مــــن جــانــب  تـــفـــويـــض  ٢٠١٤، أي 
دمــشــق، وتنتهي صلاحيتها في 
١٠ من الشهر الــجــاري. وقــد بدأت 
ألمانيا وبلجيكا، المسؤولتان عن 
هذا الملف، مفاوضات لتمديدها. 
ويــتــضــمــن مــــشــــروع قــــــرار قــدمــتــه 
الـــدولـــتـــان، الإبــــقــــاء عــلــى نــقــطــتَــي 
الدخول الحاليتين عبر تركيا إلى 
الأراضي السورية ولمدة عام واحد، 
فــي اســتــجــابــة لطلب قــدمــه الأمــين 
الــــعــــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 

غوتيريش في ٢٣ الشهر الماضي.
(تفاصيل ص٧)

بيروت: محمد شقير

هـــــــاجـــــــم رئـــــــيـــــــس الــــحــــكــــومــــة 
اللبنانية حسان دياب، معارضيه، 
ووصفهم بأنهم «أدوات خارجية 
تعمل لإدخــال لبنان في صراعات 
المنطقة أو أنها تستدرج الخارج 
لــلإمــســاك بــالــبــلــد»، فــيــمــا تــتــزايــد 
المـــــــؤشـــــــرات عــــلــــى تـــــصـــــدع الـــثـــقـــة 
بحكومته من عدد من القوى التي 

كانت تدعمها.
أكــد ديــاب استمراره  وبينما 
بـــالمـــواجـــهـــة، قــــال إن هـــنـــاك قــــرارا 
بحصار سياسي - مالي لتجويع 
الــلــبــنــانــيــين، متحدثا عــن جهات 
تـــمـــنـــع «حـــصـــولـــنـــا عـــلـــى مــلــفــات 
مالية لاستعادة الأموال المنهوبة 

وتـــعـــطـــيـــل إجــــــــــــراءات الـــحـــكـــومـــة 
لمـــعـــالـــجـــة ارتـــــفـــــاع ســـعـــر الــــــدولار 
الـــــــــذي بـــــاتـــــت لـــعـــبـــتـــه مـــكـــشـــوفـــة 

ومفضوحة».
في المقابل، ناشد نائب رئيس 
الــبــرلمــان إيــلــي الــفــرزلــي، وهـــو من 
حــلــفــاء ســوريــا والــرئــيــس ميشال 
عـــون، ديــــاب، الــعــمــل عــلــى تسهيل 
إيــجــاد حكومة بــديــلــة، بعد لقائه 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــق ســعــد 
الحريري، فيما قال الأخير إن لديه 
شـــروطـــا لــلــعــودة إلـــى الــحــكــم، مع 
نفي رغبته في ذلــك، ومــؤكــداً: «لن 
أغطي أحداً قريباً مني لترؤس أي 

حكومة».
يــــأتــــي ذلــــــك فـــــي وقــــــت يــعــمــل 
الــــحــــريــــري، عـــلـــى إعــــــــادة تــجــمــيــع 

تــــيــــار «المـــســـتـــقـــبـــل» فـــــي مـــحـــاولـــة 
لترتيب «البيت الداخلي» مع بدء 
المــؤتــمــر العام  التحضير لانــعــقــاد 
لــلــتــيــار الأزرق. وعــلــمــت «الـــشـــرق 
الأوســط» أن الحريري قرر أن يمد 
«المحاربين القدامى» لتفعيل  يده لـ
دور كــتــلــتــه الــنــيــابــيــة فـــي الــحــيــاة 
السياسية بعد أن أدرك أن هناك 
ضــــرورة لــــردم الـــهـــوّة بــين الــقــيــادة 

والقاعدة.
من جهة أخرى، أكدت المتحدثة 
باسم الخارجية الأميركية مورغان 
أورتــــاغــــوس فـــي مــقــابــلــة مـــع قــنــاة 
«الــحــرة» أن واشنطن لا تــزال ترى 
فـــــي «حـــــــزب الـــــلـــــه» قــــــوة مـــزعـــزعـــة 

للاستقرار في لبنان. 
(تفاصيل ص٨)

المالكي أكد أن أمن المواطنين والمقيمين وسلامة المنشآت في السعودية خط أحمر

التحالف يتوعّد قيادات الحوثيين بمصير الصماد 
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طهران تحدثت عن حريق من دون إصابات أو إشعاعات

ت الخطوة «تطوراً خطيراً»
ّ

غموض حول غارات مجهولة استهدفت  قوات {الوفاق} قرب {الوطية}أصوات في إسرائيل عد

«فتح» و«حماس» تتوحدان ضد «ضم الضفة»
رام الله: كفاح زبون

أعــــــلــــــنــــــت حــــــركــــــتــــــا «فــــــتــــــح» 
و«حــــــــمــــــــاس» الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــتـــان 
أمــــــس، تـــوحـــدهـــمـــا ضــــد الــخــطــة 
الإسرائيلية لضم أجــزاء واسعة 
مـــــن الـــضـــفـــة الــــغــــربــــيــــة. وأبــــــدت 
الــحــركــتــان تــوافــقــاً عــلــى مــشــروع 
الـــدولـــة الفلسطينية فــي حــدود 
١٩٦٧ والمقاومة، في خطوة نادرة 
بــعــدمــا كــانــتــا عــلــى خـــلاف حــول 

الأمرين.
وكـــــانـــــت مــــحــــادثــــات ســـريـــة 
قـــد جـــرت بـــين الــطــرفــين وانــتــهــت 
باتفاق على استراتيجية موحدة 
ضـــد «الــــضــــم»، وحــــــازت مــوافــقــة 
الرئيس محمود عباس، ورئيس 
«حـــمـــاس»  المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــــ

إسماعيل هنية.
وجـــــــــدد أمـــــــين ســــــر الـــلـــجـــنـــة 
«فـــــــتـــــــح» جــــبــــريــــل  المـــــــركـــــــزيـــــــة لــــــــ
الــرجــوب، الـــذي كــان يتحدث من 
رام الله، في مؤتمر مشترك عبر 
الفيديو، مع نائب رئيس المكتب 
الــــســــيــــاســــي لــــحــــركــــة «حــــمــــاس» 
صـــالـــح الـــــعـــــاروري، رفــــض الــكــل 
الــفــلــســطــيــنــي لــضــم أي شــبــر من 
الأراضـــي الفلسطينية، باعتبار 
ذلــــك بــمــثــابــة رصـــاصـــة الــرحــمــة 
على مشروع الدولة الفلسطينية. 
وتـــابـــع: «نــريــد أن نفتح صفحة 
جديدة في العلاقات بيننا. حان 
الــــوقــــت لـــنـــتـــعـــاون أمــــــام (رئـــيـــس 
الـــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين) 

نتنياهو». 
مــن جــهــتــه، شـــدد الـــعـــاروري 

الــــذي كـــان يــتــحــدث مـــن بــيــروت، 
على بــدء مرحلة جــديــدة. وقــال: 
«رسالتنا الواضحة والقوية، أننا 
موحدون ضد الضم، وهذا موقف 

كل قيادة (حماس)».
وأثــار تقارب الحركتين قلقاً 
فــي إســرائــيــل، حــيــث قـــال المحلل 
في القناة «١٢» العبرية، إيهود 
يــــعــــاري، إن الـــتـــعـــاون الـــــذي بــدأ 
بين «فتح» و«حماس» مهما كان 
محدوداً، تطور خطير، والسرعة 
الــتــي تـــم بــهــا الــتــوصــل إلـــى هــذا 
الاتفاق، فاجأت المنظومة الأمنية 
الإسرائيلية. وتساءلت وسائل 
كـــان  مــــا إذا  إعـــــــلام إســـرائـــيـــلـــيـــة 
الــتــوحــد ضــد «إســرائــيــل الــعــدو» 

قد ينتج انتفاضة جديدة أم لا؟
(تفاصيل ص٧)

حادث غامض في منشأة للتخصيب بإيران
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

شهدت منشأة نطنز النووية 
لتخصيب اليورانيوم وسط إيران 

حادثاً غامضاً أمس.
وقـــالـــت مـــصـــادر رســمــيــة، إن 
حــريــقــاً انـــدلـــع داخــــل المــنــشــأة، من 
دون أن يسفر عن تلوث إشعاعي 
فـــي الأرواح. ونــقــلــت  أو خــســائــر 
وكـــــــــالات إيــــرانــــيــــة عـــــن المـــتـــحـــدث 
بــــاســــم مــنــظــمــة الــــطــــاقــــة الــــذريــــة، 
بهروز كمالوندي، أن خبراء بدأوا 

تحقيقاً في «حــادث» وقــع بإحدى 
الــــــصــــــالات المــــســــقــــوفــــة الــــتــــي يــتــم 
تشييدها فــي فناء منشأة نطنز، 
المـــوقـــع «لا يشهد  إلــــى أن  مــشــيــراً 
حالياً نشاطاً، وهو خالٍ من المواد 
المشعة»، نافياً أي تأثير للحادث 
على أنشطة التخصيب. كما نقلت 
وكالة «تسنيم» عن رمضان علي 
فـــــردوســـــي، حــــاكــــم مـــديـــنـــة نــطــنــز 
بــالــقــرب مـــن أصــفــهــان، لاحـــقـــاً، أن 
«الحادث نجم عن حريق»، وقد تم 

إرسال رجال الإطفاء للموقع.

وتـــعـــد «نـــطـــنـــز» مـــن المــنــشــآت 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فـــــي الـــبـــرنـــامـــج 
الـــنـــووي الإيــــرانــــي، وهـــي تخضع 
الـــدولـــيـــة للطاقة  الـــوكـــالـــة  لــرقــابــة 
الــذريــة، بموجب الاتــفــاق الــنــووي 

الإيراني.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة 
الــــذريــــة، إنـــهـــا عــلــى عــلــم بــتــقــاريــر 
الحريق، وتوقعت ألا يكون هناك 
تـــأثـــيـــر عـــلـــى عــمــلــيــة الــتــحــقــق مــن 
أنشطة المنشأة. وأفادت قناة «بي 
بي سي - فارسي» بأنها تلقت بياناً 

قبل ساعات من الإعــلان الرسمي، 
لمــجــمــوعــة تــدعــى «فـــهـــود إيـــــران»، 
قـــالـــت إنـــهـــا اســتــهــدفــت مــنــشــأتــي 
نطنز وكــاشــان الــنــوويــتــين. وقــال 
أصــحــاب الــبــيــان إنــهــم معارضون 

في الأجهزة الأمنية الإيرانية.
ويــأتــي الــحــادث بــعــد أقـــل من 
أسبوع على انفجار هز هضبات 
خجير التي يشتبه بوجود سلسلة 
أنفاق تحتها، تضم سلسلة أنفاق 

للصواريخ الباليستية.
(تفاصيل ص١٠)

الرياض: صالح الزيد

توعّد تحالف دعم الشرعية في 
الــقــيــادات الحوثية بمصير  اليمن 
القائد السابق لمجلسهم السياسي، 
صالح الصماد، في حال استمرارهم 

بمحاولة استهداف السعودية.
وقال المتحدث باسم التحالف 
الــعــقــيــد الـــركـــن تـــركـــي المـــالـــكـــي، في 
مؤتمر صحافي بالرياض أمس، إن 
المواطنين والمقيمين في السعودية 
والمـــنـــشـــآت المـــدنـــيـــة «خــــط أحـــمـــر»، 
مشدداً على أنه «لن يتم التهاون مع 
القيادات الإرهابية من الميليشيات 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة، وســــتــــتــــم مـــتـــابـــعـــتـــهـــا 
ومحاسبتها، كما تــم التعامل مع 
الصماد عندما هدد السعودية بأنه 
ســيــكــون عـــامـــاً بــالــيــســتــيــاً، وأطــلــق 
صـــواريـــخ بــالــيــســتــيــة بــاتــجــاه مكة 
المـــكـــرمـــة». وكـــــان الـــصـــمـــاد؛ رئــيــس 
المجلس السياسي للانقلابيين، قد 
ــتــل بــغــارة للتحالف فــي الحديدة 

ُ
ق

خلال سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨.
وجاء حديث المالكي بعد عملية 
الــجــويــة التابعة  لــلــقــوات  عسكرية 
للتحالف وجهت ضربات مشروعة 
لأهـــــــداف حـــوثـــيـــة، أول مــــن أمــــس، 
بـــهـــدف تــحــيــيــد وتـــدمـــيـــر الـــقـــدرات 

العسكرية النوعية للميليشيات.
المـــالـــكـــي إن «الـــقـــيـــادة   وقـــــــال 
المشتركة للتحالف والمملكة العربية 
السعودية سوف تقطع الأيادي التي 
تستهدف المدنيين فــي السعودية؛ 
مـــواطـــنـــين أو مــقــيــمــين». وأضـــــاف: 
«عــلــى المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة عــدم 
الانصياع لإمــلاءات الجنرالات من 
(الحرس الثوري) الإيراني؛ ومنهم 
الــــجــــنــــرال عـــبـــد الــــرضــــا شـــهـــلائـــي،  
لاســتــهــداف المــدنــيــين والمــنــشــآت في 

السعودية». (تفاصيل ص٢)

صورة وزعتها الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية تظهر الأضرار التي طالت منشأة نطنز جنوب طهران أمس (أ.ف.ب)
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برئاسة العواد ولمدة ٤ سنوات

السعودية تعيد تشكيل 
مجلس حقوق الإنسان

الرياض: «الشرق الأوسط»

صــدر أمــر خـــادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بــن 
عبد الــعــزيــز، الــقــاضــي بــإعــادة 
تشكيل مــجــلــس هــيــئــة حقوق 
الإنسان، برئاسة الدكتور عواد 
بــن صــالــح الـــعـــواد، فــي دورتـــه 

الرابعة لمدة أربع سنوات.
ووفقاً للعواد، فإن الموافقة 
المـــلـــكـــيـــة، نـــصـــت عـــلـــى تــعــيــين 
امــــرأة فــي مجلس الهيئة،   ١٣
«بما يمثل نصف عدد أعضاء 
المــــجــــلــــس». مــبــيــنــاً أنــــــه يــأتــي 
استكمالا لمــا تقوم بــه القيادة 
السعودية مــن جــهــود لتمكين 
المـــــــــــــرأة بــــشــــغــــلــــهــــا المــــنــــاصــــب 
القيادية في مختلف المجالات.

وتــشــكّــل المــجــلــس الــجــديــد 
لـــهـــيـــئـــة حــــقــــوق الإنــــــســــــان مــن 
الأعــــــضــــــاء المــــتــــفــــرغــــين، وهـــــم: 
إبـــراهـــيـــم الــبــطــي، والـــدكـــتـــورة 
آمــــــــال الـــــهـــــبـــــدان، والــــدكــــتــــورة 
الــجــوهــرة الـــزامـــل، والــدكــتــورة 
خــــــلــــــود الـــــكـــــثـــــيـــــري، وزهـــــيـــــر 
الـــــزومـــــان، والــــدكــــتــــورة ســــارة 
الـــعـــبـــد الــــكــــريــــم، وســـلـــمـــى آل 
ربـــــيـــــع، والــــــدكــــــتــــــورة شـــريـــفـــة 
الــراجــح، وضحى آل إبراهيم، 

والدكتور عبد العزيز القاعد، 
وعـــــبـــــد الــــرحــــمــــن الـــشـــبـــرقـــي، 
والــــــدكــــــتــــــور غـــــفـــــون الــــيــــامــــي، 
الــنــجــيــدي، والــدكــتــور  ومحمد 
مــــشــــاري الـــنـــعـــيـــم، والـــدكـــتـــور 
نـــاصـــر المــــهــــيــــزع، والــــدكــــتــــورة 
هــنــد خليفة، والــدكــتــورة هند 

آل الشيخ، ووليد اليحيا.
أما الأعضاء غير المتفرغين 
فهم: الدكتور صالح آل الشيخ، 
والدكتور طلال الحربي، وعبد 
المحسن خثيلة، ولمــى غــزاوي، 
ومنيرة العصيمي، والدكتورة 
المــيــمــان، ونــقــاء العتيبي،  مها 

والدكتورة نورة العمرو.
وفــــــي هــــــذا الــــــصــــــدد، ثــمــن 
الدكتور العواد لخادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين، وولــــــي عــــهــــده، مــا 
تلقاه الهيئة من دعم وتوجيه، 
«كــــان لــه الأثــــر الــكــبــيــر فــي أداء 
الــهــيــئــة الـــرســـالـــة المــنــوطــة بها 
لتقوم بدورها في تعزيز حماية 
حقوق الإنــســان وفــق توجهات 
الـــقـــيـــادة الـــســـعـــوديـــة، وتــأكــيــداً 
لــجــهــودهــا المــبــاركــة فــي إرســـاء 
مبادئ حقوق الإنسان وترسيخ 
ثقافتها بما يعود بالنفع على 
المـــواطـــنـــين والمــقــيــمــين فـــي هــذا 

الوطن العزيز».

ص لـ٤ سفن نفط 
ّ
{الشرعية} ترخ

بإيراد يتجاوز ٧ ملايين دولار
جدة: أسماء الغابري

مـــنـــحـــت الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
الــفــنــي للمجلس  المــكــتــب  ممثلة فــي 
الاقـــــتـــــصـــــادي الأعــــــلــــــى، تـــراخـــيـــص 
لأربــــع ســفــن تــحــمــل عــلــى مــتــنــهــا ما 
يزيد على ٩١ ألف طن من المشتقات 
الــــنــــفــــطــــيــــة، وبــــإجــــمــــالــــي إيـــــــــــرادات 
إلــى نحو  ضريبية وجمركية تصل 
مليار و٦٨٠ مليون ريـــال يمني (٧ 
ملايين دولار) بناء على طلب مارتن 
الــخــاص للأمين  المــبــعــوث  غريفيث، 

العام للأمم المتحدة.
وجــاءت موافقة الشرعية لمنح 
التراخيص كاستثناء مؤقت لإعطاء 
مكتبه فرصة الترتيب لاجتماع بين 
الحكومة وممثلي الميليشيا الحوثية 
الانـــقـــلابـــيـــة لــلــنــظــر فـــي الـــخـــروقـــات 
التي قامت بها الميليشيا، والتشاور 
حول كيفية تطوير الآليات لضمان 
تــخــصــيــص جــمــيــع الإيــــــــرادات الــتــي 
يتم تحصيلها من الموارد الضريبية 
والجمركية وصرفها بشكل عاجل 
لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية 

في مناطق سيطرة الميليشيا.
ووفــــــقــــــا لمــــعــــلــــومــــات «الـــــشـــــرق 
الأوسط» فإن الشرعية اشترطت على 
المبعوث الأممي أن تكون الإيــرادات 
تحت مراقبة مكتبه الخاص لضمان 
عــدم صــرف هــذه الــعــائــدات مــن قبل 
الــحــوثــيــة والــتــرتــيــب في  الميليشيا 
غــضــون أســبــوع لاجــتــمــاع للتوافق 
على آلية صرف هذه المبالغ كمرتبات 
لقطاع الصحة ابتداء، ومن ثم بقية 

القطاعات الأخرى.
جاء ذلك بعد افتعال الحوثيين 
أزمــــة مــشــتــقــات نــفــطــيــة فـــي مناطق 
ســيــطــرتــهــم، ومــنــع دخــــول قــاطــرات 
الــنــفــط المــحــتــجــزة فـــي المـــنـــافـــذ غير 
القانونية التي وضعتها حكومتهم 
غير المعترف بها دولياً على مداخل 
مناطق سيطرتهم بحجة أنها غير 
كافية للاحتياج اليومي، وزعمهم 
المــشــتــقــات النفطية  أن ســبــب أزمـــــة 
الــــتــــي حــــدثــــت هـــــو احــــتــــجــــاز ســفــن 
الـــنـــفـــط وعـــــــدم مـــنـــحـــهـــا تـــراخـــيـــص 

الــدخــول للميناء لتفريغ حمولتها 
وبيعها للمواطنين. وجاءت موافقة 
المكتب الفني للمجلس الاقتصادي 
الأعلى على منح التراخيص للسفن 
الأربــــــــع، بـــنـــاء عـــلـــى طـــلـــب المــبــعــوث 
الأممي والتحالف العربي وكبادرة 
لإعـــــادة تــطــبــيــق الآلـــيـــة الـــتـــي تجبر 
الحوثي على الالتزام بها، بعد إقرار 
الميليشيا الحوثية مصادرتها مبلغ 
٣٦ مليار ريـــال يمني (١٤٠ مليون 
الــوقــود المثبتة  إيــــرادات  دولار) مــن 
والمقدرة بنحو ٥٠ مليار ريال يمني 
اطــــلاع  دون  دولار)  مـــلـــيـــون   ١٩٠)
المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي الـــجـــهـــة المــشــرفــة 
والمـــراقـــبـــة عــلــى الـــحـــســـاب الــخــاص 
بالإيرادات القانونية لتجارة الوقود 
واستيراده إلى موانئ الحديدة، ما 
يكشف نهب الميليشيا ما يربو على 
٧٢ في المائة من تلك الإيرادات، ذهب 

نصفها للمجهود الحربي.
من جهته، رأى مصطفى نصر 
رئـــيـــس مـــركـــز الـــــدراســـــات والإعـــــلام 
الاقـــتـــصـــادي، أن أي خــطــوة تخفف 
عــــلــــى المـــــواطـــــنـــــين أزمــــــــة المـــشـــتـــقـــات 
الــنــفــطــيــة أو تــســلــيــم المـــرتـــبـــات هي 
خطوة في الاتجاه الصحيح، وعلى 

الجميع أن يعمل من أجلها.
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن  وقـــــال لــــ
الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة 
بــالــســمــاح للسفن الأربـــع  الــشــرعــيــة 
الــحــديــدة لتفريغ  بــالــدخــول لمــيــنــاء 
شحنتها وبيعها للمواطنين كانت 
خـــطـــوة مــلــحــة وضـــــروريـــــة، مــشــدداً 
على ضرورة الضغط على الميليشيا 
الانــقــلابــيــة لــلاســتــفــادة مــن الأمــــوال 
التي سيتم تحصيلها، ومحاسبتها 
عــلــى الأمـــــوال الــســابــقــة الــتــي نهبت 
إلــى مرتبات للموظفين  كي تتحول 
المدنيين، وأولهم العاملون في قطاع 
إلــى أن الأمــم  الصحة. وذهـــب نصر 
المتحدة تساهلت في عملية الصراع 
الحاصلة، وعليها أن تقوم بدورها 
في ضبط المسألة والمضي في الاتفاق 
الذي مفاده أن توضع الإيــرادات في 
حــســاب خــــاص، وتــســلــيــم المــرتــبــات 

وفقا لكشوفات عام ٢٠١٤.

دعوة أممية للأحزاب اليمنية 
إلى دعم وقف إطلاق النار

الرياض: «الشرق الأوسط»

قدم المبعوث الأممي إلى اليمن 
مارتن غريفيث، لممثلين عن الأحزاب 
ورقة حول الإعــلان المشترك لوقف 
إطـــلاق الــنــار والــجــانــب الإنــســانــي 
والاقتصادي والتسوية السياسية 
الشاملة والمساعي لإنهاء معاناة 
الشعب اليمني وإيقاف نزف الدم 
الناتجة عن  والتخفيف من الآثــار 
جائحة كورونا، ومن ثم الخوض 

في المباحثات السياسية.
ودعا غريفيث، وبحسب وكالة 
الأنباء اليمنية الرسمية، الأحزاب 
إلـــــــى الإســــــهــــــام فـــــي إنـــــجـــــاح هــــذا 
اللقاء أيضا  الإعـــلان، فيما تطرق 
إلــى مناقشة التهديدات المحتملة 
لخزان صافر النفطي في محافظة 
الحديدة، الذي قد يؤدي إلى كارثة 
بــيــئــيــة بـــســـبـــب تـــعـــنـــت مــيــلــيــشــيــا 

الحوثي الانقلابية، ومنعها الفرق 
الــقــيــام بــأعــمــال الصيانة  الــدولــيــة 
الــخــاصــة بــــه. مـــن جــانــبــهــا، أكـــدت 
عــدد من أحــزاب التحالف الوطني 
فــي الــيــمــن خـــلال لــقــائــهــا المــبــعــوث 
الأممي مارتن غريفيث، في مدينة 
الرياض، دعمها لمساعيه ووقوفها 
الدائم مع خيار السلام الذي لا يخل 

بالثوابت الوطنية الجامعة.
وأعــــربــــت أحـــــــزاب يــمــنــيــة عــن 
أمــلــهــا فــي أن تــبــذل الأمـــم المتحدة 
مـــــزيـــــداً مـــــن الــــضــــغــــوطــــات بـــهـــدف 
إجبار ميليشيا الحوثي المدعومة 
من إيران على الجنوح للسلام وفقا 

للمرجعيات الثلاث.
كما استعرض اللقاء الجهود 
المبذولة لتنفيذ اتفاق الرياض وما 
العربية السعودية  تبذله المملكة 
من جهود كبيرة لتنفيذه وتحقيق 

السلام في اليمن.

هدد من يحاول استهداف المدنيين وتوعد بمحاسبة المتورطين

«التحالف»: الميليشيات الحوثية أصبحت رهينة لدى جنرالات إيران
الرياض: صالح الزيد

حٍـــذر تحالف دعــم الشرعية 
فـــي الــيــمــن، مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 
المدعومة من إيران من استهداف 
المــــدنــــيــــين، مـــعـــتـــبـــراً ذلــــــك «خــطــاً 
أحــــمــــر»، بـــعـــد عــمــلــيــة عــســكــريــة 
دمـــــــرت فـــيـــهـــا قـــــــــدرات عــســكــريــة 

نوعية للميليشيا.
وشــــدد الــتــحــالــف عــلــى عــدم 
الــحــوثــي  الــتــهــاون مــع ميليشيا 
المدعومة من إيران في استهداف 
المدنيين والمنشآت في السعودية، 
مــــؤكــــدة ذلـــــك بـــتـــدمـــيـــر عـــــدد مــن 
المـــــواقـــــع الـــتـــابـــعـــة لــلــمــيــلــيــشــيــا، 
بــعــد أســـبـــوع مـــن تـــصـــدي قـــوات 
الــتــحــالــف لـــــ١٢ هــجــومــاً إرهــابــيــاً 
حاولت استهداف مواقع مدنية.

تــأكــيــد الــتــحــالــف يــأتــي بعد 
عملية عسكرية للقوات الجوية 
في تحالف دعم الشرعية، لأهداف 
مــــشــــروعــــة لمـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــي 
المدعومة من إيران، أول من أمس، 
في عملية تهدف لتحييد وتدمير 
الــــــقــــــدرات الـــعـــســـكـــريـــة الــنــوعــيــة 

للميليشيا واستجابة للتهديد.
وبــنــبــرة شــديــدة تــؤكــد حــزم 
قـــــوات الـــتـــحـــالـــف، أكــــد المــتــحــدث 
بـــاســـم الــتــحــالــف الــعــقــيــد الــركــن 
المــــدنــــيــــين  المــــــالــــــكــــــي أن  تــــــركــــــي 
والمــنــشــآت المــدنــيــة «خــط أحــمــر»، 
قائلاً: «القيادة المشتركة للتحالف 
والمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
سوف تقطع وتبتر الأيادي التي 
تستهدف المدنيين في السعودية، 

مواطنين أو مقيمين».

المـــتـــحـــدث أكــــد أنــــه «لــــن يتم 
التهاون مع القيادات الإرهابية 
مــن الميليشيا الحوثية، وستتم 
مــتــابــعــتــهــا ومــحــاســبــتــهــا، كــمــا 
تــم الــتــعــامــل مــع الــصــمــاد عندما 
هــــدد الـــســـعـــوديـــة بـــأنـــه ســيــكــون 
عاماً باليستياً، وأطلق صواريخ 

باليستية باتجاه مكة المكرمة».
وشــدد في مؤتمر صحافي، 
أمــس (الــخــمــيــس)، فــي الــريــاض، 

عـــــلـــــى أنـــــــــه عـــــلـــــى المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــــــحــــــوثــــــيــــــة عـــــــــــدم الانــــــصــــــيــــــاع 
لإمــــلاءات الــجــنــرالات الإيــرانــيــين 
مـــن الـــحـــرس الــــثــــوري الإيــــرانــــي، 
ومـــنـــهـــم الــــجــــنــــرال عـــبـــد الـــرضـــا 
شهلائي، فــي العاصمة المحتلة 
صـــنـــعـــاء، لاســــتــــهــــداف المــدنــيــين 
والمنشآت المدنية في السعودية، 
مشيراً إلى استمرار الميليشيات 
الحوثية بالاستهدافات المتعمدة 

والمــــمــــنــــهــــجــــة لــــلــــمــــدنــــيــــين، ولــــم 
تــســتــجــب لمــــبــــادرة وقـــــف إطــــلاق 
الــنــار، حيث استمرت الميليشيا 
الــصــواريــخ الباليستية  بــإطــلاق 
فور إعلان التحالف عن المبادرة، 
الـــفـــتـــرة  مـــــؤكـــــداً أن خــــــلال هــــــذه 
لــــم تــظــهــر مـــــؤشـــــرات اســتــجــابــة 
إيــــجــــابــــيــــة، وهــــــو مـــــا يـــثـــبـــت أن 
الميليشيات أصبحت «رهينة لدى 

الجنرالات الإيرانيين».

وعن سؤال «الشرق الأوسط» 
حول ضبط سفن حاولت تهريب 
أسلحة للميليشيا من إيران، قال 
المــتــحــدث إنــهــا جــمــاعــات جريمة 
مــنــظــمــة تـــقـــوم بــالــتــهــريــب، وأن 
لـــدى الــتــحــالــف تــعــاونــاً مـــع دول 
صــديــقــة فـــي تـــبـــادل المــعــلــومــات، 
كــمــا أن هــنــاك «قــــوة واجــــب» في 
بـــحـــر الـــــعـــــرب والــــبــــحــــر الأحـــمـــر 
لمـــحـــاربـــة الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة 

والقرصنة، مشيراً إلى أن نجاح 
جــهــود الــتــحــالــف، وذلـــك لــوجــود 
المعلومات الاستخباراتية لمراقبة 

الشحنات.
إيــــــــران  المـــــالـــــكـــــي إن  وقــــــــــال 
اســــتــــخــــدمــــت شـــبـــكـــة لــلــجــريــمــة 
فـــي تــهــريــب ١٦ شحنة  المــنــظــمــة 
إلــى ميليشيات الحوثي،  ســلاح 
الــــثــــوري الإيـــرانـــي  الـــحـــرس  وإن 
استخدم جماعات تهريب دولية 
لــــتــــوريــــد الـــــســـــلاح لـــلـــحـــوثـــيـــين. 
وأضاف: «تصدت قوات التحالف 
لـ٨ طائرات دون طيار (درون) و٤ 
إيــرانــيــة من  صــواريــخ باليستية 
نــــوع «قــــيــــام»، تـــم إطــلاقــهــا على 
السعودية، من العاصمة المحتلة 
صــــنــــعــــاء ومــــحــــافــــظــــة صــــعــــدة، 
الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أنه 
تم تسجيل ٤٢٧٦ انتهاكاً حوثياً 
خلال مدة الـ٤٥ يوماً، التي التزم 
فـــيـــهـــا الـــتـــحـــالـــف بــــوقــــف إطــــلاق 

النار».
وعــــــــرض الـــتـــحـــالـــف صـــــوراً 
لاعـــــــتـــــــراض وتـــــدمـــــيـــــر طـــــائـــــرات 
مـــســـيـــرة حـــوثـــيـــة تـــظـــهـــر تــعــمــد 
الميليشيات الحوثية وجود ورش 
تصنيع الصواريخ والألــغــام في 

مناطق سكنية.
يُــذكــر أن دفـــاعـــات التحالف 
تــــمــــكــــنــــت مــــــــن الــــــتــــــصــــــدي لـــكـــل 
الــطــائــرات المــســيــرة والــصــواريــخ 
الـــــتـــــي أطـــلـــقـــتـــهـــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الإرهــابــيــة، حــيــث دمـــر التحالف 
٣١٨ صاروخاً باليستياً أطلقتها 
الميليشيات الحوثية واعترضتها 

الدفاعات السعودية.

العقيد الركن تركي المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده في الرياض أمس (أ.ف.ب)

دعم سعودي لرفع كفاءة المطارات اليمنية وتطويرها 
الرياض: «الشرق الأوسط»

تُــــمــــثــــل مـــــشـــــاريـــــع الــــبــــرنــــامــــج 
الــســعــودي لتنمية وإعـــمـــار اليمن 
والخاصة بــإعــادة تأهيل وتطوير 
المـــطـــارات الــيــمــنــيــة رافـــــداً هــامــاً من 
روافد الاقتصاد اليمني، ومساهمة 
أساسية في تحريك عجلة التنمية 
فــي الــيــمــن، مــن خــلال رفــع مستوى 
وكفاءة المطارات وجودة الخدمات 
المـــقـــدمـــة لــلــمــســافــريــن والـــشـــركـــات 

العاملة في مجال الطيران.
وبحسب تقرير خاص حصلت 
عــلــيــه «الــــشــــرق الأوســــــــط»، يسعى 
البرنامج مــن خــلال هــذه المشاريع 
الــــخــــاصــــة إلـــــــى تــــأهــــيــــل وتـــطـــويـــر 
المــطــارات إلــى تفعيل وبــنــاء قــدرات 
المــــؤســــســــات الـــيـــمـــنـــيـــة، وتــحــســين 
مستوى البنية التحتية والخدمات 

الأساسية المقدمة للشعب اليمني.
وتــــعــــد مـــســـاهـــمـــة الـــبـــرنـــامـــج 
السعودي لتنمية وإعمار اليمن عبر 
مشاريعه المتعددة لتأهيل المطارات 
وتطويرها في اليمن ذات أهداف من 
شأنها تعزيز ربط اليمن بالمنطقة 
والإقليم والعالم؛ مما يعود بعوائد 

اقتصادية واجتماعية.
كـــمـــا تـــســـاهـــم هــــــذه المـــشـــاريـــع 
في تحقيق التنمية المستدامة عن 
طريق تسهيل التجارة والسياحة 
والمساعدات الإنسانية ما ينعكس 
عــلــى الــجــانــب الاقـــتـــصـــادي ويــوفــر 
فــرص العمل ويحسن من مستوى 
المعيشة من خلال خلق فرص العمل 
للشباب اليمني ودعـــم الاســتــقــرار 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي وجــــــنــــــي الـــــفـــــوائـــــد 
الاقتصادية لليمن بتنشيط الحركة 
الاقـــتـــصـــاديـــة وزيــــــــادة الــــصــــادرات 

والتبادل التجاري.

 عدن

يــــعــــد مـــــطـــــار عــــــــدن أحــــــــد أهــــم 
المشاريع التي يقوم بها البرنامج 
الـــســـعـــودي تــنــمــيــة وإعــــمــــار الــيــمــن 
حــــيــــث دشـــــــن الــــبــــرنــــامــــج المـــرحـــلـــة 

الأولى من مشروع تطوير وتأهيل 
مطار عدن الدولي، في شهر يناير 
(كــانــون الــثــانــي) المــاضــي مــن العام 
يــتــكــون مـــن ثــلاث  ٢٠٢٠م، والــــــذي 
مــراحــل: المرحلة الأولــى منه تشمل 
الطاقة والــســلامــة والنقل للركاب، 
الثانية تأهيل  فيما تشمل المرحلة 
وتـــطـــويـــر مـــــدرج المـــطـــار والأعـــمـــال 
المـــــلاحـــــيـــــة وأنـــــظـــــمـــــة الاتــــــصــــــالات 
وأعــــمــــال الإنـــــــارة مـــن خــــلال أعــمــال 
المــدرج الرئيسي وإنــارتــه والممرات 
المساعدة له، وإعادة تـأهيل صالات 
المــطــار ومــواقــف الــســيــارات العامة 
والــخــاصــة وإنـــشـــاء مــواقــف أخــرى 
لكبار الشخصيات، بالإضافة إلى 
تــأهــيــل أنــظــمــة والأجـــهـــزة الخاصة 

بالأرصاد والمراقبة الأمنية.
وخـــصـــصـــت المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة 
والأخـــــــــيـــــــــرة لاســـــتـــــكـــــمـــــال تـــأهـــيـــل 
متطلبات الملاحة الدولية، ويساهم 
المــــــشــــــروع فـــــي دعــــــم قــــطــــاع الــنــقــل 
والمـــــطـــــارات فــــي الـــيـــمـــن، وســيــؤثــر 
بـــالإيـــجـــاب عـــلـــى قـــطـــاع الـــطـــيـــران، 
ويـــــــقـــــــدم المــــــــشــــــــروع الـــتـــســـهـــيـــلات 

للشركات العاملة فيها.
ويقع مطار عــدن الــدولــي على 
بــعــد ٦ كـــم مـــن وســـط مــديــنــة عـــدن، 
وهو المقر الرئيسي ومركز عمليات 
شركة طيران السعيدة، فيما يخدم 
المــطــار محافظة عــدن والمحافظات 
الــقــريــبــة مــنــهــا، ويعتبر مــن أفضل 
مطارات اليمن من حيث الموقع وذلك 
بسبب طبيعة اليمن الجبلية، إلا أن 
هذا المطار يحيط به بحر العرب من 

جهة الإقلاع والهبوط.
ويـــرجـــع تـــاريـــخ إنـــشـــاء مــطــار 
إلـــــى عـــــام ١٩٢٧م، وفـــــي عـــام  عـــــدن 
ثــانــي  ١٩٩٦م أصـــبـــح مـــطـــار عـــــدن 
أكـــبـــر مـــطـــار فـــي الــيــمــن بــعــد مــطــار 
صــنــعــاء الـــدولـــي ووصـــلـــت طــاقــتــه 
أكــثــر مــن مليون  إلــى  الاستيعابية 

مسافر سنوياً.
ويــــعــــتــــبــــر مـــــــشـــــــروع تــــأهــــيــــل 
وتطوير مطار عدن في ظل التنامي 
الكبير للسكان في عدن والمحافظات 
المــجــاورة دعماً حقيقياً للاقتصاد 

الـــيـــمـــنـــي، كـــمـــا أن تـــطـــويـــر المـــطـــار 
سيسهم في تنمية المناطق المحيطة 

بالمطار بالطرق والمرافق المحسنة.
المــطــار قيمة اقتصادية  ويــعــد 
تضاف إلى الاقتصاد اليمني، حيث 
يشغل مطار عــدن الــدولــي حالياً ٦ 
رحلات أسبوعياً بتكلفة عالية جداً، 
ويــنــتــظــر أن يــســهــم المــــشــــروع، في 
زيادة الحركة الجوية ٥٠ في المائة 

في المطار خلال هذا العام.
وضمن مشاريع إعــادة تأهيل 
المطارات وتطويرها أطلق البرنامج 
الــســعــودي لتنمية وإعـــمـــار اليمن 
ضــمــن المــرحــلــة الأولــــى مــن مــشــروع 
تطوير وتأهيل مطار عدن الدولي، 
مــــــشــــــروع لــــنــــقــــل المـــــســـــافـــــريـــــن بــين 
الطائرات وبوابة القدوم، حيث كان 
المسافر يقضي ١٢ دقيقة مشياً على 
الأقــدام بين الطائرة وبوابة القدوم 
قبل بداية المشروع، ورفع المشروع 
الــركــاب  الطاقة الاستيعابية لنقل 

داخل المطار بنسبة ٤٠٠ في المائة.

غيضة المهرة

أنــــجــــز الـــبـــرنـــامـــج الـــســـعـــودي 
لــتــنــمــيــة وإعـــــمـــــار الـــيـــمـــن مـــشـــروع 
تأهيل وتطوير مطار الغيضة في 

مــحــافــظــة المـــهـــرة، والـــــذي تضمنت 
أعــــمــــالــــه تـــجـــهـــيـــزه بـــكـــافـــة أنــظــمــة 
الاتـــصـــالات الاشـــتـــراطـــات المــلاحــيــة 
الدولية، كما شملت أعمال المشروع 
تــطــويــر وتــرمــيــم صــــالات الانــتــظــار 
والمــغــادرة والتفتيش، وتجهيزها 

بكافة الأجهزة والمعدات.
وأجـــــــــــــــــرى الـــــــبـــــــرنـــــــامـــــــج عــــــدة 
اخــتــبــارات لأنظمة المــلاحــة الجوية 
الخاصة بمطار الغيضة، بالتعاون 
مـــــع الــــشــــركــــات المـــعـــتـــمـــدة دولــــيــــاً، 
الــرفــع المــســاحــي للمطار،  تضمنت 
بــــــالإضــــــافــــــة لإجـــــــــــــــــراءات تـــثـــبـــيـــت 

السرعات والاتجاهات.
وجـــهـــز الـــبـــرنـــامـــج الـــســـعـــودي 
مــطــار الغيضة بالأنظمة الملاحية 
الدولية المطابقة لمواصفات منظمة 
الــــدولــــيــــة، والــــتــــي تــنــظــم   (ICAO)
الحركة الجوية لرحلات الطائرات.

ويـــعـــتـــبـــر المــــطــــار عـــقـــب إتـــمـــام 
مــــــشــــــروع الــــبــــرنــــامــــج الــــســــعــــودي 
لتنمية وإعمار اليمن آمناً للهبوط 
والإقلاع، وذلك بعد تجهيزه بكافة 
أنــظــمــة الاتـــصـــالات والاشـــتـــراطـــات 

الملاحية الدولية.
ويتضمن مشروع تأهيل مطار 
الغيضة، تطوير صــالات الانتظار 
والمــــــغــــــادرة والـــتـــفـــتـــيـــش، الـــتـــي تــم 

تجهيزها بكافة الأنظمة المتواجدة 
فـــي المـــطـــارات الـــدولـــيـــة، والــخــاصــة 
النقل  المــســافــريــن وعــربــات  بأمتعة 
وغــــيــــرهــــا، بــــالإضــــافــــة إلــــــى صــالــة 
الــــتــــشــــريــــفــــات وكـــــبـــــار الــــضــــيــــوف، 
والمـــــــــدرج وبــــــرج المــــراقــــبــــة ووحـــــدة 
الحرائق والإنقاذ والمياه والإضاءة 
المتكاملة لسور المطار بمساحة ١٧ 

كيلومترا.
كـــمـــا يـــشـــمـــل المـــــشـــــروع تــأمــين 
المــــطــــار بـــكـــافـــة الأنـــظـــمـــة المـــتـــطـــورة 
كــمــنــظــومــة R - NAV، وهـــو نــظــام 
يــتــعــلــق بــتــحــديــد زاويـــــــة الــهــبــوط 
المـــدرج، بالإضافة  بــإنــارة  ويتحكم 
لمـــنـــظـــومـــة الاتـــــصـــــالات والأرصــــــــاد 
البيئي، وكــل ما يتعلق باستقبال 
الـــــــرحـــــــلات المـــــدنـــــيـــــة مــــــن مــخــتــلــف 

المطارات.

سقطرى

يــــعــــد مــــــشــــــروع دعــــــــم أنـــظـــمـــة 
السلامة الجوية في مطار سقطرى 
أحــــــــد أهــــــــم مـــــشـــــاريـــــع الــــبــــرنــــامــــج 
الــســعــودي لتنمية وإعـــمـــار اليمن 
فــــي المـــحـــافـــظـــة، فـــفـــي شـــهـــر أبـــريـــل 
(نيسان) الماضي من العام ٢٠٢٠م، 
قـــــدم الــــبــــرامــــج دعـــمـــه لـــلـــمـــطـــار مــن 

خــلال توفير عربة إطــفــاء متطورة 
تعمل بأحدث التقنيات، وتتطابق 
الــدولــيــة للسلامة في  مــع المــعــايــيــر 
المطارات ومكافحة الحرائق حسب 
الــــدولــــيــــة، كــمــا   (ICAO) مــنــظــمــة
تـــم تــوفــيــر ســـيـــارة إســـعـــاف بــكــافــة 
الــتــجــهــيــزات الــطــبــيــة والإســعــافــيــة، 
لتقديم كــل مــا يــلــزم لــنــجــاح خطط 

السلامة داخل المطار.
ولم يغفل البرنامج السعودي 
لـــتـــنـــمـــيـــة وإعــــــمــــــار الــــيــــمــــن تــنــمــيــة 
الـــكـــفـــاءات الــبــشــريــة والــعــمــل على 
قـــدرات ذوي الاختصاص في  بناء 
مجال الطيران والخدمات الجوية؛ 
فــســاهــم الــبــرنــامــج فـــي رفـــع كــفــاءة 
الموظفين في هذا الاختصاص بما 
يتوافق مع التطورات التقنية، من 
خلال نقل المعرفة اللازمة لتشغيل 
المطارات لتحقيق أعلى مستويات 
الـــســـلامـــة والأمـــــــــان فــــي المـــــطـــــارات، 
فتم تــدريــب نحو ١٠٠ شخص من 
الكوادر اليمنية في مجال السلامة 
والـــصـــيـــانـــة واســــتــــخــــدام ســـيـــارات 
الإطفاء التابعة لـمطار عدن الدولي.

ولأن الـــســـلامـــة هــــي أحـــــد أهـــم 
مقومات الطيران فقد عمد البرنامج 
الــســعــودي لتنمية وإعـــمـــار اليمن 
إلـــــى تـــوفـــيـــر كــــل مــــا يـــلـــزم لإنـــجـــاح 
خطط السلامة داخــل المــطــارات في 
الجمهورية اليمنية، والتي شملت 
أيضاً مطار عــدن ومطار الغيضة، 
وذلــك عبر تأمين ســيــارات إسعاف 
مــجــهــزة بــالــكــامــل، وعـــربـــات إطــفــاء 

بأحدث التقنيات.
كما جهز البرنامج السعودي 
لــتــنــمــيــة وإعــــمــــار الـــيـــمـــن ســـيـــارات 
إسعاف بكامل احتياجاتها الطبية 
والإسعافية، بالإضافة إلى عربات 
للإطفاء مطابقة لتوصيات سلامة 
المــــطــــارات ومــكــافــحــة الـــحـــرائـــق من 
منظمة (ICAO) الدولية، بالإضافة 
لمطابقتها للمواصفات الأوروبية، 
وتم تصميمها لتسهيل حركة رجال 
الإطــفــاء، وصُممت للسماح لفريق 
الإطـــفـــاء بــتــجــهــيــز مــعــداتــهــم أثــنــاء 

التنقل.

جانب من واجهة مطار عدن (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

«الصدمة» قاضيات ينتظرن تعيينهن في الكويت... والتيار المتشدد يشعر بـ
الكويت: ميرزا الخويلدي

قــبــل أيـــــام مـــن مـــوعـــد الإقـــــرار 
المــرتــقــب لمــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى 
فــــي الــــكــــويــــت، بــتــعــيــين عــــــدد مــن 
الــنــســاء فــي منصب الــقــضــاء، في 
خطوة هي الأولــى من نوعها في 
الــكــويــت، والــرابــعــة على مستوى 
القرار  أثــار  دول الخليج العربي، 
نــواب التيار السلفي في  حفيظة 
الــبــلاد؛ حيث أعلنوا معارضتهم 

تعيين امرأة في هذا المنصب.
الــعــام الكويتي  النائب  وكــان 
المستشار ضــرار العسعوسي، قد 
اعتمد ترقية ٨ وكيلات نيابة إلى 
رتبة قاضٍ، ضمن نحو ٥٤ رئيساً 
تـــم ترشيحهم  لــلــنــيــابــة،  ووكـــيـــلاً 
لتولي مناصب قضائية؛ حيث من 
المتوقع أن يصبح هؤلاء السيدات 
أول ٨ قاضيات في تاريخ الكويت. 
يــنــعــقــد مجلس  المــتــوقــع أن  ومــــن 
الــقــضــاء الأعــلــى فــي الــكــويــت يــوم 

الــــثــــلاثــــاء المـــقـــبـــل؛ حـــيـــث ســيــقــوم 
الــنــســاء الثماني  باعتماد تعيين 
للعمل في السلك القضائي، على 
أن يــبــاشــرن أعــمــالــهــن ابـــتـــداء من 

شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.
واعتبر رئــيــس مجلس الأمــة 
مرزوق علي الغانم، أول من أمس 
«صعود المرأة الكويتية إلى منصة 
القضاء، استحقاقاً طال انتظاره، 
وخــطــوة لــلأمــام فــي مسيرة المــرأة 
الــــكــــويــــتــــيــــة». وقــــــــال الــــغــــانــــم فــي 
تـــغـــريـــدات نــشــرهــا عــلــى حــســابــه 
الــرســمــي بــمــوقــع «تــويــتــر»: «ألــف 
تحية للمرأة الكويتية، وهي تراكم 
نــجــاحــاتــهــا عــلــى مـــر الــســنــين في 
كافة الميادين والحقول». وأعــرب 
المـــــرأة الكويتية  بـــقـــدرة  ثــقــتــه  عـــن 
إثــبــات جــدارتــهــا وكفاءتها،  على 

كما فعلت في كثير من المجالات.
لــكــن تــجــمــع «ثــــوابــــت الأمــــة» 
السلفي، أصدر بياناً، نشره أيضاً 
على موقعه الرسمي على «تويتر» 

الأمــين العام لهذا التجمع، عضو 
مـــجـــلـــس الأمـــــــــة، الــــنــــائــــب مــحــمــد 
هــــايــــف، يــســتــنــكــر فـــيـــه الــتــجــمــع 
المــرأة قاضية؛  «التوجه لتنصيب 
لأن القضاء ولاية عامة لا يتقلدها 

إلا الرجل».
وقال تجمع «ثوابت الأمة» في 
البيان، إن تعيين المرأة في القضاء 
«لا يتناسب مع تكوين المــرأة ولا 
أنــه لا يتوافق مع  طبيعتها، كما 

الشرع الحنيف».
ومـــضـــى يـــقـــول إن «الــتــســرع 
فــي إصـــدار قــرار دون رأي شرعي 
المـــرأة قاضية،  يدعمه، بتنصيب 
ســـــيـــــكـــــون مـــــخـــــالـــــفـــــاً لـــلـــشـــريـــعـــة 
ومـــتـــنـــاقـــضـــاً مــــع طــبــيــعــة المـــــــرأة، 
وسيفتح باب الطعن في الأحكام 
الصادرة عن قضاء المرأة، ويجعل 
الحجة قائمة في رد المتخاصمين 
لــلــتــقــاضــي أمـــامـــهـــا، مـــمـــا يــعــطــل 
مرفق القضاء ويربك سير العمل 

فيه، ويحرج مجلس القضاء».

وأضــاف: «نلفت نظر الإخوة 
أعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس الــــقــــضــــاء قــبــل 
المـــوافـــقـــة عــلــى المــــذكــــرة المــرفــوعــة 
ــــــعــــــام لــلــمــجــلــس  مــــــن الـــــنـــــائـــــب ال
بـــتـــحـــويـــل وكــــيــــلــــة الــــنــــيــــابــــة إلــــى 
قــــــاضٍ، بــــأن هــــذه المـــســـألـــة ليست 
بــهــذه الــســهــولــة، وتــحــمــل تبعات 
شــرعــيــة واجــتــمــاعــيــة وقــضــائــيــة 
يجب التوقف عندها، واستقراء 
نصوص الشريعة الغراء والتاريخ 
الإســلامــي، قبل الإقـــدام على هذه 
الخطوة التي تحمل فــي طياتها 

كثيراً من التساؤلات».
النائب خالد  من جانبه، قال 
الــعــتــيــبــي، إن «الـــقـــضـــاء فــــرع عن 
الإمـــامـــة الــعــظــمــى، ولا يـــجـــوز أن 
تــتــولاه المــــرأة». أمــا النائب ماجد 
المــطــيــري فـــجـــادل بــالــقــول: «كــيــف 
كـــانـــت قــاضــيــة (أن)  (لـــلـــمـــرأة) إن 
تحكم بطلاق النساء وهي لا تملك 

طلاقها!».
والـــنـــســـاء الـــثـــمـــانـــي الـــلـــواتـــي 

يـــنـــتـــظـــرن قـــــــرار تــعــيــيــنــهــن كــــأول 
قاضيات في الكويت، هن (بحسب 
مـــصـــادر إعـــلامـــيـــة): فــاطــمــة عبد 
المـــنـــعـــم عـــطـــيـــة، وفـــاطـــمـــة فــيــصــل 
الكندري، وفاطمة يعقوب الفرحان، 
وســنــابــل بـــدر الــحــوطــي، وبشاير 
عبد الجليل علي، وبشاير صالح 
الرقدان، ورؤى عصام الطبطبائي، 

ولولوة إبراهيم الغانم.
يذكر أن الكويت ليست الأولى 
بين دول الخليج التي تعين نساء 
فــي السلك القضائي، فقد سبقت 
دول خليجية أخــرى؛ حيث عينت 
الإمــــــــــارات خـــلـــود أحـــمـــد جـــوعـــان 
لـــتـــكـــون أول قــاضــيــة  الــــظــــاهــــري، 
إمــــاراتــــيــــة وخــلــيــجــيــة فــــي مــــارس 

(آذار) ٢٠٠٨.
وفي ١١ مارس ٢٠١٠، عينت 
قــــطــــر الـــشـــيـــخـــة مــــهــــا مـــنـــصـــور 
سلمان جاسم آل ثاني، مساعد 
قـــــــاضٍ فــــي المـــحـــاكـــم الـــقـــطـــريـــة؛ 
لتكون بذلك أول امرأة تعين في 

السلك القضائي بدولة قطر. 
(تــــمــــوز) ٢٠١٠،  وفــــي يــولــيــو 
عينت البحرين بــقــرار مــن المــلــك ٣ 
قاضيات بالمحاكم الكبرى؛ حيث 
أصـــــــدر عــــاهــــل الـــبـــحـــريـــن فــــي ١٣ 
يــولــيــو ٢٠١٠ أمـــــراً بــتــعــيــين ثــلاث 
قـــاضـــيـــات فـــي الــســلــك الــقــضــائــي؛ 
حيث تم تعيين قاضيتين بالمحكمة 
الصغرى المدنية، وهن: مي مطر، 
ونــــــــورة المـــــدفـــــع، وتـــعـــيـــين عــديــلــة 
حــســن، قاضية بالمحكمة الكبرى 

المدنية.
كــــمــــا عــــيــــنــــت الإمـــــــــــــــارات فــي 
قـــاضـــيـــتـــين   ٢٠١٩ مــــــــــــارس   ٢٠
إضافيتين في القضاء الاتحادي، 
هــمــا: الــقــاضــيــة خــديــجــة المــلــص، 
والقاضية سلامة الكتبي؛ حيث 
الـــقـــرار عــلــى تعيين خديجة  نــص 
المــــــلــــــص فـــــــي وظـــــيـــــفـــــة «قـــــاضـــــي 
اســتــئــنــاف»، وســلامــة الكتبي في 
وظــيــفــة «قــاضــي ابــتــدائــي» وذلــك 

في المحاكم الاتحادية.



شبكة اختبارات الفيروس 
تتوسع لاصطياد «الموزعين الصامتين»

القاهرة: حازم بدر

مـــثـــل الــــصــــيــــاد الـــــــذي يــلــقــي 
بــشــبــاكــه إلــــى الــبــحــر لاصــطــيــاد 
عـــــدد أكـــبـــر مــــن الأســـــمـــــاك، يــجــب 
عـــلـــى الـــســـلـــطـــات الـــصـــحـــيـــة فــي 
الــدول التي تشهد ارتفاعا كبيرا 
فــــي عــــــدد الإصــــــابــــــات بـــفـــيـــروس 
«كورونا المستجد»، إلقاء شباك 
الاخــتــبــارات لاصــطــيــاد المــوزعــين 

الصامتين للفيروس.
و«المــــــوزعــــــون الـــصـــامـــتـــون» 
لـــلـــفـــيـــروس لا يــمــكــن الــتــقــاطــهــم 
الــحــراريــة لقياس  عبر الكواشف 
درجــــــــة الـــــــحـــــــرارة، وغــــيــــرهــــا مــن 
الإجـــــــــــــــــراءات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الـــتـــي 
الــتــي بــدأت  تتخذها المــؤســســات 
تــمــارس نــشــاطــهــا بــعــد فــتــرة من 
فرض القيود، لأنه لا تظهر عليهم 
لــكــن يــمــكــنــهــم نقل  أعـــــــراض،  أي 
الــفــيــروس إلـــى الــفــئــات الأضــعــف 
مــنــاعــيــا. وحـــذر بــريــت جــيــرويــر، 
المــســؤول الــبــارز بــــوزارة الصحة 
والخدمات الإنسانية الأميركية، 
مــن هــذه الفئة. وأرجـــع الــزيــادات 
فــــي أعـــــــداد الإصـــــابـــــات بـــولايـــات 
فـــلـــوريـــدا ولـــويـــزيـــانـــا وتــكــســاس 
إليها. وقال في مؤتمر صحافي 
أول من أمــس: «تجري مناقشات 
مع تلك الولايات الثلاث وولايات 
أخرى حول كيفية دعم الحكومة 
الفيدرالية لها لإحــداث طفرة في 
الاخــــتــــبــــارات تـــكـــون قــــــادرة على 
اكـــتـــشـــاف أكـــبـــر عـــــدد مــمــكــن مــن 
الأشخاص الذين لا تظهر عليهم 
أعراض». وأوضح أن «العديد من 
الأشخاص الذين لا تظهر عليهم 
أعــــــراض أو أعـــراضـــهـــم بــســيــطــة، 
تقل أعمارهم عن ٣٥ عاماً، يعتقد 
أنــهــم وراء الارتـــفـــاع الــحــالــي في 
حالات الإصابة ببعض المناطق»، 
أنــه «مــن الصعب إجــراء  مضيفا 
تتبع الاتصال مع المرضى الذين 
لا يعانون من أعــراض، وهذا هو 
السبب في ضرورة أحداث طفرة 

في الاختبارات».
وقبل عطلة نهاية الأسبوع، 
تـــوقـــع خـــــروج أعــــــداد كــبــيــرة من 
الشباب إلى الأماكن العامة بعد 
فــتــرة طــويــلــة مــن الــحــظــر، ووجــه 
جيروير نداء لهم بضرورة تجنب 
الــكــبــرى، واســتــخــدام  التجمعات 

أقـــنـــعـــة الــــوجــــه، والــــحــــرص عــلــى 
الــــــنــــــظــــــافــــــة، لأنــــــهــــــم «جــــــــــــزء مـــن 
يـــــزال  المــــــــرض ولا  ديـــنـــامـــيـــكـــيـــة 
بإمكانهم نقله إلى المستضعفين». 
وقال موجها حديثه لهم: «إذا لم 
يكن لديكم الانضباط الشخصي 
للقيام بإجراءات الصحة العامة 
المـــــعـــــروفـــــة، فـــــلا يـــمـــكـــنـــنـــا تـــوقـــع 
الخروج قريبا من هذه المشكلة».

ويــــتــــوقــــع جــــيــــرويــــر إجـــــــراء 
الـــــولايـــــات الأمـــيـــركـــيـــة مــــن ١٣٫٥ 
إلــــــى ١٣٫٧ مـــلـــيـــون اخـــتـــبـــار فــي 
يــولــيــو (تــــمــــوز) الــــجــــاري، قــائــلا 
إن مـــعـــدل الاخـــتـــبـــارات الــيــومــيــة 
ألــف  إلـــى ٦٠٠  ألـــف  الآن مــن ٥٠٠ 
اختبار في اليوم. ويقدّر مشروع 
تتبع (كوفيد - ١٩)، وهــو وحدة 
بحث تابعة لموقع «ذا أتلانتيك» 
الأمـــــيـــــركـــــي، أنـــــــه تـــــم إجــــــــــراء مــا 
مــجــمــوعــه ٣٢٫٢ مــلــيــون اخــتــبــار 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وتــظــهــر 
البيانات أنــه تــم إجـــراء مــا يقرب 
مــن ٦٠٠ ألـــف اخــتــبــار يــومــيــاً في 
أواخر يونيو (حزيران) الماضي. 
مــــا أشــــــار إلـــيـــه جـــيـــرويـــر يـــكـــرره 
الــدكــتــور جـــيـــرارد فــيــتــزجــيــرالــد، 
الخبير في إدارة الصحة العامة 
بأستراليا،  كوينزلاند  بجامعة 
في تفسيره للزيادات الأخيرة في 

أعداد المصابين.
وقــــــــــــال فـــــيـــــتـــــزجـــــيـــــرالـــــد فـــي 
تــصــريــحــات نقلتها قــبــل خمسة 
أيـــــــــــام شــــبــــكــــة «إيـــــــــــه بـــــــي ســـــي» 
الأســــتــــرالــــيــــة: «مـــــن المـــحـــتـــمـــل أن 
يـــكـــون هـــنـــاك انـــتـــقـــال مــجــتــمــعــي 
للفيروس، أكثر بكثير مما نعرفه 
نتيجة لحالات خفيفة أو عديمة 
الأعراض من (كوفيد - ١٩)، حيث 
يــعــتــقــد أن حـــوالـــي ١٥ فـــي المــائــة 
مـــن الأشــــخــــاص الـــذيـــن يــعــانــون 
من الفيروس لا تظهر عليهم أي 
أعراض». وأضاف «يمكن للشباب 
بشكل خاص تمريره فيما بينهم 
لــفــتــرات طــويــلــة مـــن الـــزمـــن، لكن 
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف ســيــخــرجــون 
إلـــــى المــجــتــمــع ويـــمـــكـــن أن يــصــل 
الــــفــــيــــروس إلــــــى الـــفـــئـــات الأكـــثـــر 

تعرضاً للخطر».
الــــــذي  الـــــحـــــل  يـــخـــتـــلـــف  ولا 
فيتزجيرالد عما ذهب  يقترحه 
إلــيــه المـــســـؤول الأمــيــركــي، وقـــال: 
«عندما لا تعرف من الذي ينشر 

المرض، فأنت بحاجة إلى اختبار 
أكبر عدد ممكن من الأشخاص». 
وكـــــانـــــت بــــعــــض الــــــــــدول ومـــنـــهـــا 
المملكة السعودية تنبهت إلى هذا 
الأمر مبكرا قبل إجراءات تخفيف 
القيود. وأعلنت السعودية في ٢٦ 
أبريل (نيسان) الماضي عن اتفاق 
بقيمة ٢٦٥ مليون دولار مع شركة 
صينية لزيادة اختبارات فيروس 
«كورونا» المستجد، بالتزامن مع 
تــخــفــيــف جـــزئـــي لــقــيــود الــحــركــة 
وساعات منع التجول. وأوضحت 
الـــحـــكـــومـــة وقـــتـــهـــا فــــي بـــيـــان أن 
الاتفاق مع معهد «جينوم بكين» 
الــصــيــنــي ســيــوفــر تــســعــة ملايين 

اختبار للفيروس.
هـــــــــذه الاخــــــــتــــــــبــــــــارات الــــتــــي 
يــشــيــر إلــيــهــا الـــخـــبـــراء، وأقــدمــت 
الــــســــعــــوديــــة عــــلــــى اســــتــــيــــرادهــــا 
مـــن الـــصـــين، قـــد لا تــقــوى عليها 
ميزانيات بعض الدول، والتي لا 
تــجــري مثل هــذه الاخــتــبــارات إلا 
لمــن يــعــانــي مــن أعــــراض واضــحــة 
الــــذي يقترحه  لــلــفــيــروس. الــحــل 
الـــدكـــتـــور أشــــــرف الـــفـــقـــي، خــبــيــر 
الــفــيــروســات والــبــاحــث المــصــري 
الــدواء  السابق فــي هيئة سلامة 
الأمـــيـــركـــيـــة، هــــو نـــشـــر ســـيـــارات 
متنقلة مــوزعــة بــشــكــل جــغــرافــي 
فـــي المــــدن المــخــتــلــفــة بــتــلــك الــــدول 
على أن توفر تلك السيارات خدمة 
التحليل عــبــر أربـــع أدوات، هــي: 
كاشف حــرارة (ترمومتر جيب)، 
وكـــاشـــف لــنــســبــة الأكــســجــين في 
الــــدم (جـــهـــاز أوكــســيــمــيــتــر حجم 
جـــــيـــــب)، وأشـــــعـــــة صــــــدر (جـــهـــاز 
أشعة محمول متنقل)، وتحليل 
الــدم السريع لفيروس «كورونا» 
عن طريق وخزة الإصبع، كالذي 
المــطــارات للقادمين  يستخدم فــي 
من الخارج (Rapid test). ويقول 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط»:  الــــفــــقــــي لـــــــ
«عندما تستخدم هــذه الوسائل 
مجتمعة ســتــكــون نسبة الخطأ 
لا تتعدى ١٠ في المائة، وعندها 
تستطيع شبكة الاختبارات التي 
الذين  التقاط المصابين  ألقيتها 
لا تظهر عليهم أعــراض، لتجري 
لــهــم لاحــقــا اخـــتـــبـــارات أكــثــر دقــة 
للتأكد مــن إصابتهم، وبالتالي 
تستطيع حينها تقليل استخدام 

الاختبارات مرتفعة الثمن».
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نسبة التعافي من «كورونا» بلغت ٧٠ ٪ من إجمالي الإصابات

السعودية تمدد مبادرات تخفيف آثار الجائحة... والشفاء  يتواصل خليجياً
الرياض ـ الدمام: «الشرق الأوسط»

مــــــدّدت الـــســـعـــوديـــة عـــــدداً من 
المبادرات الحكومية لتخفيف آثار 
تداعيات جائحة فيروس كورونا 
على الأنشطة الاقتصادية والقطاع 
الــخــاص. ووفــقــا لبيان صــدر عبر 
وكـــالـــة الأنــــبــــاء الـــســـعـــوديـــة، فــإنــه 
«حـــــــرصـــــــاً مـــــــن خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
الـــــعـــــزيـــــز، عــــلــــى تـــخـــفـــيـــف الآثــــــــار 
المالية والاقتصادية من تداعيات 
جائحة كورونا (كوفيد-  ١٩) عن 
الأفـــراد ومنشآت القطاع الخاص 
والمستثمرين، صدر الأمر السامي 
المــبــادرات  الكريم بتمديد عــدد من 
الحكومية مــدة إضافية، لتحقيق 
الاســتــفــادة الــكــامــلــة مــن المـــبـــادرات 

التي أعلنت منذ بداية الجائحة».
وكـــــانـــــت الــــســــعــــوديــــة، ومـــنـــذ 
بــــدايــــة تــــداعــــيــــات أزمـــــــة كــــورونــــا، 
أعلنت عن مجموعة من المبادرات 
العاجلة وصلت إلى ١٤٢ مبادرة، 
استهدفت الأفراد ومنشآت القطاع 
الخاص والمستثمرين، وتجاوزت 
بقيمتها ٢١٤ مليار ريال (٥٨ مليار 
دولار)، بالإضافة لتشكيل عدد من 
اللجان الوزارية بمتابعة مستمرة. 
وركزّت المبادرات التي تمت الموافقة 
بــتــمــديــدهــا عــلــى «دعـــــم الــعــامــلــين 
الــســعــوديــين، وإيـــقـــاف الــغــرامــات، 
وتــــــأجــــــيــــــل تــــحــــصــــيــــل الـــــــرســـــــوم 
والإعـــفـــاءات، والإقـــــرارات». وتأتي 
هــــذه الــخــطــوة امــــتــــداداً لإجـــــراءات 
الــتــي تساهم  الــســعــوديــة العاجلة 

في دعم الأفراد وقطاع المستثمرين 
ومنشآت القطاع الخاص، وتعزيز 
دورهم باعتبارهم شركاء في تنمية 
اقتصاد المملكة، والتخفيف عليهم 
من الآثــار المالية والاقتصادية من 
تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وشــــمــــلــــت المـــــــــبـــــــــادرات دعــــم 
الــــــعــــــامــــــلــــــين الــــــســــــعــــــوديــــــين فـــي 
منشآت القطاع الخاص المتأثرة 
مــــن تـــداعـــيـــات فــــيــــروس كـــورونـــا 
المستجد عبر نظام «ساند». كما 
شملت المبادرات، إيقاف الغرامات 
الخاصة باستقدام العمالة، ورفع 

الإيقاف مؤقتاً عن منشآت القطاع 
الـــــخـــــاص لـــتـــصـــحـــيـــح الــــنــــشــــاط، 
واحتساب توظيف «السعودي» 
فــــي نـــطـــاقـــات بــشــكــل فــــــوري لــكــل 
المنشآت، ورفــع الإيــقــاف الخاص 
بـــحـــمـــايـــة الأجــــــــور خـــــلال الـــفـــتـــرة 
الحالية. كــذلــك، تأجيل تحصيل 
الــواردات  الرسوم الجمركية على 
لمــــدة ثــلاثــين يــومــاً مــقــابــل تــقــديــم 
ضـــــمـــــان بــــنــــكــــي، والـــــتـــــوســـــع فــي 
قــبــول طــلــبــات الــتــقــســيــط المــقــدمــة 
من المكلفين دون اشتراط الدفعة 
المــقــدمــة، وتــأجــيــل ســـداد ضريبة 

القيمة المضافة، والإعفاء الجزئي 
مـــــن المــــقــــابــــل المـــــالـــــي لــلــمــنــتــهــيــة 
إقـــامـــتـــهـــم «شــــهــــراً» إضـــافـــيـــاً مــن 
تــاريــخ انــتــهــائــهــا، عــلــى أن تمدد 
المــبــادرة لمــدة «شــهــر» إضــافــي، إن 

استدعت الحاجة.

أكثر من ١٣٧ ألف حالة تعاف

فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أعـــلـــنـــت 
وزارة الــصــحــة الــســعــوديــة، أمــس 
الخميس، تسجيل ٣٣٨٣ إصابة 
جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع 

إجــمــالــي الإصــابــات إلــى ١٩٧٦٠٨ 
حـــالـــة   ٥٨١٨٤ مــــنــــهــــا  حــــــــــــالات، 
بــيــنــهــا ٢٢٨٧ حـــالـــة فــي  نـــشـــطـــة، 
الــعــنــايــة المـــركـــزة. وقــــال الــدكــتــور 
مــحــمــد الــعــبــد الـــعـــالـــي، المــتــحــدث 
الرسمي باسم وزارة الصحة، إنه 
تــم تسجيل ٤٩٠٩ حــــالات تــعــافٍ 
جـــديـــدة لــيــرتــفــع إجــمــالــي حـــالات 
إلــــــى ١٣٧٦٦٩. كـــمـــا تــم  الـــشـــفـــاء 
تسجيل ٥٤ حالة وفاة، مما يرفع 
عــدد المتوفين إلــى ١٧٥٢. كما أكد 
أن «نسبة التعافي في السعودية 
مــتــمــيــزة، وهـــي مــن ضــمــن الـــدول 

الأعلى تسجيلاً لحالات التعافي»، 
وبلغت نسبة حالات التعافي ٧٠ 
في المائة من إجمالي الإصابات، 
في وقت تستمر في البلاد التوسع 
في الفحص عبر مراكز «تطمن» 
ومــــــراكــــــز «تـــــــأكـــــــد»، الــــتــــي تــتــيــح 

للجميع معرفة الحالة الصحية.

دول الخليج

حــقــقــت دول الــخــلــيــج تــقــدمــاً 
أعـــداد المتعافين من  ملحوظاً فــي 
فــــيــــروس «كـــوفـــيـــد - ١٩»، حــيــث 

تــمــاثــل ٦٧٥ مــريــضــاً فــي الــكــويــت 
لــلــشــفــاء، وسُــــجّــــل تــعــافــي ١١٥٦ 
مريضاً في سلطنة عُمان، و٢٦٣٢ 

حالة في قطر.
الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الـــكـــويـــتـــيـــة، أمــــــس (الـــخـــمـــيـــس)، 
عـــن تــســجــيــل حــالــة وفــــاة جــديــدة 
بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا المــســتــجــد»، 
لــيــرتــفــع إجــمــالــي حـــــالات الـــوفـــاة 
في البلاد جــراء مرض «كورونا» 
ــــــــى٣٥٩ حــــالــــة. وقــــــال المــتــحــدث  إل
الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور 
عـــبـــد الــــلــــه الــــســــنــــد، فـــــي مــؤتــمــر 

صــحــافــي، أمـــس، إنــه تــم تسجيل 
٩١٩ إصــابــة جــديــدة بالفيروس، 
ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات 
إلى ٤٧ ألفاً و٨٥٩ حالة. ولفت إلى 
الــرعــايــة  أن ١٤٢ مــصــابــاً يتلقون 

الطبية في العناية المركزة.
الــصــحــة  أعـــلـــنـــت وزارة  كـــمـــا 
الكويتية أن ٦٧٥ مصاباً تماثلوا 
للشفاء خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، 
ليرتفع بــذلــك إجــمــالــي المتعافين 

إلى ٣٨ ألفاً و٣٩٠ حالة.
مــن جهتها، سجّلت سلطنة 
عُــمــان خــلال الــــ٢٤ ساعة الماضية 
فــــيــــروس  ١١٥٦ مــــتــــعــــافــــيــــاً مــــــن 
«كورونا المستجد»، ليرتفع عدد 
إلـــى ٢٥٫٣١٨ متعافياً.  المــتــعــافــين 
إصـــــابـــــة   ١٣٦١ ســـــجـــــلـــــت  كـــــمـــــا 
مـــؤكـــدة بـــالـــفـــيـــروس. وأوضـــحـــت 
الــعُــمــانــيــة، أمــس،  الــصــحــة  وزارة 
المـــصـــابـــة  الـــــحـــــالات  أن إجـــمـــالـــي 
إلــــى ٤٢٥٥٥  بــالــفــيــروس وصـــلـــت 
إصـــــــابـــــــة. بـــيـــنـــمـــا تـــــوفـــــي ثـــلاثـــة 
أشـــــخـــــاص أمـــــــس، لـــيـــرتـــفـــع عـــدد 

حالات الوفاة إلى ١٨٨ حالة.
أما قطر، فسجلت أمس ٢٦٣٢ 
حالة تعافٍ من فيروس «كورونا» 
(كــوفــيــد – ١٩) خــلال الــــ٢٤ ساعة 
إلــى تسجيل  الأخــيــرة، بالإضافة 
٣ حــــالات وفــــاة جـــديـــدة، ليرتفع 
إجمالي عــدد الوفيات في البلاد 
إلى ١١٨ حالة وفاة. وقالت وزارة 
الصحة إنه تم تسجيل ٨٩٤ حالة 
إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس 
لــيــرتــفــع إجــمــالــي الإصــــابــــات في 

البلاد إلى ٩٧ ألفاً و٨٩٧ حالة.

أسرة تتجول في أحد شوارع الرياض في ٢١ يونيو (رويترز)حلاق يرتدي قناعاً وبزة واقية خلال أدائه عمله في جدة في ٢٨ يونيو الماضي (أ.ب)

فحص طفلة في مدخل حديقة حيوان بمدينة شيسينغتون البريطانية أمس (رويترز)

 تحذيرات من فتح المساجد لصلاة الجمعة 

مصر تعلن تطوير لقاحات وأدوية لعلاج «كوفيد ـ ١٩» 
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعلنت وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي في مصر أمس 
عــــن «تـــطـــويـــر ٤ لــــقــــاحــــات، و٣ 
أدويــة لعلاج فيروس (كورونا 
المستجد)»، فيما حــذرت مصر 
مـــن «فـــتـــح المــســاجــد فـــي صــلاة 
الــيــوم». وقــالــت وزارة  الجمعة 
الأوقاف المصرية إنها «لم تتخذ 
قـــــــراراً بــفــتــح المـــســـاجـــد لــصــلاة 
الجمعة»، مؤكدة أنها «ستكون 
مضطرة لغلق أي مسجد يحدث 
فيه تجاوز للتعليمات في إطار 
مــكــافــحــة انــتــشــار (كــــورونــــا)». 
يـــــأتـــــي هــــــــذا فــــــي وقــــــــت أكــــــدت 
الــحــكــومــة المــصــريــة «عــــدم بيع 
عقار (ريمديسيفير) المخصص 
لـــــــعـــــــلاج حــــــــــــــالات الــــــفــــــيــــــروس 
بالصيدليات»، وأشاد الدكتور 
مـــصـــطـــفـــى مـــــدبـــــولـــــي، رئـــيـــس 
مجلس الوزراء المصري، أمس، 
«الــجــهــود المــبــذولــة فـــي إطـــار  بـــ
الــرئــيــس عبد  تنفيذ تكليفات 
الفتاح السيسي بعقد شراكات 
مع الجامعات الدولية المرموقة، 
وكذا الجهود المبذولة في إطار 
تــشــجــيــع الـــبـــحـــوث الــعــلــمــيــة»، 
مـــــؤكـــــداً أن «الــــحــــكــــومــــة تــضــع 
التعليم على أجندة أولوياتها 
ضــمــن أهــدافــهــا لــبــنــاء الإنــســان 

المصري».
وأعــــــلــــــن الــــــدكــــــتــــــور خـــالـــد 
عـــبـــد الــــغــــفــــار، وزيـــــــر الــتــعــلــيــم 
العالي والبحث العلمي، أمس 
«عــــن تــســجــيــل المـــركـــز الــقــومــي 
لـــلـــبـــحـــوث لأربـــــعـــــة أنـــــــــواع مــن 
الــلــقــاحــات المــضــادة للفيروس، 
وهـــي فــي مــرحــلــة الــتــجــارب ما 
قــبــل الإكــلــيــنــيــكــيــة، ولــــم تــدخــل 
الــتــجــارب السريرية  بــعــد حــيــز 
عــلــى الـــبـــشـــر»، مــشــيــراً إلــــى أن 
«اللقاحات الأربعة تأتي ضمن 
١٣٢ لقاحاً قيد التطوير، وفقاً لما 
نشرته منظمة الصحة العالمية 

على موقعها الرسمي».
وأوضــــــــح عـــبـــد الـــغـــفـــار أن 
«الفريق البحثي بمركز التميز 
لـــلـــفـــيـــروســـات الـــتـــابـــع لــلــمــركــز 
الـــقـــومـــي لــلــبــحــوث، قـــد انــتــهــى 
مــــن الـــتـــجـــارب قـــبـــل الــســريــريــة 
لــلــنــوع الــثــانــي مـــن الــلــقــاحــات، 
وجــــاري تجهيز مــلــف للعرض 
على لجنة أخلاقيات البحوث 
الطبية للحصول على موافقتها 
على التجارب السريرية، وكذلك 
تــحــضــيــر تــشــغــيــلــه بــمــواصــفــة 
فـــي  لاســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا   (GMP)
التجارب السريرية»، لافتاً إلى 
أنــه «جــار متابعة باقي أشكال 
الــــلــــقــــاحــــات مـــــن حـــيـــث تــركــيــز 
الأجـــــســـــام المـــــضـــــادة الـــنـــاتـــجـــة 
فــــــي حــــــيــــــوانــــــات الــــــتــــــجــــــارب»، 
مــنــوهــاً إلـــى أنـــه «فــيــمــا يتعلق 
باستكشافات الأدوية الجديدة 
لــعــلاج الــفــيــروس، فــقــد توصل 
الفريق البحثي بالمركز القومي 
للبحوث إلى ثلاث مواد طبيعية 
لها تأثير عــالٍ على الفيروس، 
وجـــاري تجهيز الملف الخاص 
بالعرض على لجنة أخلاقيات 
البحوث الطبية بالتعاون مع 
جهات أخــرى، وكذلك تحضير 
الـــعـــيـــنـــات الـــتـــي تــســتــخــدم فــي 

الدراسات السريرية».
وبحسب الصفحة الرسمية 
لـــــــوزارة الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي على 
«فـــيـــســـبـــوك»، فــــإن «الــلــقــاحــات 
الأربــــعــــة تــشــمــل لــقــاحــا عــبــارة 
 .H١Nعـــن فـــيـــروس أنــفــلــونــزا ١
ولقاحا مثبطا للفيروس بعد 
إكـــثـــاره عــلــى مـــــزارع الأنــســجــة، 
والــــلــــقــــاح الــــثــــالــــث عـــــبـــــارة عــن 
نـــووي محمل عليه ٤  حــامــض 
أجــــــزاء مـــن الـــحـــامـــض الـــنـــووي 
لــلــفــيــروس تــمــثــل الــبــروتــيــنــات 
واللقاح  للفيروس،  السطحية 
الــرابــع عــبــارة عــن البروتينات 
الــســطــحــيــة لــلــفــيــروس، والــتــي 
تـــحـــث الــــجــــهــــاز المــــنــــاعــــي عــلــى 

إنتاج أجسام مضادة للفيروس 
في ٤ أشكال».

وأكدت وزارة الأوقاف أمس، 
«اقتصار إقامة صــلاة الجمعة 
الـــيـــوم عــلــى مــســجــد الــســلــطــان 
حـــســـن فـــقـــط بـــوســـط الـــقـــاهـــرة، 
ورفع أذان النوازل ظهر الجمعة 
وصــــلاتــــهــــا ظــــهــــراً بــــالمــــنــــازل»، 
مــــشــــيــــدة «بــــــوعــــــي المــــواطــــنــــين 
والتزامهم بالضوابط الوقائية، 
ضمن سياسة الفتح التدريجي 
لـــشـــؤون الــحــيــاة بــصــفــة عــامــة، 
وفتح المساجد بصفة خاصة»؛ 
لــكــنــهــا قـــالـــت إن «الـــتـــجـــربـــة لا 

تـــزال مــوضــع التقييم». ودعــت 
ـــــــوزارة جــمــيــع الــعــامــلــين بها  ال
إلـــــى «ضــــــــرورة الالـــــتـــــزام بــهــذه 
الـــتـــوجـــيـــهـــات وعـــــــدم فـــتـــح أي 
مــســجــد أو تـــركـــه مــفــتــوحــاً أو 
فتحه حتى لصلاة الظهر يوم 
الـــجـــمـــعـــة»، مـــحـــذرة بـــشـــدة من 

«مخالفة هذه التعليمات».
وكـــــانـــــت مــــصــــر قـــــد قـــــررت 
الــــعــــبــــادة تــدريــجــيــاً  فـــتـــح دور 
الـــســـبـــت المـــــاضـــــي، مــــع تــعــلــيــق 
صـــــــلاة الـــجـــمـــعـــة والــــجــــنــــائــــز. 
ووضــعــت عـــدد مــن الإرشـــــادات 
الاحترازية تتمثل في، ضرورة 

أن يصطحب كل مصل مصلاه 
الـــــخـــــاص، والالــــــتــــــزام بــــارتــــداء 
الكمامة، والحفاظ على المسافة 
بــــــــين المــــــصــــــلــــــين. وأوضـــــــحـــــــت 
«الأوقـــــــاف» أمـــس أن «تــكــالــيــف 
تعقيم وتطهير المساجد لعودة 
الـــوزارة  الــصــلاة بها تتحملها 
تــحــمــيــل  كـــــلـــــي، دون  بــــشــــكــــل 
أعـــــبـــــاء مـــاديـــة  المــــواطــــنــــين أي 
مــتــعــلــقــة بـــهـــذا الـــشـــأن، كــمــا أن 
أعمال تنظيف المساجد يتولاها 
العمال المعينون من قبل الوزارة 

فقط».
من جهتها، نفت الحكومة 
أمــــــــــس مـــــــا تــــــــــــردد فـــــــي بـــعـــض 
وســـــــائـــــــل الإعــــــــــــــلام والمـــــــواقـــــــع 
الإلـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــيـــــــة وصـــــفـــــحـــــات 
التواصل الاجتماعي، من أنباء 
بشأن بيع عقار «ريمديسيفير» 
المــــــخــــــصــــــص لـــــــعـــــــلاج حــــــــالات 
الــــــفــــــيــــــروس بــــالــــصــــيــــدلــــيــــات. 
وقالت هيئة الدواء المصرية إن 
«العقار يستخدم فقط للمرضى 
أصحاب الحالات الحرجة الذين 
يــعــانــون مــن مــشــاكــل حـــادة في 
الجهاز التنفسي تحت إشراف 
طبي، ووفقاً لضوابط محددة 
بــــالمــــســــتــــشــــفــــيــــات المـــخـــصـــصـــة 
لــلــتــعــامــل مـــع حـــــالات الإصـــابـــة 

بالفيروس».
إلــــى ذلـــــك، أصــــــدرت وزارة 
البيئة أمس، أول «دليل إرشادي» 
يتضمن الآلية الآمنة للتخلص 
من مهمات الوقاية الشخصية 
من الفيروس. وقالت الدكتورة 
البيئة،  فــــؤاد، وزيــــرة  يــاســمــين 
إن «الـــدلـــيـــل يـــقـــدم الإجــــــــراءات 
التي يجب أن تتخذها مختلف 
الـــــقـــــطـــــاعـــــات، ســـــــــواء مـــنـــشـــآت 
صحية أو فندقية وسياحية، 
أو نــــوادي ريــاضــيــة، أو مــنــازل 
مـــهـــمـــات  لإدارة  المــــــواطــــــنــــــين، 
الوقاية الشخصية بشكل آمن 
بعد استخدامها وضمان عدم 

نشرها للفيروس».

إجراءات في مساجد مصر (مجلس الوزراء المصري)

عقار لعلاج النقرس يظهر نتائج واعدة مع «كورونا»
القاهرة: حازم بدر

كـــشـــفـــت دراســــــــــة يـــونـــانـــيـــة 
حديثة أن عــقــار «كولشيسين»، 
لــلالــتــهــابــات  وهــــو دواء مــضــاد 
يستخدم لعلاج مــرض النقرس 
والــرومــاتــيــزم، قــد يــكــون علاجاً 
واعــــــــــــــداً لــــــفــــــيــــــروس «كـــــــورونـــــــا 

المستجد».
وفـــي الـــدراســـة الــتــي نشرت 
فــــي دوريــــــــة «JAMA»، اخـــتـــار 
الــــبــــاحــــثــــون بـــشـــكـــل عـــشـــوائـــي، 
لـــــديـــــهـــــم مـــــرض  ١٠٥ مــــــرضــــــى 
(كـــوفـــيـــد - ١٩) وتــــم تقسيمهم 
إلى مجموعتين: مجموعة تلقت 
الأدوية التقليدية المستخدمة في 
بروتوكولات العلاج، ومجموعة 
تلقت تلك الأدوية بالإضافة إلى 

«كولشيسين» لمدة ٣ أسابيع.
الـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــون أن  ووجـــــــــــــــد 
«الكولشيسين» أوقــف التدهور 

الــســريــري بالنسبة للمجموعة 
الـــتـــي تــلــقــت هـــــذا الــــــــــدواء، رغـــم 
عــــدم وجـــــود فــــــوارق ذات دلالـــة 
إحــــصــــائــــيــــة بـــــين المـــجـــمـــوعـــتـــين 
الــعــلامــات الحيوية القلبية  فــي 

والالتهابية.
وقــــــــــال المــــــؤلــــــف الـــرئـــيـــســـي 
لــــلــــدراســــة ديـــفـــتـــيـــر يـــــــوس، فــي 
تقرير نشره أول من أمس موقع 
«مــيــدســكــيــب»: «هـــذا دواء قديم 
يــســتــخــدم لـــتـــأثـــيـــراتـــه المـــضـــادة 
لـــــلالـــــتـــــهـــــابـــــات والمــــــــــضــــــــــادات». 
وأضـــاف: «فــي حين أن دراستنا 
لــــم تــقــيــم آلــــيــــات الـــعـــمـــل بــشــكــل 
مباشر، فإننا نعتقد أن المفتاح 
يــكــمــن فـــي خــصــائــصــه المــضــادة 
إلــى جنب مع  للالتهابات جنباً 
الـــذي  المـــضـــاد للتجلط  الــتــأثــيــر 
لــوحــظ بالفعل فــي مجموعتنا 
وتم الإبلاغ عنه أيضاً في أبحاث 

سابقة».

يــــــوس  ديـــــفـــــتـــــيـــــر  ودرس 
وزمــــــلاؤه الــــــدواء فـــي مــجــمــوعــة 
متنوعة من التجارب السريرية 
خـــــلال الـــعـــقـــد المــــاضــــي، ولأنـــهـــم 
كــــــــانــــــــوا عــــــلــــــى درايــــــــــــــــة بـــمـــلـــف 
الأمـــــــان الــــخــــاص بـــــه، والآلــــيــــات 
ـــــفـــــيـــــزيـــــولـــــوجـــــيـــــة المـــــرضـــــيـــــة  ال
المحتملة، والإجراءات السريرية، 
رجــحــوا فــاعــلــيــتــه لــعــلاج مــرض 
تلعب فيه الاستجابة الالتهابية 

دوراً حاسماً.
وللتأكد من الفاعلية، أجرى 
الباحثون دراسة امتدت لما يقرب 
من ٣ أسابيع ٣ أبريل (نيسان) 
أبــــريــــل ٢٠٢٠، وقـــامـــوا  إلـــــى ٢٧ 
بشكل عشوائي بتخصيص ١٠٥ 
مرضى لديهم (كوفيد - ١٩)، وتم 
تقسيمهم لمجموعتين متشابهين 
الــخــصــائــص الديموغرافية  فــي 
والحالة السريرية، وكان معظم 
المرضى يعالجون بهيدروكسي 

كـــــلـــــوروكـــــين وأزيــــثــــرومــــيــــســــين 
(٩٨٫١ في المائة و٩٢٫٤ في المائة 
عــلــى الــتــوالــي)، حــيــث استمرت 
مجموعة في تناول هذا الدواء، 
وأعطيت المجموعة الثانية هذا 

الدواء مع دواء الكولشيسين.
ولاحــظ الباحثون أن هناك 
تــــأثــــيــــراً مـــــضـــــاداً لـــلالـــتـــهـــابـــات 
ومــضــاداً للتجلط، ظــهــر بشكل 
واضـــح فــي الاخــتــبــارات لصالح 
الــكــولــشــيــســين،  مــجــمــوعــة دواء 
كما كان معدل الشفاء أسرع من 

المجموعة الأخرى.
ويــــــــخــــــــطــــــــط الـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــون 
لتجنيد أعــداد أكبر من مرضى 
المــســتــشــفــيــات والمــــرضــــى الــذيــن 
مــــــن (كـــــوفـــــيـــــد - ١٩)  يـــــعـــــانـــــون 
المــعــتــدل، والـــذيـــن لا يــحــتــاجــون 

إلى دخول المستشفى.
ويعلق دكتور محمد السيد، 
اختصاصي الفيروسات بوزارة 

الصحة المصرية على نتائجها 
«الشرق الأوســـط»: إنها  لـ قائلاً 
تــظــهــر أن الــكــولــشــيــســين هــدف 
عــــلاجــــي جـــيـــد لــــعــــلاج مـــرضـــى 
(كــوفــيــد - ١٩)، لأنــه يعمل على 
عدة مسارات مختلفة، بــدلاً من 

تثبيط عامل واحد فقط.
وأضاف: «البيانات الأولية 
مشجعة، ويبقى أن نرى ما إذا 
كــان الــعــلاج على المــدى الطويل 
يــســبــب بــعــض المـــشـــاكـــل، وهـــذا 
يحتاج إلى مزيد من الدراسات».

ويـــظـــل هــــذا الـــــــدواء وغــيــره 
مــن الأدويـــة التي يتم تجريبها 
مــــجــــرد حــــلــــول مــــؤقــــتــــة؛ لأنـــهـــا 
تتعامل مــع أعـــراض الفيروس، 
ولا تستهدف الفيروس نفسه، 
الـــذي ينتظره العالم  والإنــجــاز 
ولــم يتحقق إلــى الآن، هــو دواء 
يتعامل مع الفيروس، كما يؤكد 

السيد.
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ليبيا تسجل ثاني أعلى معدل 
«كوفيد ـ ١٩» إصابات يومية بـ

القاهرة: جمال جوهر

سجّلت ليبيا ٥٠ إصابة 
جــــديــــدة بـــفـــيـــروس «كـــوفـــيـــد 
- ١٩» فـــي ثــانــي أكــبــر مــعــدل 
يومي منذ ظهور «كــورونــا» 
مـــــارس (آذار)  بـــالـــبـــلاد مــنــذ 
المــــــاضــــــي، فـــــي وقــــــت تــبــحــث 
سلطات طرابلس عــن أماكن 
لحجر المواطنين العائدين من 

الخارج.
وأعــــلــــن المــــركــــز الــوطــنــي 
لمـــكـــافـــحـــة الأمـــــــــــراض، أمــــس، 
الـــحـــصـــيـــلـــة الإجــــمــــالــــيــــة  أن 
للمصابين بالفيروس وصلت 
٨٧٤ حــالــة فــي عــمــوم ليبيا، 
بالإضافة إلى ٢٥ وفاة، فيما 
تــعــافــى ٢٢٣ مــصــابــاً. ولــفــت 
المركز إلى أنه تسلم، أول من 
أمــس، ٧٨٨ عينة للكشف عن 
«كـــورونـــا»، وتبينت سلبية 
٧٣٨، بينها ١٤ حــالــة شفاء، 
وإيــجــابــيــة ٥٠ عــيــنــة مــوزعــة 
بـــــواقـــــع ١٥ حــــالــــة جــــديــــدة، 
و٢٧ مـــخـــالـــطـــا و٨ عـــائـــديـــن 
مــن الــســفــر. ولــفــت المــركــز إلى 
اســـتـــمـــرار فــعــالــيــات الــحــمــلــة 
بفيروس  للتوعية  الوطنية 
«كورونا» في الجنوب الليبي، 
التي ينظمها ويــشــرف عليه 
المركز الوطني بالتعاون مع 
منظمة «يونيسيف» وشركاء 
دوليين بمساهمة من حركة 
الكشاف والمرشدات، والهلال 

الأحمر الليبي.
تــــزال سلطات  وبــيــنــمــا لا 
طــــــرابــــــلــــــس تــــســــعــــى لإعـــــــــادة 
المــواطــنــين الــعــالــقــين فـــي دول 
عـــــــــدة، تــــواجــــهــــهــــا مـــشـــكـــلات 
تتعلق بعدم توفر أماكن كافية 
لحجر العائدين بها ١٤ يوماً. 
وأعلن  مطار معيتيقة الدولي 
بالعاصمة، فــي وقــت متأخر 
مــن مــســاء أول مــن أمــــس، عن 
إلـــغـــاء رحــلــتــين قـــادمـــتـــين من 
مطار برج العرب بالإسكندرية 
بــســبــب «عــــــدم وجــــــود أمـــاكـــن 
الــقــادمــين».  المــواطــنــين  لحجر 
وناشدت إدارة المطار أصحاب 
الـــفـــنـــادق والـــقـــرى الــســيــاحــيــة 
الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة الــتــعــاون 

والــتــكــاتــف مــع اللجنة العليا 
«مـــــن أجـــــل إعــــــــادة المـــواطـــنـــين 
الــعــالــقــين بـــالـــخـــارج». وكــانــت 
لـــدى مصر،  الليبية  الــســفــارة 
أعلنت استمرار إعادة الرعايا 
الـــعـــالـــقـــين إلـــــى لــيــبــيــا بـــواقـــع 
رحـــــلـــــتـــــين يــــــومــــــيــــــاً، مـــشـــيـــرة 
إلــــــى تـــســـيـــيـــر رحـــــــلات جـــويـــة 
بـــــــين مـــــــطـــــــاري بـــــــــرج الـــــعـــــرب 
بــالإســكــنــدريــة ومعيتيقة في 
طـــرابـــلـــس لإعـــــــادة المـــواطـــنـــين 
الــــــــذيــــــــن خـــــضـــــعـــــوا لـــلـــحـــجـــر 
الصحي منذ قــرابــة شهرين. 
وتـــــقـــــول حـــكـــومـــة «الــــــوفــــــاق» 
إنـــهـــا تــســعــى لــتــوفــيــر أمــاكــن 
إضافية سواء لحجز المشتبه 
فـــي إصــابــتــهــم، أو لاســتــقــبــال 
المــــــواطــــــنــــــين الـــــعـــــائـــــديـــــن مـــن 

الخارج.
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، قــالــت 
الــلــجــنــة الــطــبــيــة الاســتــشــاريــة 
الـــتـــابـــعـــة لــلــحــكــومــة المـــؤقـــتـــة 
لــيــبــيــا) إن فــريــقــهــا  (شــــرق  بـــــ
الــطــبــي لــلــتــوعــيــة والـــوقـــايـــة، 
يــــواصــــل جـــولـــتـــه الـــتـــوعـــويـــة 
المــرافــق الطبية العامة  داخـــل 
والـــخـــاصـــة بـــالـــبـــلاد، بــإلــقــاء 
المــحــاضــرات التثقيفية حــول 
خـــــطـــــورة الـــــفـــــيـــــروس وطـــــرق 
انتقاله والوقاية منه، وأعراض 
الإصابة به. كما بحثت اللجنة 
العليا لمكافحة وباء «كورونا» 
الـــتـــابـــعـــة لــلــحــكــومــة نــفــســهــا، 
الــوبــائــي وتأثيراته  «الــوضــع 
على الأمن الغذائي في ليبيا». 
واطلعت اللجنة العليا خلال 
اجتماعها، الذي عقد بديوان 
فــــي مــديــنــة  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
بنغازي، أمس، بقيادة رئيس 
الأركــــــان الــعــامــة الــفــريــق عبد 
الرازق الناظوري، على الوضع 
الــــوبــــائــــي لـــلـــبـــلاد، وأوضـــــــاع 
مــراكــز الحجر والــعــزل الطبي 
ولـــــجـــــان الـــتـــقـــصـــي والــــرصــــد 
الــوبــاء،  العاملة فــي مــواجــهــة 
مــــؤكــــدة ضـــــــرورة الاســـتـــمـــرار 
في تطبيق جميع الإجـــراءات 
الــلازم  الوقائية والاحــتــرازيــة 
تنفيذها لضمان عــدم تفشي 
الــــــفــــــيــــــروس وخــــــــروجــــــــه عـــن 

السيطرة.

وفيات «كورونا» تتخطى ١١ ألفاً... وطهران تدخل حالة «الإنذار»

إيران تعلن عودة «ذكية» إلى القيود في «المحافظات الحمراء»
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن الــــرئــــيــــس الإيـــــرانـــــي 
حـــــســـــن روحــــــــانــــــــي عـــــــن فـــــرض 
قـــيـــود جــــديــــدة لاحــــتــــواء وبــــاء 
«كوفيد١٩» في المناطق الأكثر 
تأثراً، مشدداً على أنها «ستكون 
ذكـــيـــة لـــلـــغـــايـــة»، وفــيــمــا ارتــفــع 
عــدد المــرضــى فــي المستشفيات 
الإيــرانــيــة، توسع نطاق تفشي 
الفيروس في ٨ محافظات، في 
وقــت تخطى فيه عــدد الوفيات 

١١ ألفاً.
واجتمع الرئيس الإيراني، 
أمــــس، بــفــريــق إدارتــــــه الــخــاص 
المــــســــؤول عــــن شــــــؤون جــائــحــة 
«كـــــــورونـــــــا»، لــتــقــيــيــم أوضــــــاع 
المــنــاطــق المصنفة فــي «الــوضــع 
الأحمر» وفي «الإنذار»، وطالب 
الـــوزاري بتقديم «خطط  فريقه 
شاملة» للتعايش مع الجائحة، 
للمصادقة عليها فــي «اللجنة 

الوطنية لمكافحة (كورونا)».
وانتقد روحاني عدم التزام 
التباعد الاجتماعي «النسبي» 
في وسائل النقل العامة، مشيراً 
إلــى أنــه «السبب الأســاســي في 
زيــادة عــدد الإصــابــات»، حسب 

وكالة «ارنا» الرسمية.
وفي المقابل، أعرب روحاني 
عــن رضـــاه فيما يــخــص الــتــزام 
المعايير الصحية في الأســواق 
والمــراكــز الاقــتــصــاديــة الأخـــرى، 
مــشــيــراً فـــي الـــوقـــت نــفــســه إلــى 
تـــقـــاريـــر مــــن «لـــجـــنـــة كــــورونــــا» 
تشير إلــى أن زيـــادة الإصــابــات 
ودخــــول مــنــاطــق إلـــى «الــوضــع 
الأحــــمــــر»، يــــعــــودان إلــــى إقــامــة 
تــجــمــعــات مــثــل حــفــلات الــــزواج 

ومجالس العزاء.
وأغـــلـــب المـــنـــاطـــق المــنــصــفــة 
حــالــيــاً فـــي «الـــوضـــع الأحـــمـــر»، 
كانت شبه خالية من الفيروس 
قــبــل أن تــقــرر الــحــكــومــة خفض 

القيود.
وطــــلــــب روحـــــانـــــي تــقــيــيــمــاً 
مــن اللجنة الأمــنــيــة فــي «لجنة 
مكافحة كورونا» بشأن أوضاع 
«المــحــافــظــات الــحــمــراء» لفرض 

القيود.

مـــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر؛ حـــض 
روحــانــي وســائــل الإعــــلام على 
«أنشطة أكثر تأثيراً وإقناعاً» 
في تغيير نمط العيش، وقــال: 
«لجنة الدعاية (التابعة للجنة 
كورونا) ملزمة باتخاذ خطوات 
مـــــؤثـــــرة؛ بـــمـــا فـــيـــهـــا الـــتـــوعـــيـــة 

المطلوبة».
وأبـــلـــغـــت المـــتـــحـــدثـــة بــاســم 
الــصــحــة، ســيــمــا ســـادات  وزارة 
لاري، خلال المؤتمر الصحافي 
الــيــومــي أمـــــس، عـــن تشخيص 
بـــاشـــر  ٢٦٥٢ حــــالــــة جــــــديــــــدة، 

الـــعـــلاج  مــنــهــم ١٥٩٥ شــخــصــاً 
الــعــدد  فــي المستشفيات، وبــلــغ 
الإجمالي للإصابات نحو ٢٣٣ 

ألفاً.
وأودى الفيروس بحياة ١٤٨ 
شخصاً في غضون ٢٤ ساعة، 
ما رفــع حصيلة الضحايا إلى 
١١ ألفاً و١٠٦ حالات، فيما يمر 
٣٠٩٧ بحالة صحية حرجة في 
المراكز الصحية؛ بحسب الأرقام 

المعلنة من السلطات الإيرانية.
وقــــــالــــــت المــــتــــحــــدثــــة: «مــــن 
المـــــــــؤســـــــــف أن عــــــــــــدد حـــــــــالات 

الــــــدخــــــول إلـــــــى المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
آخـــذ فــي الازديـــــــاد»، لافــتــة إلــى 
الـــخـــمـــس فــي  المــــحــــافــــظــــات  أن 
غــــرب الــــبــــلاد؛ وهـــــي: الأحــــــواز، 
وكــــــــردســــــــتــــــــان، وأذربــــــيــــــجــــــان 
الغربية، وأذربيجان الشرقية، 
وكـــرمـــانـــشـــاه، ضــمــن «الــنــطــاق 
الأحــمــر»، إضــافــة إلــى خراسان 
رضـــــــــــــــوي (شـــــــمـــــــالـــــــي شـــــــــرق) 

وبوشهر جنوب البلاد.
وفـــــــي وقـــــــت لاحــــــــق، قـــالـــت 
لاري لوكالة «إيسنا» إن المراكز 
المؤقتة التي أقامتها السلطات 

بــــمــــراكــــز ريــــاضــــيــــة فـــــي بـــدايـــة 
الـــجـــائـــحـــة، «لـــــم تـــلـــق تــرحــيــبــاً 
المــواطــنــين بسبب القضايا  مــن 
الثقافية والأســريــة»، موضحة 
أن تــلــك المــــراكــــز أقــيــمــت لــفــتــرة 
نـــقـــل الأشــــخــــاص  الـــنـــقـــاهـــة أو 
الــذيــن لــديــهــم أعــــراض وليست 

الحالات الحرجة.
وقــــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس «لـــــجـــــنـــــة 
كورونا» في طهران، علي رضا 
زالي: «ليس أمامنا خيار سوى 
فــــرض قـــيـــود وإجـــــــــراءات أكــثــر 

صرامة في طهران».

وانــــــــضــــــــمــــــــت الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
الإيـــرانـــيـــة، أمــــس، إلــــى مــنــاطــق 
وضـــــع «الإنـــــــــــذار». وكــــــان زالــــي 
قــد طــلــب، أول مــن أمـــس، إعــادة 

القيود في طهران.
إلــــى ذلـــــك؛ ذكـــــرت صحيفة 
«هــمــشــهــري»، المــنــبــر الإعــلامــي 
لــــبــــلــــديــــة طـــــــهـــــــران، أن عـــمـــدة 
الــرابــعــة فــي المحافظة،  المنطقة 
الــرضــا داودي، تــوفــي في  عبد 
المــســتــشــفــى عــلــى أثــــر إصــابــتــه 
بالوباء. ونقلت وكالة «إيسنا» 
الـــحـــكـــومـــيـــة عـــــن نــــائــــب وزيـــــر 
الصحة، قاسم جان بابايي، أن 
المــــرض «بــــاق حــتــى نــهــايــة هــذا 

العام (٢١ مارس)» المقبل.
ولــفــت جــان بابايي إلــى أن 
تصنيف المناطق إلى «حمراء» 
و«برتقالي» (الإنذار)، وبيضاء، 
«نسبي»، مشيراً إلى قلق يساور 
المسؤولين من تفشي الفيروس 
فــــي «المـــحـــافـــظـــات الـــبـــيـــضـــاء»؛ 

«لأنها لم تبلغ الذروة بعد».
وحـــذر جــان بابايي مــن أن 
البلاد «ستواجه أزمــة في حال 
عدم تحجيم انتشار الوباء قبل 

الفصول الباردة».
من جهته؛ قال «مدير مركز 
الأمــراض الجائحة والوبائية» 
بوزارة الصحة الإيرانية، محمد 
مـــهـــدي غــــويــــا، إن المــحــافــظــات 
المصنفة حالياً ضمن «الوضع 
الأحــــمــــر»؛ «ســجــلــت أكـــبـــر عــدد 
مــن الإصـــابـــات فــي الأســبــوعــين 

الأخيرين».
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة «ارنــــــــــــا» 
الـــرســـمـــيـــة عــــن رئــــيــــس «مـــركـــز 
مـــــراقـــــبـــــة أمـــــــــــراض الأوبـــــــئـــــــة»، 
بــوزارة الصحة، أن «حساسية 
الــنــاس إزاء فــيــروس (كــورونــا) 
قــــد انـــخـــفـــضـــت فــــي الأســـابـــيـــع 
الأخـــيـــرة، فـــي وقـــت يــحــتــاجــون 
فيه إلى فهم صحيح وبعيد من 

المبالغة حول (كورونا)».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، تــنــاقــلــت 
مــــواقــــع إيـــرانـــيـــة مـــرســـومـــاً مــن 
يـــأمـــر بــتــوقــف  الـــصـــحـــة  وزارة 
جميع جراحات التجميل، التي 
لها أغراض غير علاجية، حتى 

إشعار آخر. 

إيرانيون أثناء التنقل في محطة لمترو الأنفاق في طهران الثلاثاء الماضي (إ.ب.أ)

إخراج ٣ دول من «القائمة البرتقالية»

تونس تعدل خطة فتح حدودها
تونس: المنجي السعيداني

الــــصــــحــــة  وزارة  كـــــشـــــفـــــت 
الــــــــتــــــــونــــــــســــــــيــــــــة عـــــــــــــن إدخـــــــــــــــــال 
تــــعــــديــــلات عــــلــــى قــــائــــمــــة الـــــــدول 
المــعــنــيــة بــــــالإجــــــراءات الــصــحــيــة 
ــــنــــت تــلــك  الاســــتــــثــــنــــائــــيــــة، وحــــيَّ
القائمة، معلنة تغيير تصنيف 
دول فرنسا وبلجيكا وإسبانيا، 
وإدراجـــهـــا ضمن قائمة المنطقة 
الــخــضــراء الــتــي ســيــطــرت بشكل 
مـــلـــحـــوظ عـــلـــى الـــــوبـــــاء. وكـــانـــت 

هذه الــدول الثلاث ضمن الخانة 
البرتقالية عند الإعلان لأول مرة 
عن هذا التصنيف الذي يتماشى 
مــــع تــــطــــورات الــــوضــــع الـــوبـــائـــي 
لجائحة «كورونا» في تلك الدول.

وفي السياق ذاته، قال حبيب 
غديرة، عضو اللجنة التونسية 
لمـــكـــافـــحـــة فــــيــــروس «كــــــورونــــــا»، 
تـــــونـــــس تــصــنــيــف  اعـــــتـــــمـــــاد  إن 
الــدول إلــى ثلاثة ألــوان (خضراء 
وبرتقالية وحمراء) يستند إلى 
درجة انتشار فيروس «كورونا» 

في تلك البلدان، وأكد أنه تم بناء 
على مؤشرات علمية صادرة عن 
منظمة الصحة العالمية، وسيتم 
أيــــام حسب  تحيينه كـــل ٣ أو ٤ 
الــحــدود، ومدى  تقدم خطة فتح 
انــتــشــار عـــدوى «كـــورونـــا» خــلال 

الفترة المقبلة.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، تــوقــفــت 
أمس الخدمات المسداة بمختلف 
مـــؤســـســـات الـــصـــحـــة الــعــمــومــيــة 
بــجــهــة صــفــاقــس (وســـــط شــرقــي 
تونس) بسبب تنظيم العاملين 

بـــالـــقـــطـــاع وقــــفــــات احــتــجــاجــيــة، 
نتيجة تواصل تجاهل مطالبهم 
المــهــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة مـــن قبل 

سلطة الإشراف.
ويطالب المحتجون بإطلاق 
سراح ثلاثة من زملائهم الموقوفين 
الــتــي تقدم  عــلــى خلفية القضية 
بــهــا ضـــدهـــم نـــائـــب بـــرلمـــانـــي عن 
حزب «ائتلاف الكرامة» المعارض، 
واتـــهـــمـــهـــم بـــــالاعـــــتـــــداء الــلــفــظــي 
والـــبـــدنـــي عــلــيــه وســــرقــــة هــاتــفــه 
الـــــجـــــوال. الـــوقـــفـــة الاحــتــجــاجــيــة 

تواصلت على امتداد ٣ ساعات، 
وقد تم استئناف العمل انطلاقاً 
من الساعة العاشرة من يوم أمس.

وتدين تونس للإطار الصحي 
من أطباء وممرضين من مختلف 
الاختصاصات، في إنجاح الخطة 
الــحــكــومــيــة فـــي الــتــصــدي لــوبــاء 
«كــــورونــــا»، وقــــد نــجــحــت بشكل 
لافت في هذه الخطة، وقررت تبعاً 
لــذلــك فــتــح حــدودهــا عــلــى العالم 
مــنــذ يــــوم ٢٧ يــونــيــو (حــــزيــــران) 
المــــــاضــــــي، كــــمــــا بــــرمــــجــــت عـــــودة 

الأنشطة السياحية بشكل كامل 
بــدايــة مــن الشهر المــقــبــل، وتعول 
فــي ذلــك على نجاحها فــي الحد 
الــوبــاء؛ إذ إنها ومن  من انتشار 
خلال بيانات رسمية، لم تسجل 
إلى الآن سوى ١١٧٥ حالة إصابة 
مــؤكــدة بــالمــرض، وهــي مــن أدنــى 
الــنــســب المــســجــلــة عــلــى المــســتــوى 
الدولي. وتمكن ١٠٣٨ مصاباً من 
الــشــفــاء، أي بنسبة تعافي تقدر 
بـــــ٨٨ فـــي المـــائـــة، مـــع تــســجــيــل ٥٠ 

حالة وفاة.

طاقم طبي في طرابلس في ١٠ يونيو الماضي (رويترز)

تركيا تطالب ألمانيا بإعادة النظر في قيود السفر
أنقرة: سعيد عبد الرازق

طـــلـــبـــت تــــركــــيــــا مـــــن ألمـــانـــيـــا 
مــــجــــدداً إعـــــــادة الـــنـــظـــر فــــي قــــرار 
تحذير السفر إليها بسبب تفشي 
وباء فيروس كورونا، «في إطار 
المـــعـــايـــيـــر المــــوضــــوعــــيــــة». وقــــال 
وزيــر الخارجية التركي، مولود 
جـــــاويـــــش أوغــــــلــــــو، فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي عقده أمس (الخميس) 
مع نظيره الألمــانــي هايكو ماس 

الــتــي يــزورهــا  بالعاصمة بــرلــين 
رفــقــة وزيــــر الــثــقــافــة والــســيــاحــة 
التركي محمد نوري أرصوي، إن 
الزائر لبرلين زود  الوفد التركي 
المسؤولين الألمان بآخر المعطيات 

«كورونا» في تركيا. المتعلقة بـ
وأضــاف، أن تركيا مستعدة 
لـــتـــوفـــيـــر إقــــامــــة آمــــنــــة وصــحــيــة 
لــــلــــوافــــديــــن إلــــيــــهــــا مــــــن ألمـــانـــيـــا 
وباقي الدول الأخرى، «واتخذنا 
الــلازمــة فــي هذا  جميع التدابير 

الـــخـــصـــوص»، مــعــتــبــراً أن إلــغــاء 
قرار تحذير السفر إلى تركيا لن 
يعود بالنفع على قطاع السياحة 
في تركيا فقط، بل سينعش قطاع 
السياحة في ألمانيا أيضاً. وتابع 
جــــاويــــش أوغــــلــــو «فـــــي الــلائــحــة 
المعلنة من قبل الاتحاد الأوروبي 
حـــول الــبــلــدان الآمــنــة مــن ناحية 
(كـــــورونـــــا)، نــجــد أســـمـــاء بــلــدان 
لا تلتزم الشفافية فــي معطيات 
(كورونا)، لكن تركيا التي تلتزم 

الشفافية غير موجودة في هذه 
الــــلائــــحــــة، وهــــــذا دلـــيـــل عـــلـــى أن 
اللائحة أعدت بدوافع سياسية». 
إلــى أن تركيا استضافت  ولــفــت 
العام الماضي أكثر من ٥ ملايين 

سائح ألماني.
وعبّرت تركيا عن خيبة أملها 
تـــجـــاه قـــــرار الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
بــفــرض قــيــود جــديــدة عــلــى سفر 
الأتــراك إلى دوله بسبب تصاعد 
الإصابات بفيروس كورونا بين 

الأتــــراك. ونـــددت بقبول الاتــحــاد 
لمسافرين من «العالم الثالث».

وقـــــــــال المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
باسم الخارجية التركية، حامي 
أكــصــوي، فــي بــيــان عشية زيــارة 
الوفد التركي لألمانيا، إن استثناء 
الاتحاد الأوروبي لتركيا من قرار 
التوصية ببدء رفع حظر السفر 
الــتــدريــجــي الــــذي كـــان مــفــروضــاً 
على دول الاتحاد بسبب فيروس 
كـــورونـــا «جــعــلــنــا نــشــعــر بخيبة 

أمــــل مـــن عــــدم وجـــــود تــركــيــا في 
قائمة رفع قيود السفر لاعتبارات 
غير ضرورية للاتحاد الأوروبي 
بداية من الأول من يوليو (تموز) 
الحالي، والتي تقبل دول العالم 
الــــثــــالــــث». وأضـــــــــاف، أن تــركــيــا 
اتـــخـــذت الإجـــــــراءات الـــلازمـــة في 
إطار مكافحة «كورونا»، وحققت 
نجاحات لا بد أن تكون نموذجاً 
يــحــتــذى بــه مــن منظمة الصحة 
الــــعــــالمــــيــــة والمــــجــــتــــمــــع الـــــدولـــــي، 

وينبغي أن يــؤخــذ فــي الاعــتــبــار 
لاتـــــخـــــاذ الـــــــقـــــــرارات عـــلـــى أســـس 
ومـــعـــايـــيـــر مـــوضـــوعـــيـــة. وتـــابـــع 
المــتــحــدث الــتــركــي «وقــــد أظــهــرت 
تـــركـــيـــا تــضــامــنــاً نـــمـــوذجـــيـــاً مــع 
المجتمع الدولي خلال فترة تفشي 
المرض، ونأمل أن يتم تعديل هذا 
الــخــطــأ الــــذي فـــرض قـــيـــوداً على 
ســفــر مــواطــنــيــنــا فـــي أقــــرب وقــت 

ممكن».
بـــــيـــــانـــــات وزارة  وأفـــــــــــــــادت 

الــتــركــيــة بـــأن الحصيلة  الــصــحــة 
الإجــمــالــيــة للمصابين بفيروس 
كورونا في تركيا تجاوزت ٢٠٠ 
ألــــف حــالــة حــتــى مــســاء أول من 
أمـــس، بعد تسجيل ١١٩٢ حالة 
إصابة جديدة، لتصل الحصيلة 
ألـــــف و٩٨  إلـــــى ٢٠١  الإجـــمـــالـــيـــة 
حــالــة، كــمــا أعــلــنــت عــن ١٩ حالة 
وفـــــاة جــــديــــدة، لــيــصــل إجــمــالــي 
عدد ضحايا الفيروس إلى ٥١٥٠ 
شخصاً أول من أمس (الأربعاء).

الفيضانات تضاعف معاناة الهند مع «كورونا»
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

ضاعفت الفيضانات معاناة 
مئات آلاف الهنود مع وباء «كوفيد 
الــــحــــالات  تــــواصــــل  فـــيـــمـــا   ،«١٩ -

الارتفاع بوتيرة مقلقة.
فــــي وزارة  وقــــــال مـــســـؤولـــون 
الصحة في الهند إن عدد الإصابات 
بفيروس كورونا في البلاد تجاوز 
٦٠٠ ألــف، أمــس (الخميس)، فيما 
بــلــغ عـــدد الــوفــيــات ١٧٨٣٤ حــالــة، 
وذلـــــــك فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــذي تــكــافــح 
فــيــه الــســلــطــات لاحــــتــــواء الـــوبـــاء، 
بالتزامن مع تخفيف قواعد العزل 

العام.
وظـــــهـــــرت تــــحــــديــــات جــــديــــدة 
لحماية السكان من الفيروس في 
ولايــة آســام، شمال شرقي البلاد، 
وسط هطول أمطار غزيرة؛ حيث 
قــتــلــت الــفــيــضــانــات والانـــهـــيـــارات 
الأرضية ٥٧ شخصاً هذا الأسبوع، 

أكــــثــــر مــــن ١٫٥ مــلــيــون  وأجـــــبـــــرت 
الــفــرار من منازلهم.  شخص على 
وقال هيمانتا بيسوا سارما، وزير 
الصحة في ولاية آسام، إن الولاية 
بدأت في إجراء اختبارات واسعة 
الــنــطــاق لتحديد حـــالات الإصــابــة 
بــالــفــيــروس بـــين الــقــرويــين الــذيــن 
أُجبروا على الاحتماء في المدارس 
والمــــبــــانــــي الـــحـــكـــومـــيـــة. وتــشــكــل 
الزيادة في الإصابات تحدياً كبيراً 
للنظام الصحي المثقل بالأعباء في 
الهند. ويقول الخبراء إن الخوف 
مـــن الــحــجــر الــصــحــي فـــي مــرافــق 
حــكــومــيــة مــتــداعــيــة، دفــــع الــنــاس 
لــلــعــزوف عــن الــخــضــوع للفحص، 
ما أدى إلــى ظهور حــالات جديدة 
حــتــى بــعــد أن فـــرضـــت الــحــكــومــة 

أطول فترة إغلاق في العالم.
وقــــد أعــلــنــت الــســلــطــات، يــوم 
الاثــــنــــين، عـــن مــرحــلــة جـــديـــدة من 
تــخــفــيــف إجـــــــراءات الـــعـــزل الـــعـــام، 

لـــتـــســـمـــح بـــاســـتـــئـــنـــاف مــــزيــــد مــن 
الأنــــشــــطــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، بـــرغـــم 
استمرار فرض العزل على بعض 

المناطق عالية الكثافة السكانية.
من جهته، وجّه رئيس الوزراء 
الــهــنــدي نـــاريـــنـــدرا مـــــودي، مطلع 
الــلــوم لمواطنيه بسبب  الأســبــوع، 
«تــزايــد الإهــمــال» والــلامــبــالاة، في 
الــــوقــــت الــــــذي تــشــهــد فـــيـــه الـــبـــلاد 
ارتــــفــــاعــــاً فـــــي مـــــعـــــدلات الإصــــابــــة 
بفيروس كورونا. وقال مودي إنه 
جرى ملاحظة «إهمال متزايد في 
السلوك الشخصي والاجتماعي»، 
خاصة ما يتعلق بارتداء الكمامات 
والتباعد الجسدي. وحــذر من أن 
ذلــك يمكن أن يعطل جهود الهند 

للسيطرة على تفشي المرض.
وأوضح في خطاب إلى الأمة: 
«اليوم؛ حيث نحتاج إلى أن نكون 
أكثر حـــذراً، يعد الإهــمــال المتزايد 
سبباً للقلق»، محذراً الشعب من 

عدم الامتثال للتوجيهات الوطنية 
السارية لمكافحة تفشي المرض. كما 
حثّ مودي الإدارات المحلية على أن 
تكون أكثر صرامة بشأن تطبيق 
تــعــلــيــمــات الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي، 
الـــغـــذائـــيـــة  الـــحـــصـــص  وأعــــلــــن أن 
المجانية لـ٨٠٠ مليون من إجمالي 
الـــبـــلاد  فـــــي  ١٫٣ مـــلـــيـــار شـــخـــص 
ستستمر حتى نوفمبر (تشرين 
الـــحـــكـــومـــة  الـــــثـــــانـــــي). وتـــــابـــــع أن 
ســـتـــقـــدم بـــطـــاقـــة غـــذائـــيـــة مـــوحـــدة 
تــســتــخــدم داخـــــل حـــــدود الـــدولـــة. 
وقــال: «سيكون أكثر المستفيدين 
هم الفقراء الذين يغادرون قريتهم، 
ويذهبون إلى مكان آخر للعمل»، 
مـــشـــيـــراً بــشــكــل غـــيـــر مـــبـــاشـــر إلـــى 
عشرات الآلاف من المهاجرين الذين 
المــدن الهندية عقب بداية  غـــادروا 
الإغلاق، وبدأوا الآن في العودة إلى 
مناطق عملهم مع عــودة النشاط 

الصناعي.

الوباء يحظر التدخين بالأماكن العامة المغلقة في الأردن
عمان: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، في 
بيان أول من أمس، حظر التدخين بكافة 
أشكاله في الأماكن العامة المغلقة بنسبة 
١٠٠ فــــي المــــائــــة، حـــرصـــا عـــلـــى ســلامــة 
المواطنين في ظل جائحة «كوفيد - ١٩». 
وبحسب البيان، تقرر «استنادا لقانون 
الصحة العامة رقم ٤٧ لسنة ٢٠٠٨ (...) 
وحرصا على صحة وسلامة المواطنين، 
خصوصا في ظل جائحة كوفيد - ١٩ 
ومـــــا بـــعـــدهـــا، حـــظـــر الـــتـــدخـــين بــكــافــة 
أشكاله (سجائر، سجائر إلكترونية، 
أراجيل) داخل الأماكن العامة المغلقة»، 
كما نقلت وكــالــة الصحافة الفرنسية. 
ووفقا لمؤشرات لمنظمة الصحة العالمية 
نشرت مؤخرا، يعد الأردن البلد الأول 
عــالمــيــا مــن حــيــث انــتــشــار الــتــدخــين، إذ 
يدخن ثمانية من أصل كل عشرة رجال 
أو يستخدمون منتجات نيكوتين بشكل 

منتظم.

وبـــحـــســـب الأرقــــــــــام الــــــصــــــادرة عــن 
الــصــحــة الأردنــيــة  المنظمة وعـــن وزارة 
مـــــؤخـــــرا، يــســتــهــلــك ٨٢ فــــي المــــائــــة مــن 
السكان البالغ عددهم نحو ١٠ ملايين 
نــســمــة الــنــيــكــوتــين بــشــكــل مـــا، ويــدخــن 
٦٦ فــي المــائــة منهم الــتــبــغ. كــمــا يدخن 
الــســكــان السجائر  المــائــة مــن  فــي   ١٦٫٥
يــدخــن ٥٨٫٩ في  بــيــنــمــا  الإلــكــتــرونــيــة، 
المــائــة مــن السكان التبغ بشكل يومي. 
فيما تبلغ نسبة المدخنات نحو ١٧ في 
المائة من عدد السكان. وأضاف البيان 
أنــه «بحسب منظمة الصحة العالمية، 
فإن المدخنين والمدخنين السلبيين أكثر 
عرضة للإصابة بكوفيد - ١٩ وبأعراض 
أكثر شدة مقارنة بغير المدخنين». وأكد 
أنه «يجب فرض بيئة خالية من التدخين 
بكافة أشكاله في الأماكن العامة المغلقة 

بنسبة ١٠٠ في المائة».
وسجل الأردن حتى يوم أمس ١١٣٣ 
إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وتسع 
وفيات، بحسب الأرقام الرسمية. ويقول 

خالد السمهوري (٤١ عاما) الذي يدخن 
الأرجــيــلــة إن «الـــقـــرار لا يهمني كثيرا 
كـــونـــي لا أدخــــــن الأرجـــيـــلـــة فــــي أمـــاكـــن 
مغلقة»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة 
الفرنسية. وأضـــاف أن «مــنــع التدخين 
الــعــامــة فعليا قــديــم لكنه  فــي الأمـــاكـــن 
غير مطبق، وأعتقد أن وزارة الصحة 
أرادت تفعيله في الأماكن المغلقة بسبب 

فيروس كورونا، وهي محقة».
مـــن جــهــتــه، يــقــول حــســن الــشــدفــان 
(٣٠ ســنــة)، موظف فــي «مقهى جفرا»، 
إن القرار إن تم تطبيقه «سيؤثر علينا 
بــشــكــل ســـلـــبـــي». وأضــــــاف أن «المــقــهــى 
مغلق، وأغلب الزبائن لا يأتون لتناول 
الطعام أو شرب الشاي والقهوة فقط، 
الأغـــلـــب يـــدخـــنـــون الأرجـــيـــلـــة. بــالــطــبــع 
ســنــتــأثــر». أمـــا أحــمــد ربـــاع (٥٥ ســنــة)، 
صاحب كافيتريا يبيع السجائر، فيقول 
إن «المدخن مدخن في أي مكان لن يمنعه 
قــانــون، لا أعتقد أن تتأثر مبيعات  أي 

السجائر أو المعسل (تبغ الأراجيل)».
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 على زيادة الفحوصات
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طوكيو تسجل أعلى زيادة منذ شهرين... وبكين تحث

إصابات القارة الأميركية تدفع عداد «كورونا» العالمي إلى ١١ مليوناً
عواصم: «الشرق الأوسط»

بـــلـــغ تــفــشــي عــــــدوى فـــيـــروس 
كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد مـــســـتـــويـــات 
قـــيـــاســـيـــة جــــديــــدة حــــــول الـــعـــالـــم، 
أصبحت تلامس ١١ مليون حالة، 
أيــام قليلة مــن بلوغها عتبة  بعد 
١٠ ملايين إصابة، ونصف مليون 
وفـــــاة. وتــبــقــى الـــقـــارة الأمــيــركــيــة، 
خاصة الولايات المتحدة والبرازيل 
في صدارة الدول الأكثر تضرراً من 

الجائحة.
وأظـــــهـــــرت حـــصـــيـــلـــة مــنــظــمــة 
الصحة العالمية أن الأيــام السبعة 
الأخــــــيــــــرة هــــــي الأســـــــــــوأ لـــنـــاحـــيـــة 
مــســتــوى تفشي عـــدوى «كــوفــيــد - 
١٩»، منذ ظهوره في الصين نهاية 
٢٠١٩. وقال المدير العام للمنظمة، 
تــيــدروس أدهــانــوم غيبريسوس، 
الأربــــعــــاء: «مــنــذ أســـبـــوع، تــجــاوز 
عـــدد الإصـــابـــات ١٦٠ ألـــف إصــابــة 
يومية»، مضيفاً أن «٦٠ في المائة 
(كوفيد -  من إجمالي الإصابات بـ
١٩) المسجلة حتى الآن، أبلغ عنها 

الشهر الماضي».
وســجــلــت الـــقـــارة الأمــيــركــيــة، 
الــبــؤرة الحالية للوباء، نحو ٢٫٧ 
مــلــيــون إصـــابـــة، مــن بــين إجــمــالــي 
١٠٫٨ مليون إصابة حــول العالم، 
وهي تشهد تزايداً متواصلاً لعدد 
الحالات. وبلغت الولايات المتحدة، 
أول قوة اقتصادية عالمية والدولة 
الأكثر تضرراً من الفيروس (أكثر 

ألــــــف وفـــــــــــاة)، مــســتــوى  مـــــن ١٢٨ 
أكــثــر مــن ٥٢  قــيــاســيــاً بتسجيلها 
ألف إصابة جديدة خلال ٢٤ ساعة.
الــوضــع مقلقاً في  كــمــا يبقى 
أمـــيـــركـــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة والـــكـــاريـــبـــي، 
خاصة في البرازيل التي تجاوزت 
الأربـــعـــاء عتبة ٦٠ ألـــف وفــــاة، مع 
تـــجـــدد تــســجــيــل أكـــثـــر مــــن ١٠٠٠ 
وفــــاة خـــلال ٢٤ ســـاعـــة، حــســب ما 
نقلت وكــالــة الصحافة الفرنسية 
الــصــحــة. مـــن جهتها،  عـــن وزارة 
تـــجـــاوزت كــولــومــبــيــا، رابـــــع أكــبــر 
ألــف  اقــتــصــاد لاتــيــنــي، عتبة ١٠٠ 
إصابة، مع تسجيل ٤١٦٣ إصابة 
خــــلال يـــــوم. وفــــي الـــبـــيـــرو، تــوفــي 
البارز في صفوف السكان  الوجه 
الأصـــلـــيـــين، ســانــتــيــاغــو مــانــويــن، 
جــــراء الـــفـــيـــروس، وفـــق مـــا أعلنت 
عــائــلــتــه، وعُــــــرف الـــرجـــل بــدفــاعــه 
عــــــن حـــــقـــــوق المــــجــــتــــمــــعــــات الـــتـــي 
تقطن الأمـــازون. ويعاني السكان 
الأصليون في أميركا اللاتينية من 
هشاشة استثنائية، بسبب ضعف 
أنظمة المناعة لديهم، وقـــرون من 
تجاهل الدولة لهم. ووفق منظمة 
الصحة للبلدان الأميركية، يمكن 
أن تسجل أمــيــركــا اللاتينية ٤٠٠ 
ألف وفاة في غضون ٣ أشهر، إن لم 
تتخذ تدابير صحية أكثر صرامة. 
وأودى فيروس كــورونــا المستجد 
بـــحـــيـــاة ٥١٤٨٠٣ أشــــخــــاص عــلــى 
الأقـــل حـــول الــعــالــم، حــســب تــعــداد 

لوكالة الصحافة الفرنسية.

مــن جهته، جـــدّد المــديــر العام 
لمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة دعــوتــه 
إلى تبني «مقاربة عالمية»، مذكراً 
مرة أخرى بضرورة احترام قواعد 
الــتــبــاعــد، ورصـــد وعـــزل المصابين 
ووضــــع مــخــالــطــيــهــم فـــي الــحــجــر، 
ووضــــــــع كــــمــــامــــة مــــتــــى كـــــــان ذلــــك 
ضـــروريـــاً. لــكــن مـــع بـــدايـــة المــوســم 
الصيفي، تسعى عــدة دول للحدّ 

مــن خــســائــرهــا الــكــبــيــرة فــي قطاع 
الــســيــاحــة والـــقـــطـــاعـــات المــعــتــمــدة 
عــــلــــيــــه، وقــــــــــــدّرت الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
الخسائر المحتملة بمبلغ يــراوح 

بين ١٢٠٠ إلى ٣٣٠٠ مليار دولار.
وفــتــحــت أوروبــــــــا، الأربــــعــــاء، 
حــــــــدودهــــــــا بــــطــــريــــقــــة مــــــدروســــــة 
ومــــــــحــــــــدودة، وذلـــــــــك مـــــع تـــبـــاطـــؤ 
انتشار الفيروس في دولها، برغم 

استمرار رصد بؤر عدوى. وكانت 
المفوضية الأوروبية أوصت الدول 
الأعـــــضـــــاء بـــاســـتـــقـــبـــال الــــرحــــلات 
الــجــويــة مـــن ١٤ دولـــــة مـــن جميع 
الــقــارات، عــلاوة على الــصــين، لكن 
بشرط المعاملة بالمثل، وهو أمر لم 
يتحقق بــعــد. واستقبلت جــزيــرة 
كــورفــو الــيــونــانــيــة، الأربـــعـــاء، أول 
سيّاحها، في وقت فرضت مدينتا 

لــشــبــونــة (الــبــرتــغــال) حــجــراً على 
بعض الأحياء، وشدّدت الحكومة 
الــبــريــطــانــيــة تــدابــيــر الإغـــــلاق في 
مــديــنــة لــيــســتــر. مـــن جــهــتــه، أعــلــن 
فـــيـــكـــتـــور  المـــــجـــــر  رئـــــيـــــس وزراء 
أوروبـــــــــان، أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، أن 
إلـــى فتح  دولــتــه لا تتطلع حــالــيــاً 
حــــــدودهــــــا، مـــشـــيـــراً إلــــــى أســـبـــاب 

صحية.

وخـــــارج الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
عزّزت السلطات الصربية الخميس 
القيود مع ارتفاع عدد الإصابات 
«كـــوفـــيـــد - ١٩». وأعــــــــادت فــتــح  بــــ
مستشفيات في بلغراد مخصّصة 

بالكامل للمصابين.
أما في أفريقيا، فقالت المديرة 
الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية 
في القارة أمــس إنها لا تعتقد أن 
الإصابات غير المكتشفة بفيروس 
كـــورونـــا فـــي أفــريــقــيــا كــثــيــرة، مع 
وجود وفيات لم يتم الإبلاغ عنها. 
وقــالــت ماتشيديسو مويتي، في 
مؤتمر صحافي: «نعتقد أن هناك 
بـــعـــض الـــتـــهـــويـــن فــــي الــــحــــالات»، 
مضيفة أن منظمة الصحة العالمية 
تعمل مع الدول لتحسين إجراءات 
الـــتـــتـــبـــع. وأفـــــــــاد تـــقـــديـــر لـــوكـــالـــة 
«رويــتــرز» يستند إلى إحصاءات 
حكومية وبيانات منظمة الصحة، 
بأن أفريقيا سجلت ٤١٦ ألفاً و٦٣ 
«كـــورونـــا»، مع  إصـــابـــة مـــؤكـــدة بــــ
ألــفــاً،  وفـــاة ١٠٢٩٧، وتــعــافــي ١٩٦ 

و٩٤٤ مريضاً.
وآســـيـــويـــاً، ســجّــلــت طــوكــيــو 
إصـــــابـــــة ١٠٧ إصـــــابـــــات جـــديـــدة 
بــــــــفــــــــيــــــــروس كـــــــــــــورونـــــــــــــا، أمـــــــس 
(الــــخــــمــــيــــس)، فـــــي أعــــلــــى زيـــــــادة 
يومية فــي أعـــداد الإصــابــات منذ 
شهرين وفــق «رويــتــرز». وجــاءت 
الزيادة في المدينة التي يقطنها ١٤ 
مليون نسمة، والتي سعت لإبقاء 
الــيــومــيــة دون مستوى  الـــزيـــادات 

٢٠ حالة، بعد أن أنهت الحكومة 
حالة الطوارئ يوم ٢٥ مايو (أيار)، 
وشهدت ارتفاع الحالات اليومية 
باطراد، متجاوزة ٥٠ حالة خلال 
الأســــبــــوع المــــاضــــي. وكـــانـــت المـــرة 
الــســابــقــة الــتــي تــجــاوز فيها عــدد 
الإصابات اليومية ١٠٠ في ٢ مايو 
(أيــــــار). وعــلــى الـــرغـــم مـــن ارتــفــاع 
ـــــحـــــالات فـــــي طــــوكــــيــــو، ســجــلــت  ال
اليابان معدلات إصابة إجمالية 
أقــل مــن كثير مــن الـــدول الأخـــرى. 
ورصدت نحو ١٩ ألف حالة إصابة 

و٩٧٦ حالة وفاة.
أمـــــا فــــي الـــصـــين حـــيـــث ظــهــر 
الوباء للمرة الأولــى في ديسمبر 
فــقــالــت  المــــاضــــي،  (كــــانــــون الأول) 
السلطات الصحية إن الحكومات 
المـــحـــلـــيـــة والمـــــؤســـــســـــات الــطــبــيــة 
يجب أن تزيد الطاقة الاحتياطية 
لــــــفــــــحــــــوص فــــــــيــــــــروس كـــــــورونـــــــا 
لــزيــادة الطلب عليها  «اســتــعــداداً 
وســـــط حــــــالات تـــفـــشٍ مــحــتــمــلــة». 
وقـــالـــت لــجــنــة الــصــحــة الــوطــنــيــة 
فـــــي تــــوجــــيــــهــــات عــــلــــى مـــوقـــعـــهـــا 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي، إنــــــه يـــتـــعـــين عــلــى 
الــســلــطــات المــحــلــيــة وضــــع خطط 
طوارئ لتتمكن بسرعة من زيادة 
طــاقــتــهــا مـــن اخـــتـــبـــارات الحمض 
النووي. ولم تسجل الصين سوى 
٣ إصــابــات جــديــدة أمـــس، واحــدة 
مــنــهــا فــقــط فـــي الــعــاصــمــة بــكــين، 
ما يدل على نجاحها في احتواء 

الانتشار الأخير.

طفلان يرتديان كمامتين عند مدخل «ديزني لاند» في مقاطعة شيبا اليابانية أمس (إ.ب.أ)

كورونا
Issue العدد ١٥١٩٣ - Friday الجمعة ٢٠٢٠/٧/٣

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

مدن تقيّد «احتفالات الاستقلال» لاحتواء انتشار الفيروس

«عودة الاقتصاد» الولايات المتحدة تسجل زيادة قياسية في حالات «كوفيد ـ ١٩»... وترمب يشيد بـ
واشنطن: هبة القدسي

ســجّــلــت الــــولايــــات المــتــحــدة، 
الأربعاء، أعلى زيادة في الإصابات 
«كوفيد - ١٩» منذ بداية  اليومية بـ
انتشار الوباء بنحو ٥٢ ألفا و٨٩٨ 
إصــابــة جــديــدة خـــلال ٢٤ ســاعــة، 
حـــســـب إحــــصــــاء لــجــامــعــة جــونــز 

هوبكنز.
ويــرتــفــع إجــمــالــي الإصــابــات 
الــــولايــــات  فــــي  «كـــوفـــيـــد - ١٩»  بــــ
المـــتـــحـــدة إلــــى نــحــو ٢٫٧ مــلــيــون. 
وسجّلت البلاد أيضا ٧٠٦ وفيات 
بالفيروس في ٢٤ ساعة، ليرتفع 
إجمالي وفيات «كوفيد - ١٩» في 
الــــولايــــات المــتــحــدة إلــــى ١٢٨ ألــفــا 

و٢٨.
وتـــعـــدّ الإصــــابــــات المــكــتــشــفــة 
حديثاً في الولايات المتحدة، أعلى 
مــــن أي وقـــــت مـــضـــى مـــنـــذ ظــهــور 
الوباء. كما أنّ عدد الحالات التي 
تتطلب دخول المستشفيات يتزايد 
فــي عــدد مــن بــؤر الــوبــاء، كما هو 
الـــحـــال فـــي هــيــوســتن (تــكــســاس) 
وفينيكس (أريــزونــا)، كما ذكرت 
وكـــــالـــــة الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة. 
والأربــعــاء، سجّلت تكساس رقماً 
قياسياً يوميّاً في عدد الإصابات، 
إذ أحــصــت ٨٠٧٦ إصــابــة جــديــدة 
بكوفيد - ١٩. أي ما يقرب من ألف 

إصابة أكثر من اليوم السابق.
وفـــي ضـــوء هـــذه الـــزيـــادة في 
أعــداد الإصابات، اضطرت بعض 
إلـــى التمهل فــي عملية  الـــولايـــات 
الخروج من الحجر. فقد قرر حاكم 

ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسم، 
مــنــع خــدمــات المــطــاعــم فــي أمــاكــن 
مــغــلــقــة فـــي لــــوس أنــجــلــيــس و١٨ 
مقاطعة أخرى في الولاية. ويطال 
الــحــانــات ودور السينما  الــحــظــر 
والمـــتـــاحـــف «لمـــــدة ثـــلاثـــة أســابــيــع 
عـــلـــى الأقــــــــــل». مــــن جـــهـــتـــه، أعــلــن 
حاكم ميشيغن فــي شمال البلاد 
إغلاق جزء كبير من الحانات التي 
اعــتــبــرهــا مــصــدر «بــــؤر جــديــدة»، 
بينما انــضــمــت ولايــتــا أوريــغــون 
(شمال غربي) وبنسلفانيا (شمال 
شرقي) إلى تلك التي تفرض وضع 

كمامات.
وقـــال الطبيب ديــفــيــد روبـــن، 
مدير مركز الأبحاث في مستشفى 
الأطفال في فيلادلفيا، إن «غياب 
رد وطني حازم، وخصوصا فرض 
وضــــع كــمــامــة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
البلاد سيواصل تهديد استمرارية 
اقتصادنا، وقــدرة مدارسنا على 

إعادة فتح أبوابها في الخريف».
مــــن جـــانـــبـــه، أشــــــاد الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، صباح 
«عـــــــــودة  أمــــــــــــس الــــــخــــــمــــــيــــــس، بــــــــــ
الاقــــــتــــــصــــــاد» واســـــتـــــعـــــادتـــــه ٤٫٨ 
مليون وظيفة خلال شهر يونيو 
(حـــــزيـــــران)، وانـــخـــفـــاض مــعــدلات 
الــبــطــالــة إلـــى ١١٫١ فـــي المـــائـــة عن 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، بـــعـــد أن بــــدأت 
الــولايــات فــي إعـــادة فتح أبوابها 
بــعــد عــمــلــيــات الإغــــــلاق لاحـــتـــواء 
فيروس كورونا. وتفاخر الرئيس 
الأمــــيــــركــــي بــــــالأرقــــــام الــــجــــديــــدة، 
«المـــذهـــلـــة وغــيــر  واصـــفـــا إيـــاهـــا بــــ

المـــســـبـــوقـــة فــــي تــــاريــــخ الــــولايــــات 
المتحدة وتحطم كــل التوقعات». 
وقــــال إن «أرقـــــام الــيــوم أتــثــبــت أن 
اقـــتـــصـــادنـــا يــــزدهــــر مـــــرة أخـــــرى، 
ويخرج من تأثير جائحة فيروس 
كــورونــا. وهـــذا ليس حظا وإنما 
موهبة. والبورصة تحقق أرباحا 
لم تحققها من عشرين عاما، و٨٠ 
المــائــة مــن الشركات الصغيرة  فــي 
عـــادت تفتح أبــوابــهــا، ووفــرنــا ما 
يقرب من ٥ ملايين وظيفة، وقدمنا 
كـــمـــســـاعـــدات  مـــلـــيـــار دولار   ٢٥٠

للشركات الصغيرة والمتوسطة، 
ونــعــمــل مـــع الــكــونــغــرس لخفض 
الــــضــــرائــــب». وأضــــــــاف أن «هــــذه 
النتائج هي نتيجة لجهود إدارتي 
لإنقاذ الاقتصاد من هذا الفيروس 
الخبيث الصيني، الذي كان يمكن 

إيقافه».
إلــــــــى ذلـــــــــك، أشـــــــــار الـــرئـــيـــس 
ــــــر لــحــكــام 

ّ
ــــــه وف

ّ
الأمـــيـــركـــي إلـــــى أن

الـــولايـــات كـــل الإمـــكـــانـــات الطبية 
وأجـــــــهـــــــزة الــــتــــنــــفــــس الـــصـــنـــاعـــي 
الـــلازمـــة، مـــشـــددا عــلــى أنـــه سيتم 

القضاء على الفيروس خلال فترة 
قصيرة، وأن نتائج أخــرى جيدة 
الــثــالــث من  الــربــع  ستظهر خـــلال 
العام قبل الانتخابات الرئاسية، 
المـــــقـــــبـــــل ســـيـــشـــهـــد  الــــــــعــــــــام  وأن 
ازدهــارا غير مسبوق في المعايير 

الاقتصادية.
أمـــا عــلــى الــصــعــيــد الــصــحــي، 
فقد ذكرت جامعة جونز هوبكنز 
أن متوسط الحالات الجديدة بلغ 
٤٠ ألف حالة في الولايات المتحدة 
خـــلال شــهــر يــونــيــو، مــرتــفــعــة عن 

مستوياتها في شهر مايو (أيار). 
وفيما يرجع البعض هذا الارتفاع 
إلــى الــزيــادة فــي الاخــتــبــارات، فإن 
ارتــفــاع نسبة النتائج الإيجابية 
ي الفيروس.

ّ
يشير إلى اتساع تفش

وحـــــلـــــت أربــــــــــع ولايــــــــــــات فــي 
المــراتــب الأولـــى مــن حيث انتشار 
الوباء، هي تكساس وكاليفورنيا 
وأريزونا وفلوريدا، بينما شهدت 
عــشــرات الـــولايـــات الأخــــرى زيـــادة 
في إجمالي الــحــالات، وفــي نسبة 
الاختبارات «الإيجابية». وتزايدت 

المـــخـــاوف مـــع حـــلـــول إجــــــازة عيد 
الاســتــقــلال الأمــيــركــي، الـــذي يبدأ 
اليوم الجمعة ويستمر حتى يوم 
الأحــــد. ويــعــتــاد الأمــيــركــيــون فيه 
الخروج إلى المتنزهات والشواطئ 
للاحتفال، وإقامة حفلات الشواء، 
والـــتـــجـــمـــعـــات لمـــشـــاهـــدة الألـــعـــاب 

النارية.
وقــــــــال نــــيــــت ســــمــــيــــث، وزيـــــر 
الصحة بولاية أركنساس، إن «ما 
يقلقني بشدّة هو احتمال أن نشهد 
ارتفاعا غير مسبوق في الإصابات 
خلال إجازة عيد الاستقلال، ولذا 
نــحــن بــحــاجــة إلـــى أن نــكــون أكثر 
يقظة مما كنا عليه في أي وقت من 
الأوقات». من جهتها، قالت راشيل 
لــيــفــين وزيـــــرة الــصــحــة فـــي ولايـــة 
بنسلفانيا: «إذا استطاع الناس 
الاستمتاع بالعطلة مــع الحفاظ 
على الإجـــراءات الاحــتــرازيــة، فإنه 
يمكن تحقيق مستوى من الأمن، 
ولـــــن نــشــهــد زيـــــــــادات كـــبـــيـــرة فــي 
الإصابات. لكن إذا تكدس الناس 
فــــي المـــطـــاعـــم والــــحــــانــــات أو فــي 
حشود كبيرة، فهذا من شأنه أن 

يشكل تهديدا».
أمــــــــــــا ولايــــــــــــــــــات نــــــيــــــويــــــورك 
فبدأت  وكاليفورنيا،  وميشيغن 
بتطبيق إجراءات جديدة لاحتواء 
انــتــشــار الـــفـــيـــروس، تـــركّـــزت على 
الـــــحـــــانـــــات والمـــــطـــــاعـــــم كـــمـــصـــدر 
مــحــتــمــل لانــتــقــال الـــعـــدوى، حيث 
أخذ الفيروس ينتشر بين الشباب 
بــشــكــل كــبــيــر. وقـــــام حـــاكـــم ولايـــة 
نــــيــــويــــورك بــتــأجــيــل مـــوعـــد فــتــح 

قـــيّـــدت ميشيغن  فــيــمــا  المـــطـــاعـــم، 
الـــــخـــــدمـــــة الــــداخــــلــــيــــة لـــلـــحـــانـــات 
الليلية، وعــانــت ولايــة  والــنــوادي 
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا مــــن ارتـــــفـــــاع نــســب 
إلــى المستشفيات بأكثر  الــدخــول 
مــن ٥٠ فــي المــائــة مــن الأســبــوعــين 
المـــاضـــيـــين نــتــيــجــة تـــزايـــد حـــالات 
الإصـــابـــة. وأصــــدر حــكّــام ولايــتــي 
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا وفـــــلـــــوريـــــدا أوامــــــر 
بإغلاق الشواطئ، وحظرت مدينة 
لــــوس أنــجــلــيــس فـــي كــالــيــفــورنــيــا 
عروض الألعاب النارية التي تقام 

عادة في عيد الاستقلال.
فــي سياق متصل، قــال مدير 
المــــعــــاهــــد الــــوطــــنــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
لـــلـــصـــحـــة، الــــدكــــتــــور فـــرانـــســـيـــس 
كـــــولـــــيـــــنـــــز، أمــــــــــــس، إنــــــــــه يـــشـــعـــر 
بالتفاؤل إزاء برنامج إدارة ترمب 
اللقاحات باسم «عملية  لتسريع 
الـــســـرعـــة الـــفـــائـــقـــة»، مــتــوقــعــا أن 
يقود البرنامج لإنــتــاج لقاح آمن 
وفعال يحمي من الإصابة بمرض 
كوفيد - ١٩ بحلول نهاية العام، 
ويمكن أن يحقق هدف صنع ٣٠٠ 
مــلــيــون جـــرعـــة فـــي أوائــــــل ٢٠٢١. 
وقال كولينز خلال جلسة استماع 
عقدتها لجنة فرعية منبثقة عن 
لجنة المخصصات التابعة لمجلس 
الشيوخ، وفق وكالة «رويترز»، إن 
الولايات المتحدة تستهدف أيضا 
الـــوصـــول إلـــى حـــد إجـــــراء مليون 
اختبار سريع يوميا في سبتمبر 
(أيــلــول) حتى يتسنى إعــادة فتح 
المــــــــــدارس واســــتــــئــــنــــاف الأحـــــــداث 

الرياضية.

ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي حول تعافي الاقتصاد من تداعيات «كورونا» أمس (إ.ب.أ)

«الأوروبية للأدوية» طمأنت أن مخزونها من العقار كافٍ لمواجهة الوضع الوبائي الراهن

«ريمديسيفير» استياء أوروبي من «الاحتكار» الأميركي لـ
جنيف: شوقي الريّس

أثــــــــار الإعـــــــــلان المــــفــــاجــــئ عــن 
شــــــراء الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة كــامــل 
الإنتاج العالمي تقريباً من المضاد 
الفيروسي «ريمديسيفير» حتى 
المــقــبــل،  (أيـــلـــول)  نــهــايــة سبتمبر 
عـــمـــيـــق الاســـــتـــــيـــــاء فـــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبي وبين الخبراء والهيئات 
التي تدعو إلى شمولية الحصول 
عـــلـــى الأدويــــــــة فــــي الـــعـــالـــم وعــــدم 
إخضاعها لمعادلة العرض والطلب 
وتجاذبات المنافسة بين الشركات.

وفي منظمة الصحة العالمية، 
كان القلق بادياً في أوساط الخبراء 
الــــذيــــن تـــحـــدثـــت إلـــيـــهـــم «الــــشــــرق 
الأوسط»، أمس (الخميس)؛ حيث 
أعربوا عن «الخشية من أن تشكل 
هــــذه الـــخـــطـــوة ســابــقــة فـــي ذروة 
الانـــتـــشـــار الـــعـــالمـــي لـــلـــوبـــاء، قــبــل 
الــتــوصــل إلـــى إنــتــاج لــقــاح ضــده، 
مـــن شــأنــهــا أن تــفــتــح الـــبـــاب على 
منافسات تجارية تحدّ من فرص 
الحصول على الأدويــة، وتُضعف 
الـــتـــعـــاون الــــدولــــي الأســــاســــي في 

مواجهة (كوفيد - ١٩)».
الــوكــالــة الأوروبـــيـــة لــلأدويــة، 
وفي أول رد فعل لها على الخبر، 

أكـــدت أن ثــمــة مــخــزونــاً كــافــيــاً من 
هـــــــذا الــــعــــقــــار لمــــواجــــهــــة الــــوضــــع 
الراهن وعودة الفيروس  الوبائي 
إلــــــى الـــظـــهـــور فــــي بــــــؤر جــــديــــدة. 
المــنــتــجــة للعقار  الــشــركــة  وكـــانـــت 
أنــهــا ستواصل تزويد  قــد أعلنت 
البلدان الأوروبية بما تحتاجه من 
هــذا الـــدواء لأغــراض «الاستخدام 
الرحيم»، إلى أن تنتهي إجراءات 
الموافقة النهائية على استخدامه 

في أوروبا.
ومـــــــــــــن جــــــهــــــتــــــهــــــا، أعـــــلـــــنـــــت 
المفوضية الأوروبــيــة، على لسان 
مــــفــــوضــــة الـــــــشـــــــؤون الـــصـــحـــيـــة، 
ستيلا كيرياكيديس، أنها تجري 
مـــفـــاوضـــات مـــع الـــشـــركـــة المــعــنــيــة 
لـــزيـــادة قــدرتــهــا الإنــتــاجــيــة، بما 
يضمن شراء الكميات الكافية من 
الدواء للدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبــــي. ولــم يخفِ المسؤولون 
الأوروبيون امتعاضهم من القرار 
الأمـــيـــركـــي؛ حــيــث جــــاء فـــي بــيــان 
المفوضية أن «الاتــحــاد الأوروبـــي 
يــحــيــط عــلــمــاً بــــالإعــــلان الـــصـــادر 
الــولايــات المتحدة»، فيما كان  عن 
بعضهم يتذكر «حرب الكمامات» 
ومحاولة الإدارة الأميركية شراء 
الشركة الألمانية CureVac المتقدمة 

فــــي الـــبـــحـــوث المـــخـــبـــريـــة لإنـــتـــاج 
اللقاح.

أوســــــــــــاط مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
الـــعـــالمـــيـــة قـــلـــقـــة مـــــن الـــتـــداعـــيـــات 
المــحــتــمــلــة لــلــخــطــوة الأمـــيـــركـــيـــة، 
واكــتــفــت حــتــى الآن بــالــقــول إنــهــا 
تـــحـــاول الــتــحــقــق مـــن المــعــلــومــات 
والــــنــــظــــر فـــيـــمـــا يـــمـــكـــن أن يــنــجــم 
عنها مــن تــبــعــات. ويــقــول خــبــراء 
الـــوبـــائـــيـــات فـــي المــنــظــمــة إن هــذا 
الـــــــــــدواء «يــــســــاعــــد فـــــي مــعــالــجــة 
بــــعــــض الــــــــحــــــــالات، لــــكــــنــــه بــعــيــد 
جــــداً عـــن أن يـــكـــون الـــعـــلاج الـــذي 
يــوقــف الــجــائــحــة»، ويــذكــرون بأن 
التجارب التي على أساسها أجيز 
استخدامه «تخفض مدة استخدام 
أجـــــهـــــزة الـــتـــنـــفـــس الاصـــطـــنـــاعـــي 
لـــلـــمـــرضـــى المــــصــــابــــين بـــالـــتـــهـــاب 
القصبات الهوائية من ١٥ إلى ١١ 
يوماً... وهم الذين يعتبر خطورة 
حـــالـــتـــهـــم مـــتـــوســـطـــة ويـــشـــكـــلـــون 
أقــل مــن ٢٠ فــي المــائــة مــن مجموع 
بــالــفــيــروس». ويضيف  المصابين 
أحدهم أن عقار «ديكساميتازون» 
مثلاً هو أكثر نجاعة على الصعيد 
العلاجي، وهو متوفر في الأسواق 
بأسعار زهيدة، وتؤكد البيانات 

أنه أنقذ كثيراً من المرضى.

الــــــــــدكــــــــــتــــــــــور ســـــانـــــتـــــيـــــاغـــــو 
كـــــارفـــــاخـــــال، وهــــــو اخــتــصــاصــي 
فــــي عـــلـــم الــــوبــــائــــيــــات، يـــقـــول عــن 
«ريمديسيفير» إنه «يخفض فترة 
البقاء في المستشفى، لكنه لا يحد 
من نسبة الوفيات، ولا من العلاج 
فــي الــعــنــايــة الــفــائــقــة... ومـــا زلنا 
نجهل كثيراً عن هذا العقار الذي 
نــنــتــظــر مــعــرفــة نــتــائــج ٣ تــجــارب 
كــبــيــرة تـــجـــري حـــولـــه فـــي الــوقــت 

الراهن».
ــــــــى أن  وتــــــجــــــدر الإشــــــــــــــارة إل
خــــــــطــــــــورة الـــــجـــــائـــــحـــــة وســـــرعـــــة 
انتشارها دفع بالاتحاد الأوروبي 
إلى تسريع إجــراءات اعتماد هذا 
العقار بصورة استثنائية، وكانت 
الولايات المتحدة قد أعطت الضوء 
الأخــــضــــر لاســـتـــخـــدامـــه فــــي شــهــر 
مايو (أيـــار) المــاضــي فــي الحالات 
الطارئة. وبعد أن وافقت الوكالة 
الأوروبـــيـــة لــلأدويــة فــي الأســبــوع 
الماضي على المرحلة الأخيرة من 
اعتماده، ينتظر أن تصدر الموافقة 
النهائية لاستخدامه فــي أوروبــا 

قبل نهاية الأسبوع الحالي.

جدل حول سعر العقار
الإعــــــــلان عــــن الـــصـــفـــقـــة الــتــي 

ـــــعـــــتـــــهـــــا الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
ّ
وق

 Gilead الأمــــيــــركــــيــــة مـــــع شــــركــــة
المــنــتــجــة لــعــقــار «ريــمــديــســيــفــيــر» 
جـــاء بــعــد يــومــين فــقــط مــن إعــلان 
الــشــركــة عــن سعر بيع الــــدواء في 
الـــبـــلـــدان الــصــنــاعــيــة بــمــبــلــغ ٣٥٠ 
الــواحــدة. وبما أن  يــورو للجرعة 

الــطــريــقــة المــعــتــمــدة لـــتـــنـــاول هــذا 
العلاج هي ٦ جرعات على مدى ٥ 
أيام، يصل السعر الإجمالي إلى ما 

يزيد بقليل عن ٢٠٠٠ يورو.
المــــنــــظــــمــــة غــــيــــر الـــحـــكـــومـــيـــة 
 فــي الــصــحــة» الــتــي تــدافــع 

ّ
«الــحــق

عــــن شــمــولــيــة تــعــمــيــم الــحــصــول 

عــــلــــى جـــمـــيـــع الأدويـــــــــــة بـــأســـعـــار 
مــعــقــولــة تــصــف هـــذا الــســعــر بأنه 
«اســـــتـــــغـــــلال فـــــــاضـــــــح»، وتـــــقـــــول: 
«أظهرت الحسابات التي أجريت 
في جامعة ليفربول البريطانية أن 
إنــتــاج هــذا العقار، مضافاً  تكلفة 
إلــيــهــا هــامــش لــلــربــح المــعــقــول، لا 

تتجاوز الدولار الواحد». وتضيف 
الــنــاطــقــة بــلــســان هـــذه المنظمة أن 
«الاســــتــــثــــمــــارات الــضــخــمــة الــتــي 
تـــضـــعـــهـــا الــــحــــكــــومــــات لـــتـــمـــويـــل 
المراحل الأولى من تطوير وإنتاج 
الأدويــة تؤدي كالعادة إلى أرباح 
طائلة تحققها الشركة المصنعة. 
هـــــذه الأســـــعـــــار، واتـــــفـــــاق كـــالـــذي 
المــتــحــدة، تجعل  الــولايــات  عته 

ّ
وق

مــن المستحيل أن يحصل جميع 
المحتاجين على هذا الدواء».

شركة Gilead تقول إنها تبذل 
جــــهــــداً كـــبـــيـــراً لمـــضـــاعـــفـــة قـــدرتـــهـــا 
ضت مهلة 

ّ
الإنتاجية، بعد أن خف

الإنــــتــــاج مــــن ســـنـــة إلـــــى ٦ أشـــهـــر، 
وتــــتــــذرع بــــأن خــفــض مــــدة إقــامــة 
المـــرضـــى فـــي المــســتــشــفــيــات تعني 
توفيراً قدره ١٢ ألف دولار عن كل 
مريض في الــولايــات المتحدة. في 
المـــقـــابـــل، يــقــول خـــبـــراء المــفــوضــيــة 
الأوروبية إن التوفير المحتمل في 
المستشفيات الأوروبية أقل بكثير 
مــن الــولايــات المــتــحــدة، فيما يرى 
خبراء منظمة الصحة العالمية أن 
هذه الأسعار تضع البلدان النامية 
الــبــلــدان الصناعية  فـــي  والـــفـــقـــراء 
خــــارج دائـــــرة الاســـتـــفـــادة مـــن هــذا 

العلاج.

شركة غيلياد للأدوية في «أوشن سايد» بكاليفورنيا (رويترز)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٦
ترقب تعديل وزاري 

لتهدئة «الحراك» السوداني
الخرطوم: محمد أمين ياسين

يــتــرقــب الـــشـــارع الــســودانــي 
صدور قرارات من رئيس الحكومة، 
عبد الله حمدوك، تتعلق بإجراء 
الـــحـــراك  لــتــهــدئــة  تــعــديــل وزاري 
الشعبي الــذي خرج بالملايين في 
٣٠ من يونيو (حزيران) الماضي، 
للمطالبة بالإسراع في تصحيح 
مــســار الــثــورة. وفــي غــضــون ذلك 
تــقــدم أربــعــة مــن حــكــام الــولايــات 
(الــعــســكــريــين) بــاســتــقــالاتــهــم من 
مناصبهم؛ لكن لم يتم البت فيها.

وأكــــــــــــد مــــــصــــــدر رفــــــيــــــع فـــي 
«الـــشـــرق  الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة لــــ
الأوسط»، أن التعديلات الوزارية 
المرتقبة ستطال وزارات سياسية 
وخـــدمـــيـــة، مــتــوقــعــاً اتـــخـــاذ هــذه 
القرارات خلال فترة زمنية وجيزة.

ــل 
َّ

وقــــــال المــــصــــدر الــــــذي فــض
الـــتـــعـــديـــلات  حــــجــــب اســـــمـــــه، إن 
الــوزاريــة تأتي استجابة لمطالب 
الــشــارع الــســودانــي الـــذي يطالب 
الــحــكــومــة،  بــــزيــــادة فــعــالــيــة أداء 
تــجــاه الأزمــــــات الــتــي نــجــمــت عن 
عــــدم اســتــكــمــال هــيــاكــل الــســلــطــة 
الانــــتــــقــــالــــيــــة، بـــتـــعـــيـــين الـــحـــكـــام 
المــــدنــــيــــين لـــــلـــــولايـــــات والمـــجـــلـــس 

التشريعي الانتقالي.
وكان رئيس الوزراء عبد الله 
حمدوك قد وعد بقرارات حاسمة 
فــي مــســار الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة في 
غــــــضــــــون أســــــبــــــوعــــــين، ســـتـــكـــون 
لــهــا آثــــار ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 
واجتماعية؛ بينما يتوقع البعض 
الـــــــوزاري عقب  الــتــعــديــل  أن يــتــم 
توقيع اتفاق السلام مع حركات 
الـــكـــفـــاح المـــســـلـــح، وســـــط تـــقـــارب 
كبير في المواقف التفاوضية بين 

الطرفين.
من جهة ثانية، كشف المصدر 
ذاتــــه عـــن رفـــض مــجــلــس الـــــوزراء 
طـــلـــبـــاً لـــــوزيـــــر المــــالــــيــــة إبـــراهـــيـــم 
البدوي، بالبدء في تحرير سعر 
صرف الجنيه السوداني، مقابل 
العملات الأجنبية. بينما يتردد 
فـــي دهـــالـــيـــز الــحــكــومــة أن وزيـــر 

المــالــيــة يــســعــى لــتــعــويــم الــجــنــيــه، 
والاستمرار في زيــادة رفع الدعم 

عن الوقود.
إلـــى ذلــــك، عــلــمــت الصحيفة 
مــن مصادرها بتقديم أربــعــة من 
الـــحـــكـــام الـــعـــســـكـــريـــين لــــولايــــات: 
الــبــحــر الأحـــمـــر، وشــــرق دارفـــــور، 
والــــشــــمــــالــــيــــة، وغـــــــــرب دارفــــــــــور، 
اســــتــــقــــالاتــــهــــم، احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى 
مــطــالــب مــواطــنــي تــلــك الـــولايـــات 
بإقالتهم، نتيجة سوء الأوضــاع 
المـــعـــيـــشـــيـــة والـــــتـــــدهـــــور الأمــــنــــي، 
بسبب سيطرة منسوبي النظام 
المعزول على مقاليد السلطة بتلك 

الولايات.
وكــــــــــــــــــان حـــــــــكـــــــــام ولايــــــــتــــــــي 
الـــعـــاصـــمـــة: الــــخــــرطــــوم، والــنــيــل 
الأبــــــيــــــض، بـــــوســـــط الــــــبــــــلاد، قــد 
دفعا باستقالتهما قبيل أشهر، 
وتم تكليف وزيــر الحكم المحلي، 
يــوســف الــضــي، بتسيير أوضــاع 
الــولاة  إلــى حين تعيين  الولايتين 

الجدد.
وشهد عدد من الولايات في 
شرق وغرب البلاد، خلال الأشهر 
المــاضــيــة، صــدامــات مسلحة ذات 
طابع قبلي، راح ضحيتها عشرات 
القتلى والجرحى، في ظل تفاقم 

الأزمات المعيشية بشكل كبير.
وكــشــفــت قـــيـــادات بـــــارزة في 
التحالف الــحــاكــم، عــن اتــفــاق مع 
رئيس الوزراء على تعيين ١٢ من 
الــولاة المدنيين، وإقالة مدير عام 
قوات الشرطة، عادل بشائر. وكان 
مــن المتوقع الإعـــلان عــن الــقــرارات 
في الخطاب الذي أدلى به حمدوك 
بمناسبة ذكرى ٣٠ يونيو الثلاثاء 

الماضي.
وأفـــــــــــــادت المـــــــصـــــــادر ذاتــــهــــا 
بـــتـــكـــويـــن لـــجـــنـــة مـــشـــتـــركـــة بــين 
الــحــريــة والتغيير»  «قـــوى إعـــلان 
ومــجــلــس الــــــوزراء، لــلاتــفــاق على 
الــــوزاري المرتقب؛  شكل التعديل 
إلـــى أن اللجنة ستجري  مــشــيــرة 
المـــدنـــيـــين  تــقــيــيــمــاً شــــامــــلاً لأداء 
فــي مجلسي الــســيــادة والــــوزراء، 

واتخاذ القرارات المناسبة.

قبل أسبوع من انتهاء «المهلة الأفريقية» للمفاوضات حول «سد النهضة»

القاهرة تهدد برفض أي اتفاق «يبخس» حقوقها المائية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــبــل أســبــوع مــن انــتــهــاء مهلة 
مــنــحــهــا الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، لمصر 
وإثيوبيا والسودان، للتوصل إلى 
اتـــفـــاق نــهــائــي يــحــكــم قـــواعـــد مــلء 
وتشغيل «سد النهضة» الإثيوبي، 
هـــــــدّدت مـــصـــر بـــأنـــهـــا «لـــــن تــســمــح 
ـــهـــا ولـــــن تــقــبــل 

ّ
بـــالـــتـــعـــدي عـــلـــى حـــق

بــاتــفــاق يــبــخــس حــقــوقــهــا أو يؤثر 
على حياة شعبها»، ووصف وزير 
المـــوارد المائية المصري محمد عبد 
«الــدولــة القوية»،  بـــ العاطي، بــلاده 
وقــــــال إن «أجـــهـــزتـــهـــا تــعــمــل عــلــى 

الملف».
وتخشى مصر أن يقلص السد، 
الــــذي تــقــيــمــه إثــيــوبــيــا عــلــى الــرافــد 
الرئيسي لنهر النيل، إمداداتها من 
المياه، التي تعتمد عليها بأكثر من 

٩٠ في المائة.
ولم تؤدِ المفاوضات بين مصر 
والسودان وإثيوبيا طوال نحو ١٠ 
سنوات، إلى اتفاق تقبل به الأطراف 
الثلاثة، ما دعا مصر لإحالة الملف 
إلــى مجلس الأمـــن الشهر المــاضــي. 
قــبــل أن يـــبـــادر الاتـــحـــاد الأفــريــقــي، 
بـــرئـــاســـة دولـــــــة جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا، 
برعاية جــديــدة للمفاوضات، يوم 
«الجمعة» الماضي، تتضمن تشكيل 
لــجــنــة لـــحـــل الـــقـــضـــايـــا الــقــانــونــيــة 
والــفــنــيــة المــعــلــقــة، والـــتـــوصـــل إلــى 

اتفاق في غضون أسبوعين.

وحـــرصـــت مــصــر عــلــى «إبـــــداء 
حــســن الــنــيــة والــرغــبــة فــي الــتــعــاون 
مـــع إثــيــوبــيــا حــــول ســـد الــنــهــضــة، 
لــكــنــهــا كـــانـــت دائــــمــــا تـــعـــرقـــل ســيــر 
الــوزيــر  المــفــاوضــات»، كما يتهمها 
عـــــبـــــد الــــــعــــــاطــــــي، الـــــــــــذي قـــــــــال فـــي 
تــصــريــحــات نــقــلــتــهــا وكـــالـــة أنــبــاء 
الشرق الأوســط (الرسمية)، أمس، 
إن «مصر دولة قوية، وكل أجهزتها 
تعمل على ملف سد النهضة، ولن 
تسمح بالتعدي على حقها، ولن 
تــقــبــل بــاتــفــاق يــبــخــس حــقــوقــهــا أو 

يؤثر على حياة شعبها».
وأضــــــاف الــــوزيــــر المـــصـــري أن 
الــجــانــب الإثــيــوبــي «تــراجــع عــن كل 
ما تم الاتفاق عليه في المفاوضات 
الـــثـــلاثـــيـــة فــــي واشـــنـــطـــن، وتــمــســك 
بـــالمـــلء وفــــق شـــروطـــهـــم ورؤيــتــهــم 
المـــنـــفـــردة»، مــضــيــفــاً أن «الـــولايـــات 
المــتــحــدة دخــلــت عــلــى خــط الــحــوار، 
وكــانــت مــن أكــثــر الأوقــــات إيجابية 
فــي مسيرة المــفــاوضــات بــين الــدول 
الـــخـــزانـــة  الـــــثـــــلاث». ورعــــــت وزارة 
الأميركية، بمشاركة البنك الدولي، 
مــــفــــاوضــــات جــــــرت فـــــي واشـــنـــطـــن 
بـــدءاً مــن نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٩ حــتــى انــســحــاب إثــيــوبــيــا في 
الاجـــتـــمـــاع الأخــــيــــر نـــهـــايـــة فــبــرايــر 
(شــبــاط) المــاضــي، رافــضــة التوقيع 
ــعــتــه مصر 

ّ
عــلــى اتـــفـــاق نــهــائــي، وق

فقط بالأحرف الأولى.
وأضاف عبد العاطي أن «مصر 

دولة جافة تعيش على نهر النيل، 
ويتركز السكان طيلة تاريخ مصر 
على طــول نهر النيل بسبب ذلــك»، 
مشيراً إلى أن «السودان أيضاً يهمه 
بــنــســبــة ٩٥ فـــي المـــائـــة أمـــــان الــســد 
لــتــخــوفــه مـــن الانـــهـــيـــار، لــكــن مصر 
المــائــة الأمــن  يهمها بنسبة ٩٠ فــي 
المـــائـــي بــشــكــل واضـــــح، والــجــفــاف، 

والأمور المتعلقة بذلك».
وأشار وزير الموارد المائية إلى 
أن مــصــر نصيبها مــن مــيــاه النيل 

نحو ٥٥٫٥ مليار متر مكعب، مؤكداً 
أن مــلء خــزان سد النهضة سيؤثر 
على مصر في فترات الجفاف، لافتاً 
إلى أن فترات الجفاف تتطلب تقليلاً 
في تخزين المياه من جانب إثيوبيا، 
وبالفعل «اتفقنا على هذا الأمر في 
واشنطن، ولكن الجانب الإثيوبي 

لم يلتزم».
وتـــــرغـــــب مـــصـــر مـــــن الـــجـــانـــب 
الإثيوبي طمأنة واقعية للشعبين 
المــــصــــري والــــســــودانــــي عــــن طــريــق 

اتفاق مكتوب ملزم، وهو ما ترفضه 
إثيوبيا، بحسب الوزير، الذي أكد 
أن «السد الإثيوبي سيمثل جفافاً 
صناعياً أو بشرياً لمصر، وإذا اقترن 
مـــع الــجــفــاف الــطــبــيــعــي فــســيُــحــدث 
أزمة كبيرة»، مشيراً إلى سعي مصر 
المـــلء دون الإضـــرار  لتقنين عملية 
بمصر، بالإضافة إلى الأمور الفنية 

لضمان أمان السودان أيضاً.
تــســعــى  وأضــــــــــــاف أن مــــصــــر 
دائــمــاً لاســتــقــرار الإقــلــيــم وترسيخ 

نظام ثابت لأي حوار قادم في سد 
النهضة، متطلعاً لاستثمار تدخل 
الاتــحــاد الأفريقي، برئاسة جنوب 
أفــريــقــيــا، لــحــل أزمــــة ســـد النهضة 

الإثيوبي.
ر الـــوزيـــر مـــن أن انــهــيــار 

ّ
وحـــــذ

ســـد الــنــهــضــة يــعــنــي دمــــــاراً كــامــلاً 
للسودان، ملقياً الضوء على خطر 
آخر يقلق السودانيين، وهو تأثير 
الــســد الإثــيــوبــي عــلــى الـــســـدود في 

البلاد.
بــــــــدوره، أعـــلـــن مــجــلــس الأمــــن 
الـــدولـــي، مــســاء أول مــن أمــــس، أنــه 
«سيراقب تطورات أزمة سد النهضة 
بين مصر والسودان وإثيوبيا خلال 
شهر يوليو (تــمــوز) تحت رئاسة 
ألمــانــيــا». وبــحــســب أجــنــدة مجلس 
الأمن لشهر يوليو الحالي، «انتقلت 
رئــــاســــة المـــجـــلـــس مــــن فـــرنـــســـا إلـــى 
ألمانيا، لتشرف على تطورات أزمة 
سد النهضة بناء على ما جــاء في 
جلسة يوم الاثنين الماضي، وتنص 
الأجندة على أن يراقب مجلس الأمن 
تـــطـــورات أزمــــة ســـد الــنــهــضــة، وأن 
يعقد اجتماعاً فــي حــال دعــت إليه 
الحاجة». وكان المجلس عقد جلسة 
الاثــنــين المــاضــي، بــنــاء على مذكرة 
قدّمتها وزارة الخارجية المصرية. 
وخـــــــلال الـــجـــلـــســـة، طـــالـــبـــت مــصــر 
«قرار يلزم إثيوبيا  المجلس الدولي بـ
بعدم اتخاذ إجراءات أحادية بملء 
السد إلى حين التوصل إلى اتفاق».

تخشى مصر أن يقلص «سد النهضة» الإثيوبي إمداداتها من المياه (رويترز)
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مصر تستعد لاستحقاقات انتخابية بينها أوّل «مجلس للشيوخ»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــــســــتــــعــــد الــــهــــيــــئــــة الــــوطــــنــــيــــة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات فــــي مـــصـــر، لـــلإعـــلان 
النيابية  عــن مــوعــد الاســتــحــقــاقــات 
الجديدة، بعد صدور قانون مجلس 
الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان بعد 
عــودتــهــا)، وكــذلــك تــعــديــلات قانون 
تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، 
وقـــانـــون مــجــلــس الـــنـــواب، وقــانــون 
الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات، 

وتصديق رئيس الجمهورية عليها.
وتــــــــــجــــــــــري الاســــــــــتــــــــــعــــــــــدادات 
لانــتــخــابــات أول مجلس للشيوخ؛ 
نــفــاذاً للتعديلات الدستورية التي 
وافــــق عليها المــصــريــون فــي أبــريــل 
(نـــيـــســـان) الـــعـــام المـــاضـــي. ويــعــكــف 
الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية 
لـــلانـــتـــخـــابـــات حـــالـــيـــاً، وفـــــق بــيــان 
صــــــدر أمـــــــس، عـــلـــى الإعــــــــــداد لــهــذه 
الانتخابات وإعداد القرارات اللازمة 
لها، وتحديد اللجان التي ستجرى 

أمامها عملية الاقــتــراع، مع مراعاة 
اتخاذ التدابير اللازمة كافة لمواجهة 
جائحة فيروس كــورونــا المستجد، 
والـــــتـــــي مـــــن شــــأنــــهــــا مــــنــــع تــــزاحــــم 
الناخبين أمــام اللجان وبما ييسر 

عليهم الإدلاء بأصواتهم.
المـــقـــرر أن يــعــقــد مجلس  ومــــن 
الـــقـــاضـــي  بــــرئــــاســــة  الـــهـــيـــئـــة  إدارة 
لاشـــــــين إبــــــراهــــــيــــــم، اجــــتــــمــــاعــــاً فــي 
غضون الساعات المقبلة، للنظر في 
القرارات والترتيبات اللازمة لإجراء 

الانتخابات لاعتمادها وإصدارها، 
ومؤتمر دعوة الناخبين لانتخابات 
أعــضــاء مجلس الــشــيــوخ فــي داخــل 
مصر وخارجها ومواعيد الترشح 
والجدول الزمني لهذه الانتخابات. 
وصــــــــــــدّق الـــــرئـــــيـــــس عــــبــــد الــــفــــتــــاح 
الـــســـيـــســـي، عـــلـــى قــــانــــون رقـــــم ١٤١ 
لسنة ٢٠٢٠، بإصدار قانون مجلس 
الشيوخ. وينص القانون، وفــق ما 
ذكـــرتـــه الــجــريــدة الــرســمــيــة، ونــشــر 
في «وكــالــة أنباء الشرق الأوســط»، 

أمـــــس، عــلــى أنــــه «تـــســـري الــلائــحــة 
الــصــادرة  الــنــواب  الداخلية لمجلس 
بــالــقــانــون رقـــم ١ لــســنــة ٢٠١٦ على 
مــجــلــس الــشــيــوخ إلـــى حـــين صـــدور 
لائحته الداخلية، بما لا يتعارض 
مع طبيعة المجلس واختصاصاته». 
ومــــطــــلــــع يــــونــــيــــو (حـــــــزيـــــــران) 
المــــــاضــــــي، وافــــــــق مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
المصري، على عودة مجلس الشيوخ، 
بــعــد نــحــو ٧ ســنــوات عــلــى إلــغــائــه، 
حـــيـــث كـــــان يــطــلــق عــلــيــه «مــجــلــس 

الشورى» قبل تعديل المسمى.
ويــــخــــتــــص المــــجــــلــــس المـــرتـــقـــب 
بــــدراســــة واقـــــتـــــراح مــــا يــــــراه كــفــيــلاً 
بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم 
الــــســــلام الاجـــتـــمـــاعـــي، والمـــقـــومـــات 
الأساسية للمجتمع، وقيمه العليا 
والــحــقــوق والـــحـــريـــات والــواجــبــات 
العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، 
وتوسيع مجالاته، ويؤخذ رأيه في 
عدد من الاختصاصات التي حددها 

دستور البلاد.
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إشارات متناقضة من روسيا 
حول «نواياها السورية»

لندن: إبراهيم حميدي

تـــأتـــي مــــن روســــيــــا إشــــــــارات مــتــنــاقــضــة 
حول «نواياها السورية» في الأشهر الأخيرة 
مــن ولايـــة الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب. 
بــعــضــهــا يــحــمــل اســتــعــجــالاً فـــي الــبــحــث عن 
حــلــول. وبــعــضــهــا الآخــــر يـــدل إلـــى تــشــدد من 

موسكو وتفضيل شراء الوقت.
آخر إشارات التصعيد، كان إبلاغ روسيا 
مجلس الأمن الدولي أنها لم تعد تريد سوى 
نقطة دخول حدودية واحدة فقط للمساعدات 
الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة للسكان 
في شمال غربي سوريا، ولمدة ٦ أشهر حصراً.
آلية نقل المساعدات عبر الحدود مطبقة 
بقرار من مجلس الأمــن منذ العام ٢٠١٤. ولا 
تتطلب أي تفويض من جانب دمشق. في نهاية 
العام الماضي، ضغطت روسيا وخفّضت عدد 
النقاط من ٤ إلى ٢ لدفع الأمم المتحدة للتعامل 
مــــع الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة. كـــمـــا رفـــضـــت قــبــل 
أسابيع مطالبة أممية بفتح معبر اليعربية 
الــعــراق. والآن، قبل  شمال شرقي سوريا مع 
نهاية صلاحية القرار الدولي في ١٠ من الشهر 
الحالي، تريد موسكو الاكتفاء بنقطة حدودية 
واحدة مع تركيا ولـ٦ أشهر، من دون الالتفات 
إلى نداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش، أو التزام مضمون البيان الثلاثي 
لقمة «ضــامــنــي آســتــانــة» بــمــشــاركــة الرئيس 
فلاديمير بوتين، أول من أمــس، الــذي تحدث 
عن ضرورة تسهيل المساعدات الإنسانية لكل 

السوريين دون تمييز.
هــــذه الـــخـــطـــوة قـــد تــفــســر أنـــهـــا ردّ على 
«قــانــون قــيــصــر» لتحويل دمــشــق إلـــى بــوابــة 
للمؤسسات الدولية. قبلها، انسحبت روسيا 
في ٢٣ من الشهر الماضي، من ترتيب طوعي 
لــحــمــايــة المستشفيات  المــتــحــدة  تــقــوده الأمــــم 
وقوافل المساعدات الإنسانية من الاستهداف 
الــعــســكــري. جـــاء ذلـــك بــعــد تــقــريــر أمــمــي اتهم 
فيه دمــشــق وحــلــفــاءهــا بقصف مــراكــز طبية 
في شمال غربي سوريا رغم إبلاغهم مسبقاً 

بمواقعها.
بعض رسائل التصعيد، جاء من منصة 
«ضامني آستانة» لرؤساء  التكتل الثلاثي لـ
روسيا وتركيا وإيران، أول من أمس. صحيح 
أن تركيا نجحت في إقناع طرفي مسار آستانة 
«هيئة  الآخـــريـــن، بــحــذف أي إشــــارة نــقــديــة لـ
تحرير الشام» كما ورد في بيان القمة الثلاثية 
فــي سبتمبر (أيـــلـــول)  المـــاضـــي، لــكــن الــبــيــان 
الجديد تحوّل إلى منصة لانتقادات مباشرة 
لحلفاء واشنطن عبر تأكيد رفض «أي أجندات 
انــفــصــالــيــة» و«إدارة ذاتـــيـــة» شـــمـــال شــرقــي 

سوريا، في إشارة إلى الأكراد الذين تدعمهم 
واشنطن، إضافة إلى انتقاد سيطرتهم على 
الـــنـــفـــط، بــالــتــزامــن مـــع «تـــحـــرشـــات» روســيــة 
ضد الأميركيين شرق الفرات. وإذ كرر البيان 
اعتراضاً على دعم واشنطن قرار ضم الجولان، 
تضمن رفضاً للغارات الإسرائيلية في سوريا 
التي تهدد سيادتها و«أمن واستقرار المنطقة»، 
إضافة إلى «رفض العقوبات أحادية الجانب» 

في إشارة إلى إجراءات واشنطن وبروكسل.
في المقابل، تهب إشارات تدل إلى احتمال 
اخــتــبــار روســيــا إمــكــانــات الــحــل فــي ســوريــا. 
بداية، منذ توقيع اتفاق موسكو بين الجانبين 
الروسي والتركي في ٥ مارس (آذار) الماضي، 
هناك التزام بهدنة إدلب، وهناك مهلة لأنقرة 
لتنفيذ تعهداتها إزاء «الإرهــابــيــين»، وبــرود 
فــي تسيير الـــدوريـــات المــشــتــركــة عــلــى طريق 
حلب - الــلاذقــيــة. ومــارســت روســيــا ضغوطاً 
على دمشق وطهران لتجنب معركة شاملة في 
إدلــب. وسجل البيان الثلاثي، أول من أمس، 
الــشــام» ضــد متشددي  جهود «هيئة تحرير 

«حراس الدين».
يتزامن هــذا، مع جهود روسية متكررة 
لمــــنــــع تـــصـــعـــيـــد عــــســــكــــري فـــــي درعــــــــــا، وشـــــنّ 
«الــفــرقــة الــرابــعــة» فــي «الــحــرس الجمهوري» 
هجوما بريف المدينة بعد استهدافات لمواقع 
حكومية. كما تدخل الــروس لضبط تصعيد 
في السويداء بعد مظاهرات واعتقالات، في 
وقـــت يــجــري الــحــديــث عــن تشكيل جــيــش من 

المعارضين جنوب سوريا.
عــســكــريــاً أيــضــاً، لــم تــتــدخــل روســيــا في 
الغارات الروسية التي طالت الأسبوع الماضي 
٤ مــحــافــظــات ســوريــة، بــمــا فيها الــســويــداء، 
لأول مرة منذ التفاهم الإقليمي الدولي حول 

الجنوب السوري في ٢٠١٨.
ومن الإشــارات اللينة، حديث مسؤولين 
روس لمــرات عــدة عن رغبتهم في الــحــوار مع 
الأميركيين حول سوريا، بعد حملة إعلامية 
فــي مــوســكــو ضــد دمــشــق ومــســؤولــين فيها، 
وبـــعـــد تــوســيــع المـــســـؤولـــين الــــــروس مــروحــة 
لقاءاتهم مع الشخصيات المعارضة السورية، 
فـــي ضــــوء تـــقـــديـــرات مـــن خـــبـــراء غــربــيــين أن 
مــوســكــو تستعجل الــبــحــث عـــن حـــلّ ســـوري 
بــســبــب الأزمـــــة الاقـــتـــصـــاديـــة وتـــدهـــور سعر 
صــــرف الــلــيــرة الـــســـوريـــة وفــــرض الــعــقــوبــات 
الأميركية وانعكاسات أزمة لبنان والعقوبات 

على إيران.
الــــســــؤال... هـــل تــريــد وتستطيع  عــلــيــه، 
موسكو عقد تفاهم مع واشنطن في الأشهر 
تـــرمـــب، لأنـــهـــا لا تستطيع  الأخــــيــــرة لإدارة 
إلــى حــين تثبت  انتظار سنة ونصف السنة 
الإدارة الأميركية الجديدة، أم تقرر الانتظار 
وتــبــحــث مـــع طـــهـــران ســبــل شــــراء الـــوقـــت في 

الأشهر الصعبة المقبلة؟

«التسويات» لا تحمي المقاتلين المعارضين السابقين في سوريا
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

ـــــع الــعــســكــري 
ّ
قــبــل نــحــو عـــامـــين، وق

المنشق ســلام، اتفاق تسوية مع دمشق. 
وحــين ذهــب إلــى مــركــز شــرطــة لتسجيل 
اســمــه تــمــهــيــداً لــلــعــودة إلـــى خــدمــتــه في 
الــجــيــش الـــســـوري «لـــم يـــعـــد»، وحصلت 
عائلته لاحقاً على رقــم جثة مــدوّن على 
قــصــاصــة، وفـــق مــا يـــروي شقيقه أحمد 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
فــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة قـــرب دمــشــق، 
في درعا (جنوب)، في حمص (وسط)... 
وغـــيـــرهـــا، خـــاضـــت الــــقــــوات الــحــكــومــيــة 
معارك ضارية ضد مقاتلين معارضين، 
وتمكنت بعد أشهر طويلة؛ وأحياناً بعد 
ســـنـــوات، مــن الــتــقــدّم عــلــى الأرض بدعم 
جـــوي روســـي ومـــن مــجــمــوعــات مسلحة 
على رأسها «حزب الله» اللبناني المدعوم 
مـــن إيــــــران، فــفــرضــت حـــصـــارات محكمة 
تسببت في وفاة العشرات جوعاً، بينما 
الــجــويــة المكثفة حياة  الـــغـــارات  حــصــدت 
الآلاف. وانتهت المعارك في مناطق عدة 
بتسويات نصّت على خروج المقاتلين إلى 
مناطق أخـــرى، أو بقائهم فــي مناطقهم 

بعد تسليم سلاحهم.
ورغـــــــم الاتـــــفـــــاقـــــات؛ فــــــإن «المــــرصــــد 
ـــــق منذ  الــــســــوري لــحــقــوق الإنــــســــان» وثّ
٢٠١٨ اعتقال ٢١٩ شاباً على الأقل وافقوا 
عوا على «اتفاقات 

ّ
على تسويات، أو وق

مــصــالــحــة»، خــصــوصــاً فــي درعــــا، توفي 
٣٢ منهم «عــلــى الأرجـــح تحت التعذيب 
أو بــســبــب ظــــــروف صــحــيــة ســـيـــئـــة» فــي 

المعتقلات.
ـــــع أحـــمـــد (٤٠ 

ّ
فـــي صــيــف ٢٠١٨، وق

عاماً)، المقاتل السابق في فصيل معارض، 
مع شقيقه سلام (٢٦ عاماً حينها)، الأب 

لطفلين، اتفاق التسوية في درعا.
الــذي استخدم اسماً  وانــضــمّ أحمد 
مستعاراً خوفاً من الملاحقة الأمنية، إلى 
الــخــامــس»، وهــو فصيل أسّسه  «الفيلق 
الروس ضمن قوات النظام، فيما كان على 
سلام، الذي انشقّ عن الجيش في ٢٠١٢ 
لينضم إلى مقاتلي المعارضة، العودة إلى 
خدمته العسكرية. ويقول أحمد: «اتصل 
بي قائلاً إنه سيسلّم نفسه، حاولت منعه، 
ــه أصــــرّ. ذهـــب ولـــم يــعــد». ويضيف: 

ّ
لــكــن

ع شقيقي وثيقة التسوية ومدّتها ٦ 
ّ
«وق

أشهر، ثم توجّه قبل شهرين من انتهاء 

المهلة، في أواخر ٢٠١٨، إلى مركز للشرطة 
العسكرية في دمشق ليسلّم نفسه ويعود 

إلى قطعته العسكرية».
الــحــين، انقطعت أخــبــاره.  مــنــذ ذاك 
أفـــراد عائلته عــنــه، تسلموا  وحــين ســأل 
ورقــة كُتب عليها بخط اليد رقــم الجثة 

وتاريخ الوفاة في ٢٠١٩.
يُــــشــــكّــــك أحــــمــــد فــــي وفـــــــاة شــقــيــقــه، 
خصوصاً أنهم لم يتسلموا الجثة. وإن 
ح أن تكون نتيجة  صحّت وفــاتــه، فيُرجِّ
«الــتــعــذيــب أو ظـــروف اعــتــقــال». ويــقــول: 
ا لنحمي 

ّ
«وافقنا على التسوية غصباً عن

أنفسنا، لكن شقيقي لم ينج». وأحصى 
«مـــكـــتـــب تـــوثـــيـــق الــــشــــهــــداء فــــي درعــــــا»، 
وهــو مجموعة محلية نشأت عــام ٢٠١٢ 
لــتــوثــيــق قــتــلــى الـــنـــزاع، وفــــاة ١٤ منشقاً 
ســابــقــاً عـــن الــنــظــام مــنــذ تــســويــة درعــــا، 
منهم مــن ســلّــم نفسه ومنهم مــن اعتُقل 
على حواجز. ولم يسلّم النظام أي جثة 
أو يــحــدّد مــكــان دفــنــهــا. وتــقــول الباحثة 
المختصة في الشأن السوري لدى منظمة 
العفو الدولية، ديانا سمعان، إن اتفاقات 
التسوية تضمّنت وعـــوداً؛ بينها «وقف 
الاعتقالات التعسفية، لكنّ الحكومة لم 

تلتزم بكل بنودها، سواء في حمص أو 
درعــا أو ريــف دمــشــق، وواصــلــت اعتقال 
أشخاص تعسفياً حتى... بعد حصولهم 
على بطاقات تسوية». وتضيف: «الناس 
المقيمون في مناطق سيطرة الحكومة، 
خــــصــــوصــــاً حــــيــــث تــــــــمّ الـــــتـــــوصـــــل إلــــى 
مصالحات، ما زالوا مهدّدين بالاعتقال 
التعسفي والتعذيب والموت في الحجز».
ويشرح الناشط عمر الحريري من 
«مــكــتــب تــوثــيــق الــشــهــداء فــي درعــــا»، أن 
«الــتــســويــة لا تشمل حــمــايــة مــن قضايا 
جنائية، لذلك تمّ اختراع ملفات جنائية 
لأشــخــاص كثر مــن أجــل القبض عليهم، 
ورُفــعــت ضــد آخــريــن شــكــاوى عشوائية 
كإشكال مثلاً مع شخص ما». ويوضح: 
«حـــتّـــى الـــيـــوم، لـــم يــشــن الــنــظــام حــمــلات 
أمنية واسعة على المــنــازل في درعــا، بل 
يعتقل الأشخاص على الحواجز أو بناء 
على إخبار». ومنذ بدء النزاع عام ٢٠١١، 
دخل نصف مليون شخص إلى سجون 
النظام، قضى مائة ألف منهم على الأقل 
تحت التعذيب أو نتيجة ظروف اعتقال 

مروعة، وفق «المرصد السوري».
وتتمكن المنظمات الحقوقية في درعا 

من توثيق الاعتقالات، على عكس الحال 
فــي مــنــاطــق أخــــرى اســتــعــادتــهــا دمــشــق؛ 
إذ بقيت غالبية المقاتلين المعارضين في 
درعا، ونصّ اتفاق التسوية الذي وقعوه 
برعاية روسية على أن يحتفظوا بأسلحة 
خفيفة ويتولوا حفظ الأمن في مناطقهم، 

فيما تنتشر قوات النظام في محيطها.
وتقول الباحثة المختصة في الشأن 
الـــــســـــوري بــمــنــظــمــة «هــــيــــومــــن رايـــتـــس 
ووتــــش» ســــارة كــيــالــي: «نــظــراً إلـــى عــدد 
حــــــالات الاعـــتـــقـــال الـــتـــي وثّـــقـــنـــاهـــا رغـــم 
التسوية أو واقع استمرار حالات الوفاة 
فـــي الــحــجــز والـــتـــعـــذيـــب، يـــبـــدو واضــحــاً 
الــوقــت الحالي  أن اتفاقات التسوية فــي 
ليست إلا واجهة لإيهام الناس». وتعدّ أن 
الاعتقالات «ترسل إشارة سيئة جداً لمن 
يفكرون في العودة (إلى سوريا)؛ لأنهم 

ملزمون بتوقيع تسويات».
ويتحدث مصدر في منظمة حقوقية 
توثق الاعتقالات عن «ثلاثة أشقاء؛ اثنان 
قاتلا مع مجموعة مسلحة، وثالث لم يكن 
أيــام من  لــه أي دور، تــمّ توقيفهم بعد ٥ 
توقيعهم التسوية في درعا... وما زالوا 

مختفين منذ ٢٠١٨».

احتجاجات كردية ضد الجيش التركي

القوات الأميركية تتوسع شرق الفرات وتعترض دورية روسية
القامشلي: كمال شيخو

سيرت الشرطة العسكرية الروسية 
والـــقـــوات الــتــركــيــة دوريــــة مــشــتــركــة يــوم 
أمس بمحاذاة الحدود السورية - التركية 
غـــربـــي مـــديـــنـــة عــــين الــــعــــرب (كـــوبـــانـــي) 
بريف حلب الشرقي. وحلقت مروحيات 
حــربــيــة روســيــة بــعــلــو منخفض وألــقــت 
الغاز المسيل للدموع على أكراد، رشقوا 
المــدرعــات التركية بالحجارة احتجاجاً 
عـــلـــى دخـــولـــهـــا المـــنـــطـــقـــة بـــعـــد أيــــــام مــن 
قــصــف الــجــيــش الــتــركــي مــنــزلاً فــي قرية 
حلنج أودى بحياة ثلاث سيدات منهنّ 

ناشطتان مدنيتان.
وشــاركــت ٨ عــربــات عسكرية ٤ من 
كل جهة بدأت من قرية آشمة الحدودية 
غرباً وجالت قرى ومزارع جارقلي وقران 
وديـــكـــمـــداش وبـــوبـــان وســفــتــك جــنــوبــاً، 
وانتهت عند قرية تل شعير ظهراً وعادت 
إلى قرية آشمة لتعود القوات التركية إلى 

مواقعها في تركيا.
في غضون ذلــك، خــرج أهالي بلدة 
غرانيج بريف مدينة دير الزور الشرقي 
في مظاهرة قبل يومين نددوا بـالمجالس 

«الإدارة الذاتية لشمال  المحلية التابعة لـ
وشـــــــــــرق» ســـــــوريـــــــا، ونـــــشـــــر نـــاشـــطـــون 
صفحات محلية على وسائل التواصل 
الاجتماعي مقاطع فيديو وصور تظهر 
المــــئــــات مــــن المـــحـــتـــجـــين جــــابــــوا شـــــوارع 

غــرانــيــج وأحــــرقــــوا إطــــــارات الـــســـيـــارات، 
ورفــعــوا لافــتــات احتجاجاً على الفساد 
الإداري لـــدى المــجــالــس المــحــلــيــة، ودعـــوا 
الــظــروف الاقــتــصــاديــة وتأمين  لتحسين 
الـــخـــبـــز، وتــــأتــــي هـــــذه المــــظــــاهــــرات بــعــد 

أســبــوع واحـــد مــن خـــروج أهــالــي بلدتي 
الــزور،  أبــو حمام والكشكية بريف ديــر 
رفــع المــشــاركــون خلالها لافــتــات طالبوا 
بتوفير الخبز وإعادة خدمتي الكهرباء 
ومياه الشرب وتحسين الأوضاع الأمنية.

فـــي ســيــاق آخــــر، اعــتــرضــت دوريــــة 
الــروســيــة على  أميركية أمــس نظيرتها 
الـــطـــريـــق الـــســـريـــع الــــواصــــل بـــين مــديــنــة 
الــقــامــشــلــي والمـــالـــكـــيـــة (ديــــريــــك) شــمــال 
شرقي البلاد عند نقطة قرية خانه سري، 
وقطع الجنود الأميركيون الطريق أمام 
الشرطة العسكرية الروسية التي كانت 
تـــنـــوي الــتــوجــه إلــــى مــعــبــر «ســيــمــالــكــا» 
الــــحــــدودي، لــكــنــهــا أجـــبـــرت الـــعـــودة إلــى 

مواقعها بالقامشلي.
مـــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، شــــيــــدت الــــقــــوات 
الأميركية نقطة عسكرية لها في مدينة 
الـــحـــدوديـــة بــريــف الحسكة  «الــيــعــربــيــة» 
الـــشـــرقـــي تــضــم مــهــبــطــاً لمـــطـــار عــســكــري، 
والمــوقــع الجديد يقع بــين قرية أم كهيف 
وصوامع حبوب قرية تل علو على بعد ٨ 
كلم جنوبي «اليعربية». وأدخلت القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة المــــعــــدات الــعــســكــريــة ومـــــواد 
لوجيستية ورفعت السواتر الإسمنتية 
وقامت بتزفيت الطريق المؤدية للمنطقة، 
تـــزامـــنـــت مــــع وصــــــول مــــعــــدات عــســكــريــة 
ولـــوجـــيـــســـتـــيـــة إلـــــى الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
المتمركزة في قاعدة «قسرك» الواقعة على 
بعد ٣٠ كيلومتراً شمالي مدينة الحسكة.

قافلة عسكرية أميركية شرق الفرات (أ.ف.ب)

 توافق نادر بين «فتح» و«حماس» في مواجهة «الضم»
رام الله: كفاح زبون

وضــــــــعــــــــت حـــــــركـــــــتـــــــا «فـــــــتـــــــح» 
و«حـــــــمـــــــاس» الـــــخـــــلافـــــات جـــانـــبـــاً، 
وأعــلــنــتــا بــدايــة مــرحــلــة جــديــدة في 
مواجهة مشروع الضم الإسرائيلي 
لأجـــــــزاء مــــن الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، فــي 

خطوة بدت مفاجئة.
وقـــــال جــبــريــل الــــرجــــوب، أمــين 
سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مع 
نــــائــــب رئــــيــــس المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي 
لحركة «حماس» صالح العاروري 
عـــبـــر «الـــفـــيـــديـــو كـــونـــفـــرنـــس»: «إن 
الحركتين اتفقتا على تبني موقف 
فــلــســطــيــنــي مــــوحــــد ضـــــد مــخــطــط 
الضم الإسرائيلي». وأضاف أنهما 
ستواجهان معاً كل مشروعات الضم 
الــتــي يــســعــى الاحـــتـــلال لتطبيقها، 
بدعم من الولايات المتحدة. وتابع: 
«نــــريــــد أن نـــفـــتـــح صـــفـــحـــة جـــديـــدة 
فـــي الـــعـــلاقـــات بــيــنــنــا. حــــان الــوقــت 
أمـــام (رئيس  لنتعاون فيما بيننا 
الــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي بـــنـــيـــامـــين) 
الــرجــوب  الــفــاشــي». وأكـــد  نتنياهو 
الــــــذي كـــــان يـــتـــحـــدث مــــن رام الـــلـــه، 

المــقــبــلــة ستكون  أن الاســتــراتــيــجــيــة 
موحدة في الضفة الغربية وقطاع 
غــــزة، لــلــتــصــدي لــهــذه المــخــطــطــات، 
مــــحــــذراً مــــن أن المــــشــــروع الــوطــنــي 

برمته مهدد الآن.
ل المؤتمر الــذي أعلن عنه  وشكَّ
قــبــل ســـاعـــات قــلــيــلــة فــقــط، مــفــاجــأة 
للفلسطينيين وكذلك للإسرائيليين، 
بــعــد مــحــاولات عــديــدة لــلــتــقــارب لم 
تسفر عــن نتائج إيجابية. وجــرت 
محادثات هادئة وسرية بين الطرفين 
بــاتــفــاق عــلــى استراتيجية  انــتــهــت 
مـــــوحـــــدة ضـــــد الـــــضـــــم، وحـــــــاز ذلـــك 
موافقة الرئيس الفلسطيني محمود 
عــبــاس، ورئــيــس المكتب السياسي 

«حماس» إسماعيل هنية. لـ
وركـــــــز الــــجــــانــــبــــان أمــــــس عــلــى 
مــــــشــــــروع الـــــــدولـــــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
والمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة فـــي مــواجــهــة 
إســرائــيــل، وهــي مــن المـــرات الــنــادرة 
الــتــي تــوافــق فيها حــركــة «حــمــاس» 
الــدولــة في  حركة «فتح» على فكرة 
حــدود ١٩٦٧، واتباع نهج المقاومة 
الشعبية بعدما كانتا على خلاف 

حولهما.
وجـــــــدد الـــــرجـــــوب رفـــــض الــكــل 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي لـــضـــم أي شـــبـــر مــن 
الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، بــاعــتــبــار 
ذلــك بمثابة رصــاصــة الرحمة على 
مشروع الدولة الفلسطينية. وحدد 
«المقاومة الشعبية» نهجاً حالياً في 
مــواجــهــة مـــشـــروع الـــضـــم. وقــــال إن 
ذلك تم بمعرفة ومباركة كل أعضاء 
الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لـــحـــركـــة «فـــتـــح»، 
وأعــضــاء المكتب السياسي لحركة 
«حماس»؛ لكنه ترك الباب مفتوحاً 
لأي تطورات إذا نفذت إسرائيل فعلاً 

عملية الضم.
وأضاف المسؤول الفلسطيني: 
«إذا أعلن الاحتلال الضم فسنتعامل 
مــع المـــوقـــف، وســتــتــحــرك قـــوانـــا. لن 
الــرايــة البيضاء، ولــن نعاني  نــرفــع 
وحدنا، لن نموت وحدنا. نحن أيضاً 
مقاتلون، والوضع سيكون صعباً 

على السلم الإقليمي والعالمي».
كــــان  ـــــــــذي  ال الــــــــعــــــــاروري  ورد 
يتحدث من بيروت، بالتأكيد على 
بدء مرحلة جديدة. وقال: «رسالتنا 
الواضحة والقوية لشعبنا وعدونا 
ولــلــعــالــم مـــن خــــلال المـــؤتـــمـــر، أنــنــا 
مــوحــدون ضــد الــضــم، وهــذا موقف 
كــــل قــــيــــادة (حـــــمـــــاس)، وقـــــد أصــــدر 

المــكــتــب الــســيــاســي بــيــانــاً أكــــد فيه 
مــوقــفــه الـــــذي يــنــســجــم مـــع المــوقــف 
الوطني الشامل». وتابع: «موضوع 
الضم هو مستوى من الخطورة غير 

مسبوق؛ لأن الاحتلال إذا استطاع 
أن يمرر موضوع الضم فسيستمر، 
والمـــعـــيـــار فــيــه أن الــضــفــة الــغــربــيــة 
بــالــنــســبــة لـــلاحـــتـــلال هـــي جــــزء من 

مـــجـــالـــه الاســـتـــراتـــيـــجـــي». وأردف: 
«يــجــب عـــدم الــســمــاح بــتــمــريــر هــذه 
الخطوة؛ لأن هذا الإجراء إنهاء لأي 
مشروع للدولة الفلسطينية، ونحن 

نــرفــض ذلـــك مــهــمــا كــــان، والمـــواقـــف 
الوطنية كلها لم تقبل التنازل في 
هـــذا المـــجـــال». وشــــدد الــثــقــة «بـــالأخ 
أبو مازن والإخوة في (فتح)، بأنهم 
الــتــنــازل والقبول  لــن يتقبلوا فــكــرة 

بحلول وسط».
وقــــــــــال الـــــــــعـــــــــاروري مـــخـــاطـــبـــاً 
الــفــلــســطــيــنــيــين: «أن تــأتــي مــتــأخــراً 
خير من ألا تأتي. وكل المسائل التي 
فيها خــلافــات نتجاوزها ولا نقف 
عندها، لمصلحة اتفاق استراتيجي 
جــــــــــوهــــــــــري». كـــــمـــــا وجــــــــــه رســـــالـــــة 
للاحتلال، في ألا يستخف بعزيمة 
الشعب الفلسطيني في الدفاع عن 
حــقــوقــه. واخــتــتــم كــلامــه بالتشديد 
عــلــى الــعــمــل مــعــاً فـــي كـــل المــيــاديــن: 
«وأـن نعزز بعضنا لمواجهة (صفقة 

القرن) ومشروع الضم».
ـــــل المــــؤتــــمــــر الــــــــذي جــمــع  وشـــــكَّ
الرجوب بالعاروري منعطفاً مهماً 
في معركة الفلسطينيين ضد الضم، 
وهو منعطف حاز اهتماماً واسعاً 
في إسرائيل؛ لكن من غير المعروف 
ما إذا كانت الوحدة الميدانية ستقود 
إلـــى اتــفــاق أشــمــل ينهي الانــقــســام. 
وأعلن إسماعيل هنية رئيس المكتب 

الــســيــاســي لــحــركــة «حـــمـــاس» دعــم 
الــجــهــود المــبــذولــة لإنـــجـــاز الــوحــدة 
الفلسطينية. وقال في بيان صادر 
عن مكتبه، إن الشعب الفلسطيني 
شــهــد الـــيـــوم خــطــوة مــتــقــدمــة نحو 
تــحــقــيــق وحــــــدة المــــوقــــف، والــجــهــد 
الوطني الفلسطيني لمواجهة العدو.

ـــــــــدت فـــصـــائـــل فــلــســطــيــنــيــة  وأيَّ
خـــطـــوات «فـــتـــح» و«حــــمــــاس»؛ لكن 
مسؤولين ووسائل إعلام إسرائيلية 

«التطور الخطير». وصفته بـ
وقـــــــــــــال المـــــحـــــلـــــل فــــــــي الـــــقـــــنـــــاة 
«١٢» الــعــبــريــة، إيــهــود يـــعـــاري، إن 
التعاون الذي بدأ اليوم بين «فتح» 
و«حماس» مهما كان محدوداً، هو 
تـــطـــور خــطــيــر فـــي نــظــر إســـرائـــيـــل، 
إن الــســرعــة الــتــي تـــم بــهــا الــتــوصــل 
إلــى هــذا الاتــفــاق، فــاجــأت المنظومة 
الأمنية الإسرائيلية. كما دعا قائد 
الجيش فــي منطقة شــمــال الضفة، 
روعـــــي تــســويــغ، المــســتــوطــنــين إلــى 
توخي الحيطة والحذر خلال الفترة 
لـــت وســـائـــل إعـــلام  المــقــبــلــة. وتـــســـاء
إسرائيلية إذا ما كان التوحد ضد 
«إسرائيل العدو» قد ينتج انتفاضة 

جديدة أم لا.

مسيرة احتجاجية في رام الله على مخطط إسرائيل لضم الضفة (أ.ف.ب)

نصف راتب لموظفي السلطة الفلسطينية
رام الله: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير المالية الفلسطيني 
شــكــري بــشــارة أن السلطة ستدفع 
فقط نصف راتب لموظفيها عن فترة 

شهرين.
وأكــــد بـــشـــارة أن هـــذا الإجــــراء 
سيطال عشرات الآلاف من العاملين 
فــي السلطة، بسبب الأزمـــة المالية 
الحادة التي خلفها رفض السلطة 
تـــســـلـــم عــــوائــــدهــــا الـــضـــريـــبـــيـــة مــن 

إسرائيل.
وكــانــت السلطة الفلسطينية 
الــتــي تعاني مــن تــداعــيــات جائحة 
«كـــــــورونـــــــا»، قــــد رفــــضــــت، الــشــهــر 
المـــــاضـــــي، تـــســـلـــم ضــــرائــــب تــتــولــى 
إســـــرائـــــيـــــل تـــحـــصـــيـــلـــهـــا لـــحـــســـاب 
الــفــلــســطــيــنــيــين، وهـــــي نـــحـــو ١٩٠ 
مليون دولار شهرياً تمثل أكثر من 
نصف موازنة السلطة الفلسطينية، 
وذلــــــك بـــعـــد أن أعـــلـــنـــت، فــــي مــايــو 
(أيـــــار)، أن الاتــفــاقــات الثنائية مع 

إسرائيل أصبحت ملغاة.
وتعتمد السلطة الفلسطينية 
في إيراداتها، إضافة إلى الضرائب، 

على المنح والمــســاعــدات والــقــروض 
المــحــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة، وجــمــيــعــهــا 
تـــراجـــعـــت بــســبــب انـــشـــغـــال الــعــالــم 
بفيروس كــورونــا. وتحدث بشارة 
عن المعركة السياسية الحالية، وقال 
إن «السلطة الوطنية تواجه حالياً 
ثــلاثــة تــحــديــات فــي الــشــأن المــالــي: 
المــواجــهــة  الأول يتعلق بــتــداعــيــات 
حـــــول خـــطـــط الـــضـــم الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
(المــــــــوضــــــــوع  الـــــــتـــــــي وصــــــفــــــهــــــا بـــــــــ
الــكــونــي)، ومــا تتعرض  السياسي 
لـــه الــبــنــوك مـــن هــجــمــة ومـــحـــاولات 
إســــرائــــيــــل رفــــــع دعـــــــــاوى ضـــدهـــا، 
وأخيراً الأزمة الناتجة عن جائحة 
كورونا». وأوضح أنه «نتيجة عدم 
ــم المــقــاصــة وانــخــفــاض الــدخــل  تــســلُّ
لانخفاض الحركة الاقتصادية في 
فلسطين، نواجه الآن انخفاضاً في 

دخل الدولة قيمته ٨٠ في المائة».
وأضــــــاف: «بـــنـــاء عــلــيــه سيتم 
صـــــرف الـــــرواتـــــب عــــن شـــهـــر مــايــو 
(أيــــــــــار) المـــــاضـــــي، بــنــســبــة ٥٠ فــي 
المـــائـــة، وبــحــد أدنــــى ١٧٥٠ شيقلا 
الــــوزيــــر  وأوضـــــــــح  دولار).   ٥٠٠)
أنــه فــي شهر يونيو  الفلسطيني، 

(حـــزيـــران)، كــانــت المــقــاصــة صــفــراً، 
فيما انخفضت الإيــــرادات المحلية 
٢٨٠ مليون شيكل، وهي أكثر مما 
إلـــى ١٠٠ مليون  تــوقــعــنــا، إضـــافـــة 
شيقل مساعدات خارجية ليصبح 
المجموع ٣٨٠ مليون شيقل فقط». 
وتــابــع: «فــي المــقــابــل، بلغ إجمالي 
النفقات ٧٦٠ مليون شيقل، منها 
٥٥٠ مليون شيقل رواتـــب (٥٠ في 
المـــائـــة بــحــد أدنـــــى ١٧٥٠ شــيــقــلاً)، 
و٢١٠ ملايين شيقل نفقات أخرى، 

خصوصاً في القطاع الصحي».
وأكـــد بــشــارة أن الــفــجــوة (بــين 
الإيـــــرادات والــنــفــقــات) تــم تمويلها 
بـــقـــرض مــــن الـــبـــنـــوك بـــمـــقـــدار ٢٥٠ 
مليون شيقل، سُحِبت من سقف تم 
الاتفاق عليه مع البنوك في بداية 
تفشي جــائــحــة «كـــورونـــا» بمقدار 

١٥٥٠ مليون شيقل.
مـــــؤكـــــدا أنـــــــه «وفـــــقـــــاً لمـــعـــادلـــة 
الصرف عن شهر مايو، فستصرف 
الحكومة كامل الرواتب لمن رواتبهم 
دون ١٧٥٠ شيقلاً، و٥٠ في المائة لمن 
تزيد رواتبهم على ذلك، بحد أدنى 

١٧٥٠ شيقلاً».

{الضم» «الإنجيليون» يهددون بإسقاط ترمب إذا لم يسمح بـ
تل أبيب: نظير مجلي

مــــع اضـــــطـــــرار رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى 
تــأجــيــل تــنــفــيــذ مــخــطــط الـــضـــم؛ لأنــه 
لـــم يــحــصــل عــلــى ضــــوء أخـــضـــر من 
الولايات المتحدة، هدد رئيس التيار 
الإنجيلي اليميني الأميركي، الدكتور 
مايك أفنس، الرئيس دونالد ترمب، 
بإسقاطه في المعركة الانتخابية في 

نوفمبر (تشرين الثاني) القادم.
وأكــــــد أفـــنـــس أن رســـالـــتـــه هـــذه 
وصـــلـــت إلـــــى تــــرمــــب، إذ إنـــــه الــتــقــى 
مـــؤخـــراً مـــع وزيــــر خــارجــيــتــه، مــايــك 
بومبيو، وقال صراحة إن الإنجيليين 
يــــــشــــــددون ضـــغـــطـــهـــم عــــلــــى تـــرمـــب 
فـــي الــــداخــــل الأمـــيـــركـــي، حـــالـــيـــاً؛ بل 
ويـــحـــذرونـــه مـــن أنــــه إذا تـــراجـــع عن 
تأييد الضم فإن الأمر سيضر بفرصه 
للفوز في انتخابات الرئاسة. وقال 
فـــي تــصــريــحــات خـــاصـــة لصحيفة 
«يديعوت أحــرونــوت» الإسرائيلية، 
تـــــرمـــــب عــلــى  الـــــرئـــــيـــــس  إن «قـــــــــــدرة 
الــفــوز فــي الانتخابات ستحسم في 
تصويتنا نحن الإنجيليين. تأييدنا 

حــاســم، وهــو لا يمكنه أن يــفــوز من 
دوننا. نحن مائة في المائة مع بسط 
السيادة الإسرائيلية، ليس لأسباب 
سياسية فحسب؛ بل لأسباب دينية. 
وتأييدنا لهذا الضم لم يبدأ بترمب؛ 
بل بكتابنا المقدس». وهاجم أفنس 
بــــعــــض مــــســــتــــشــــاري تــــرمــــب الــــذيــــن 
يشيرون عليه بمعارضة الضم، وقال 
إنهم «يمسون بفرص الرئيس للفوز 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات. فـــأســـوأ مـــا يمكن 
للرئيس أن يفعله هــو أن يعلن أنه 
يــعــارض الاعــتــراف بــدولــة الــتــوراة»، 
مضيفاً أن كــل مستشار يحثه على 
الــســيــادة،  الــتــراجــع عــن تأييد بسط 
يدفع معه إلى خارج البيت الأبيض.
وكان المستوطنون قد توجهوا 
إلــــــى الإنـــجـــيـــلـــيـــين بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر، 
طــــالــــبــــين تـــدخـــلـــهـــم لـــلـــضـــغـــط عــلــى 
ترمب كي يتيح لنتنياهو أن يعلن 
تــنــفــيــذ مــخــطــطــه بـــالـــكـــامـــل، ويــضــم 
لإســرائــيــل ٣٠ فــي المــائــة مــن مساحة 
الــضــفــة الــغــربــيــة، ويــفــرض الــقــانــون 
والــســيــادة الإسرائيلية عليها، بما 
يشمل غــور الأردن وشــمــالــي البحر 
المــــيــــت والمــــســــتــــوطــــنــــات. وخــــرجــــوا 

بحملة نــشــروا فــي إطـــارهـــا مــقــالات 
بأسماء زعمائهم في جميع الصحف 
الإسرائيلية، أمس الخميس، طالبوا 
فيها نتنياهو بالضم الكامل: «إذا 
قـــــررت تــنــفــيــذ المــخــطــط بــالــتــدريــج، 
لـــغـــور الأردن،  فــلــيــكــن أول ضـــم هـــو 

وبعد ذلك المستوطنات».
هــــذا وقــــد كــتــب رئــيــس مجلس 
المستوطنات، ديفيد الحياني، مقالاً 
رد فــيــه عــلــى مـــقـــال رئـــيـــس الــــــوزراء 
البريطاني، بوريس جونسون الذي 
إلــى الإسرائيليين بصفته  توجه به 
بــإلــغــاء مخطط  صــديــقــاً، ينصحهم 
الضم؛ لأنه يلحق ضرراً بمصالحهم 
ومــــصــــالــــح الــفــلــســطــيــنــيــين. وكــتــب 
الحياني أنه يعتبر جونسون صديقاً 
مهماً، ولكنه لا يحق له التدخل في 
الــــشــــؤون الإســـرائـــيـــلـــيـــة؛ خــصــوصــاً 
أن بريطانيا – حسب قــولــه – دولــة 
إمبريالية: «واستعمارها لم يتوقف 
يــومــاً مــن الأيـــــام». وتــابــع الحياني: 
«أرض إســرائــيــل كــانــت واقــعــة تحت 
احتلالكم أيضاً. ونحن لم نخرجكم 
منها لكي نضطر للعودة إلى الوراء».

فــــي المــــقــــابــــل، لا تـــــــزال الــحــمــلــة 

الــــدولــــيــــة ضــــد الــــضــــم تـــتـــســـع. وقـــد 
استدعى الفاتيكان سفيري: الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة، كـــالـــيـــســـتـــا غـــيـــنـــغـــرتـــس، 
وإســرائــيــل، ديــفــيــد أورن، فــي رومــا 
لــلــقــاءيــن مــنــفــصــلــين، وأعـــــرب وزيـــر 
خـــارجـــيـــة الـــفـــاتـــيـــكـــان، الـــكـــارديـــنـــال 
بيترو بارولين، عن قلقه وقلق البابا 
فــرنــســيــس، مــن الــخــطــوات الأحــاديــة 
المــحــتــمــلــة «الـــتـــي قـــد تــضــر بــجــهــود 
البحث عن السلام بين الإسرائيليين 
والــفــلــســطــيــنــيــين، وكـــذلـــك بــالــوضــع 
الــــحــــســــاس فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط»، 

حسبما ورد في بيان للفاتيكان.
وفـــي إســرائــيــل، انــضــم رئيس 
الوزراء السابق، إيهود أولمرت، إلى 
رافـــضـــي الـــضـــم. فــقــال إن «حــكــومــة 
إسرائيل تتخبط في مواقف تورطها 
في المنطقة وفي العالم. فهذا الضم 
ليس خطة واقعية ترمي إلى سلام 
واســتــقــرار، إنــمــا هــو خــطــأ فـــادح». 
وكــان أولمــرت يتكلم في مقابلة مع 
قناة «I٢٤» التي تبث من يافا، وقال 
إن «ما يجري حالياً هو مفاوضات 
بــــين إســـرائـــيـــل والأمـــيـــركـــيـــين عــلــى 
الأرض الفلسطينية. فأين المنطق 

فـــي هــــذا؟ نــحــن هــنــا الـــذيـــن نعيش 
مــــع الــفــلــســطــيــنــيــين، ومـــــن دونـــهـــم 
يـــحـــصـــل شـــــــــيء. آن  يـــمـــكـــن أن  لا 
الأوان لكي نعترف بهذه الحقيقة. 
الفلسطينيون هــم عــنــوانــنــا. وأنــا 
أعــرفــهــم جــيــداً. إنــهــم، وفــي المقدمة 
الـــدكـــتـــور مـــحـــمـــود عــــبــــاس، أنــــاس 
مــعــنــيــون بـــالـــســـلام. مــــا يــطــلــبــونــه 
مقدور عليه، وهو دولة فلسطينية 
مستقلة تــقــوم عــلــى أســـاس حــدود 
إلــى جانب  ١٩٦٧ مع تبادل أراضٍ، 
إســرائــيــل تــكــون عاصمتها القدس 
الـــشـــرقـــيـــة. هــــذا هـــو الـــحـــل ولا حل 

سواه». 
وكشف أولمرت أنه عندما التقى 
مع عباس في نيويورك، مطلع السنة، 
نــصــحــه بـــــألا يـــرفـــض خـــطـــة تـــرمـــب. 
وقال: «الخطة غير مريحة وأتفهم أن 
ترفضها أيضاً، ولكن الرفض يساعد 
نــتــنــيــاهــو. دع نــتــنــيــاهــو يــرفــضــهــا. 
أنت تستطيع القول إنك توافق على 
التفاوض بشأنها؛ لأن الرئيس ترمب 
قال يومها إنها بداية وليست نهاية. 
وفــي المفاوضات تشدد على الدولة 

الفلسطينية وتفاوض».
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رئيس الوزراء في طريقه لترؤس اجتماع الحكومة أمس (دالاتي ونهرا)

الحريري: لدي شروط للعودة
 إلى رئاسة الحكومة

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
السابق سعد الحريري أن لديه 
شـــروطـــاً لـــلـــعـــودة إلــــى رئــاســة 
الحكومة، نافياً في الوقت عينه 
رغــبــتــه فـــي ذلــــك، وأكــــد أنــــه لن 
يغطي أحداً قريباً منه لترؤس 

أي حكومة.
وفـــــــــــــــــــــي دردشـــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــع 
الإعــــلامــــيــــين؛ نـــفـــى الـــحـــريـــري 
أن يـــكـــون قــــد بـــحـــث مـــوضـــوع 
عـــودتـــه إلـــى رئـــاســـة الــحــكــومــة 
في لقائه نائب رئيس البرلمان 
إيلي الفرزلي الذي دعا رئيس 
الحكومة حسان دياب لتسهيل 

مهمة تشكيل حكومة بديلة.
وقـــــــال الــــحــــريــــري: «لــــدي 
شـــــروط لـــلـــعـــودة إلــــى رئــاســة 
الحكومة؛ ونقطة على السطر. 
والبلد يحتاج لطريقة مختلفة 
لــم نخرج  بالعمل كــلــيــاً، وإذا 
من المحاصصة وغيرها؛ فلن 
يــتــغــيــر أي شــــــيء»، مــضــيــفــاً: 
«هـــــنـــــاك فــــريــــق مـــــســـــؤول عــن 
الــحــكــومــة؛ فـــــإذا قــــرر تــركــهــا؛ 
فــــهــــذا شـــــأنـــــه، ومــــــن ســيــأتــي 
رئــــيــــســــاً لمـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء لا 
علاقة له بما قد يجري مع هذه 

الحكومة».
وفـــي حــين عـــدّ أن «الــفــراغ 
مدمر للبنان، والفرصة للإنقاذ 
قــائــمــة، والــحــل بتغيير الآلــيــة 
الــبــلــد  وبــــنــــاء   والمحاصصة، 
على أسس جديدة»، قال: «بعد 
البلد طريقة  العام ٢٠٠٥ شهد 
عمل ومحاصصة غير مقبولة، 
وخــلال هــذه السنوات هناك ٧ 

أعوام من الفراغ المدمر».
وانــتــقــد هــجــوم ديــــاب في 

جــلــســة الــحــكــومــة عــلــى السلك 
الــدبــلــومــاســي، قـــائـــلاً: «لــديــنــا 
أزمــــــة اقـــتـــصـــاديـــة؛ والمـــطـــلـــوب 
إجـــــــراء إصـــــــلاح، وســـمـــعـــت مــا 
قـــــالـــــه الـــــرئـــــيـــــس ديـــــــــاب الــــــذي 
لــــــم يــــتــــحــــدث عــــــن الــــكــــهــــربــــاء 
والإصــــــــلاح؛ هـــو فــقــط يــهــاجــم 
السلك الدبلوماسي الذي نحن 
بحاجة إليه من أجــل مساعدة 
لــــبــــنــــان. هــــــذه الأزمــــــــة ضــربــت 
الاقـــــتـــــصـــــاد، إلا إن صـــنـــدوق 
النقد يريد أن يساعد»، سائلاً: 
«لــكــن أيــــن الإصــــلاحــــات؟ وأنـــا 
الــيــوم مــصــدوم مــن كــلام ديــاب 
عن المؤامرة، وعلى الحكومة أن 
تساعد نفسها». وأضــاف: «لم 
نسمع أصــواتــاً شبيهة عندما 
تحدث السفير السوري من قبل 
كالأصوات التي سمعناها ضد 

السفيرة الأميركية».
 وأشــــار الــحــريــري إلـــى أن 
«النأي بالنفس لم يتم احترامه 
فــي حــكــومــتــي، واســتــمــر فريق 
الــتــي  الـــخـــلـــيـــج  بـــانـــتـــقـــاد دول 

نطلب منها المساعدة».
وعــن الاتــجــاه شــرقــاً؛ قــال: 
«ليس لدى أي حكومة مشاكل 
مــــع الـــصـــين أو غـــيـــرهـــا؛ إنــمــا 
المـــطـــلـــوب خـــلـــق بــيــئــة مــواتــيــة 
لــــلاســــتــــثــــمــــار قــــبــــل كــــــل شــــيء 

والمباشرة بالإصلاحات».
 وســـــــأل: «كـــيـــف لــحــكــومــة 
تــطــالــب الــخــلــيــج بــالمــســاعــدات 
وفــيــهــا فـــرقـــاء يــصــفــقــون كلما 
ســــقــــط صــــــــــــاروخ حـــــوثـــــي فــي 
الــــســــعــــوديــــة ويــــعــــتــــقــــدون أن 
الــــصــــين ســـتـــضـــع أمــــــــــــوالاً فــي 
لبنان؟ إلا إن الاستثمار يحتاج 
لإصلاحات، والمناقصات يجب 

أن تتم بشفافية».

«تيار المستقبل» تحضيراً لانعقاد المؤتمر العام لـ

«المحاربين القدامى» الحريري يتفرغ لترتيب «البيت الأزرق» ويمد يده لـ
بيروت: محمد شقير

في محاولة قد تكون الأخيرة 
أمــــــام رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــســابــق 
الـــحـــريـــري لإعـــــادة تجميع  ســعــد 
«تيار المستقبل» من الشتات الذي 
أصـــابـــه بــوصــفــهــا مــمــراً إجــبــاريــاً 
لترتيب «البيت الداخلي» مع بدء 
التحضير لانعقاد المؤتمر العام 
«التيار الأزرق»، علمت «الشرق  لـ
الأوسط» أن الحريري قرر أن يمد 
يــده للمحاربين القدامى لتفعيل 
الــنــيــابــيــة فــي الحياة  دور كتلته 
السياسية بعد أن أدرك أن هناك 
ضـــرورة لـــردم الــهــوّة بــين القيادة 
والـــقـــاعـــدة، الــنــاجــمــة عــن انــقــطــاع 
الـــتـــواصـــل بــيــنــهــمــا بــســبــب عـــدم 
قدرة المكتب السياسي للتيار على 
ملء الفراغ الذي تسبب فيه تولي 
الــحــريــري رئــاســة الــحــكــومــة قبل 
أن يتخذ قراره بعدم التعاون مع 
رئــيــس الجمهورية ميشال عون 
مــحــمّــلاً إيـــــاه مــســؤولــيــة إســقــاط 
إلــى سدة  التسوية التي أوصلته 

الرئاسة الأولى.
ويـــــقـــــول عــــــدد مـــــن الـــــــــوزراء 
والـــــــــنـــــــــواب الـــــســـــابـــــقـــــين الـــــذيـــــن 
ــفــون فـــي خـــانـــة المــحــاربــين 

ّ
يــصــن

القدماء وكانوا في عداد الفريق 
الـــــســـــيـــــاســـــي لـــــلـــــرئـــــيـــــس رفــــيــــق 
الحريري الذي اغتيل في فبراير 
الـــحـــريـــري  إن  (شـــــبـــــاط) ٢٠٠٥، 
الابــن «قــد تغيّر، وهــذا ما يدعو 
لــلــتــفــاؤل بـــأنـــه ســيــمــضــي قــدمــاً 
باتجاه التغيير داخل (المستقبل) 
عــلــى خــلــفــيــة مــراجــعــتــه الــنــقــديــة 
للأسباب التي أسقطت التسوية 
الــســيــاســيــة والــــــدور الـــــذي لعبه 
رئــيــس (الـــتـــيـــار الــوطــنــي الــحــر) 
جــــبــــران بـــاســـيـــل فــــي إســقــاطــهــا 
عـــلـــى مـــــــرأى مــــن عـــــون الـــــــذي لــم 

يحرّك ساكناً لردعه عن سلوكه 
الإلغائي».

انـــقـــطـــاع  ويـــــؤكـــــد هـــــــؤلاء أن 
الــحــريــري عــن الــتــواصــل المباشر 
مع «المستقبل» كان وراء «الخلل 
الـــســـيـــاســـي والـــتـــنـــظـــيـــمـــي الـــــذي 
إلــــــى غـــيـــابـــه عــن  أصـــــابـــــه، وأدى 
المشهد السياسي العام»، ويقولون 
غ لتسوية  إنه اتخذ قــراره بالتفرُّ
أوضاعه «بما يسمح له بأن يطل 
على محازبيه وجمهوره بخطاب 
ســـيـــاســـي مــتــمــاســك يـــفـــتـــرض أن 
يخرجهم مــن حــالــة الإربـــاك التي 

أصابتهم وأدت إلــى شــلّ قدرتهم 
على مواكبته أثناء وجــوده على 

رأس الحكومة».
ويـــعـــتـــرف الـــــــوزراء والـــنـــواب 
السابقون بأن الحريري «استفاد 
مــن تجاربه السياسية السابقة، 
وبات على يقين بأن هناك ضرورة 
للتصالح مــع جــمــهــوره مــن جهة 
لإخــراجــه مــن حالة الضياع التي 
يتخبط فيها؛ وأيضاً لمد يده إلى 
المــحــاربــين الــقــدامــى ومـــن بينهم 
عـــدد لا بـــأس بـــه مــمــن اعــتــرضــوا 
على التسوية التي توصّل إليها 

مــع عــون، رغــم أنــه كــان يعتقد أن 
مـــا أقـــــدم عــلــيــه يــصــب فـــي إعــــادة 
تكوين السلطة في لبنان وتأمين 
انــتــظــام المـــؤســـســـات الــدســتــوريــة 
فــي ظــل الــفــراغ فــي ســدة الرئاسة 
النيابي  الأولى وتعطيل المجلس 
ومحاصرة الحكومة ومنعها من 

الإنتاجية».
ويــــــكــــــشــــــف هــــــــــــــؤلاء عـــــــــن أن 
الحريري بــادر أخــيــراً إلــى تطعيم 
الــنــواب  كتلته النيابية بــعــدد مــن 
والوزراء السابقين بانضمام نائب 
رئــيــس المــجــلــس الــنــيــابــي السابق 

فريد مكاري، وأحمد فتفت، وريا 
الحسن، ومصطفى علوش، ونبيل 
دي فريج، وغازي يوسف، وعمار 
حــــوري، ومــحــمــد قــبــانــي، وجــمــال 
الــــــجــــــراح، وأنــــــطــــــوان أنــــــــــدراوس، 
وبـــاســـم الـــشـــاب، إلــــى اجــتــمــاعــات 
الكتلة، لمــا لديهم مــن خبرة تدفع 
بــاتــجــاه تفعيل دور الكتلة داخــل 
الـــبـــرلمـــان ولـــجـــانـــه الـــنـــيـــابـــيـــة، مــع 
الإشــارة إلــى تواصله المستمر مع 

النائب السابق باسم السبع.
ويـــــرى هـــــؤلاء أن المــحــاربــين 
الــــقــــدامــــى هــــم بـــمـــثـــابـــة «مــجــلــس 

شــورى»، ويمكن أن ينضم إليهم 
الـــرمـــوز السياسية  لاحــقــاً بــعــض 
مـــمـــن كـــــانـــــوا فـــــي عــــــــداد الـــفـــريـــق 
الــســيــاســي الـــــذي واكـــــب الــرئــيــس 
رفيق الحريري ويبدون ارتياحهم 
إلى قرار الحريري الابن بالتواصل 
الــــيــــومــــي مـــــع اتـــــحـــــاد الـــعـــائـــلات 
البيروتية ووجهاء العائلات في 
المناطق، ويؤكدون أن معظم هذه 
اللقاءات تُعقد بعيداً عن الأضواء.
ويضيف عــدد مــن المحاربين 
القدامى أن الحريري «بدأ يتغير، 
ويتعامل بانفتاح مع الرأي الآخر، 
ولديه الباع الطويل في التحاور، 
وصولاً إلى رهانه على أن الورشة 
التنظيمية والسياسية التي يقوم 
بـــهـــا حـــالـــيـــاً تــحــضــيــراً لــلــمــؤتــمــر 
إلــى قلب الطاولة  العام، ستؤدي 
لإعــــادة إصــــلاح ذات الــبــين داخــل 
(المستقبل) واسترداد من غادروا 
(الــــتــــيــــار الأزرق)  فــــي  مـــواقـــعـــهـــم 
وقـــــرروا الانــكــفــاء لــشــعــورهــم بــأن 
هناك ضـــرورة للقيام بانتفاضة 
تمكّنه مــن أن يستعيد حضوره 
الـــــذي بــــدأ يــتــراجــع وبـــلـــغ ذروتــــه 
مع إنجاز الحريري للتسوية مع 
عون ومن خلاله باسيل، التي لم 
تعمّر طويلاً، وكانوا على حق بأن 
الكيمياء السياسية بــين السواد 
(الـــجـــمـــهـــور الأزرق)  الأعـــظـــم مـــن 
وبـــين الــرئــيــس وصـــهـــره مــفــقــودة 

ولا يمكن التعويل عليها».
لــذلــك؛ فـــإن الإعــــداد للمؤتمر 
الـــــعـــــام ســـيـــشـــهـــد عـــــــودة الــحــشــد 
الأكـــــبـــــر مـــــن «المــــشــــاغــــبــــين» عــلــى 
السياسية، وسيسجل  التسوية 
إدخــــــال تــعــديــلات عــلــى الــصــيــغــة 
الــتــنــظــيــمــيــة لــجــهــة إلـــغـــاء المكتب 
الــســيــاســي واســتــحــداث مناصب 
لنواب الرئيس يتولون الإشــراف 

على المكاتب التنفيذية.

سعد الحريري مترئساً الاجتماع الأخير لكتلة «المستقبل» الذي ضم عدداً من الوزراء والنواب السابقين (دالاتي ونهرا)

الفرزلي يدعو دياب إلى «تسهيل حكومة بديلة»
بيروت: «الشرق الأوسط»

ازدادت الانــتــقــادات لحكومة حسان ديــاب 
من حلفائها وداعميها، وبلغت أمس حد دعوته 
النائب إيلي  إلــى الاستقالة من قبل  الصريحة 
الـــفـــرزلـــي، وهــــو نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
ومـــقـــرب مـــن الـــرئـــيـــس مــيــشــال عــــون و«الـــتـــيـــار 
الوطني الحر»، وناشد الفرزلي دياب «أن يذهب 
باتجاه تسهيل قيام حكومة بديلة». كما أطلق 
النائب السابق وئــام وهــاب على حسابه على 
{تويتر} الدعوة نفسها متحدثاً عن «مفاوضات 
تــــدور فـــي المــجــالــس المــغــلــقــة لــتــشــكــيــل حــكــومــة 
والخلاف على بعض التفاصيل» ثم عاد وهاب 

وحذف التغريدة.
جــــاءت دعــــوة الــفــرزلــي بــعــد لــقــائــه رئــيــس 
الحكومة السابق سعد الحريري، واصفاً إياه 
لــمّ الشمل  بــأنــه «المــدخــل الرئيسي فــي صناعة 
اللبناني»، وأكــدت مصادر مطلعة على موقف 
«الشرق الأوسط» أن  رئيس البرلمان نبيه بري، لـ
الإنقاذ يتطلب تضافر جهود كل الأطراف وليس 
فقط تلك المشاركة فــي الحكومة، نافية العمل 

على تشكيل حكومة بديلة في الوقت الراهن.
وقال الفرزلي بعد لقائه الحريري: «في ظل 
الأوضـــاع الــتــي نعيش؛ لا يــوجــد فــي المناخات 

المـــطـــروحـــة أي مــــؤشــــرات تــبــعــث فـــي نــفــس من 
يريد أن يقرأ الساحة بصورة موضوعية، أي 
مؤشرات للطمأنينة». وعبّر عن اعتقاده «أنه 
لا بــد مــن الــقــيــام بــالــنــشــاط المــطــلــوب، مــن أجــل 
التفكير بوسائل الخلاص، أو أقله وضع البلد 

على طريق الخلاص».
 وأضاف: «كلنا متفقون على أن الحريري 
هو من المداخل الرئيسية؛ لا بل المدخل الرئيسي، 
في صناعة لمّ الشمل اللبناني، الذي لا أعتقد أن 
هذا البيت من الممكن أن يفكر إلا بكيفية الابتكار 
والمــســاعــدة فــي إيــجــاد الــحــلــول لــلــمّ الــشــمــل في 
المجتمع اللبناني، من أجل إنقاذ البلد ووضع 
حد لإمكانية الاستمرار في حالة التدهور التي 
المــســتــوى المعيشي والاقــتــصــادي  نعيش عــلــى 

والنقدي وعلى كافة المستويات».
وفي رد على سؤال عما إذا كان حان الوقت 
لــتــغــيــيــر حـــكـــومـــي؛ قــــال نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
النواب اللبناني إيلي الفرزلي إن «مسألة إعادة 
النظر بالتركيبة الحكومية باتت أمراً من الباب 
اللزومي الذي يجب أن يفكر الإنسان به بصورة 
طــبــيــعــيــة»، ونــاشــد الــفــرزلــي ديــــاب «أن يذهب 
باتجاه العمل من أجل تحقيق وتسهيل الأمر 
لإيجاد حكومة بديلة تساعد على إيجاد الحلول 

في المجتمع اللبناني».

عمان: «الشرق الأوسط»

ناقش وزير الدفاع العراقي جمعة عناد مع رئيس 
اللواء الركن يوسف  هيئة الأركــان المشتركة الأردنــي 
أحــمــد الحنيطي فــي العاصمة الأردنــيــة عــمــان أمس 
(الخميس) آخر التطورات على الساحتين الإقليمية 
والــدولــيــة. وذكـــرت وكــالــة الأنــبــاء الأردنــيــة (بــتــرا) أن 

الــركــن الحنيطي استقبل فــي مكتبه بالقيادة  الــلــواء 
العامة، السفير العراقي والملحق العسكري العراقي 
وعدداً من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية. وبحث 
المجتمعون آخر التطورات على الساحتين الإقليمية 
والـــدولـــيـــة وأوجــــــه الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق الــعــســكــري 
المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما 
يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.

الجيش العراقي يطارد خلايا «داعش» شمال بغداد
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت اســــتــــخــــبــــارات وزارة 
الداخلية العراقية إلقاءها القبض 
على ٥ عناصر من تنظيم «داعش»؛ 
كـــتـــيـــبـــة زعـــيـــم  فـــــي  بـــيـــنـــهـــم إداري 
التنظيم السابق أبو بكر البغدادي، 
فيما أعلن الجيش العراقي تنفيذه 
مـــهـــمـــة عـــســـكـــريـــة بــــهــــدف تــطــهــيــر 
وتــفــتــيــش مــنــاطــق واســـعـــة شــمــال 
الــــعــــاصــــمــــة بـــــغـــــداد يـــــوجـــــد فــيــهــا 

عناصر من التنظيم الإرهابي.
وقـــالـــت وكـــالـــة الاســتــخــبــارات 
فـــي بــيــان لــهــا، أمــــس (الــخــمــيــس)، 
إنـــه «مـــن خـــلال المــتــابــعــة المستمرة 
لـــعـــصـــابـــات (داعــــــــــش) الإرهــــابــــيــــة 
وتسخير المــصــادر الاستخبارية، 
ألــقــت مــفــارز وكــالــة الاســتــخــبــارات 
الــقــبــض على  الــداخــلــيــة  فــي وزارة 
٤ إرهــــابــــيــــين فـــــي قــــضــــاء الـــدبـــس 
بمحافظة كركوك، وفق أحكام المادة 
(٤ إرهـــــاب) لانــتــمــائــهــم لعصابات 
(داعــــــــــش) الإرهــــــابــــــيــــــة». وأضــــــاف 
الــبــيــان أن «هــــؤلاء كــانــوا يقومون 
بتقديم الدعم اللوجيستي لعناصر 
عصابات (داعـــش)، حيث اعترفوا 
مـــــن خـــــــلال الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الأولــــيــــة 
بــقــيــامــهــم بـــجـــرمـــهـــم الإرهـــــابـــــي»، 
مشيراً إلى أنه «تم تدوين أقوالهم 
وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم 
الــتــحــقــيــقــيــة». وتــــابــــع الـــبـــيـــان أن 
الــوكــالــة «ألــقــت القبض فــي عملية 
أخرى على أحد الإرهابيين المطلوب 
المـــــــــادة (٤ إرهــــــــاب)  وفــــــق أحـــــكـــــام 
لانــــتــــمــــائــــه لــــعــــصــــابــــات (داعـــــــــش) 
الإرهابية، والــذي يعمل (الإداري) 
لما تسمى (كتيبة البغدادي - ولاية 
الــــجــــنــــوب)»، لافـــتـــاً إلـــــى أن «هــــذه 

الـــعـــمـــلـــيـــة جــــــــاءت بـــعـــد مــتــابــعــتــه 
إلـــى محافظة  مــن محافظة بــغــداد 
السليمانية بالتنسيق مــع قــوات 
الأســـــــايـــــــش، وتــــمــــت الإطــــــاحــــــة بــه 
وتــســلــيــمــه إلـــــى الـــجـــهـــات المــعــنــيــة 

بشكل أصولي».
إلى ذلك؛ أعلنت خلية الإعلام 
الأمـــنـــي أنــــه «بــتــوجــيــه مـــن رئــيــس 
مجلس الوزراء القائد العام للقوات 
المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات 
المشتركة، باشرت (قيادة عمليات 
بغداد)، فجر (أول من) أمس بتنفيذ 
عــمــلــيــة أمـــنـــيـــة عـــســـكـــريـــة واســـعـــة 
شمال بــغــداد». وأضــاف البيان أن 
«العملية تــمــت بــمــشــاركــة قطعات 
قـــيـــادة عــمــلــيــات بـــغـــداد، وبــإســنــاد 
طــــيــــران الــــقــــوة الــــجــــويــــة وطــــيــــران 
الـــجـــيـــش». وتــــأتــــي هـــــذه الــعــمــلــيــة 
«وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، 
لمــلاحــقــة بــقــايــا عــصــابــات (داعـــش) 
الإرهــابــيــة، وتفتيش هــذه المناطق 
لتعزيز الأمـــن والاســتــقــرار وإلــقــاء 
الــقــبــض عــلــى المــطــلــوبــين وحــمــايــة 

مصالح المواطنين فيها».
وكــــــان «الـــــلـــــواء الأول» ضــمــن 
«فرقة الرد السريع»، باشر بالفعل 
تنفيذ الخطة الموكولة إليه بتطهير 
وتفتيش مناطق الطارمية القريبة 
من بــغــداد؛ بما في ذلــك البحيرات 

الموجودة فيها.
أعـــلـــنـــت وزارة  مـــــن جـــهـــتـــهـــا، 
الــــداخــــلــــيــــة أن «الــــفــــرقــــة الأولــــــــى» 
واســـتـــخـــبـــاراتـــهـــا اســـتـــولـــتـــا عــلــى 
مــنــصــة إطـــــلاق صــــواريــــخ وأعـــتـــدة 
جنوب شرقي الرطبة في محافظة 
الأنـــبـــار. وقــالــت الــــــوزارة فــي بيان 
إنـــه «بــنــاء عــلــى مــعــلــومــات دقيقة، 
(الـــــلـــــواء الأول)  قـــــوة مــــن  تــمــكــنــت 

(الــفــرقــة  فـــي  و(الــــفــــوج الأول) مــنــه 
الأولــــــــى) وبــــالاشــــتــــراك مــــع مـــفـــارز 
شعبة الاستخبارات العسكرية في 
(الفرقة الأولـــى)، من الــوصــول إلى 
منصة لإطلاق الصواريخ في قرية 
الـــدراعـــمـــة جـــنـــوب شـــرقـــي الــرطــبــة 
بـــالأنـــبـــار». وأضــــافــــت أن «الــفــرقــة 
استولت على صاروخ (كاتيوشا)، 
وقــذيــفــة مـــدفـــع ١٥٥ مــلــم مـــحـــورة، 
وقــذيــفــة مــدفــع ١٣٠ مــلــم، وقــنــبــرة 

هاون ١٢٠ ملم».

وتأتي هذه العملية بعد أيام 
مـــن عــمــلــيــة الــــــدورة الـــتـــي قــــام بها 
جهاز مكافحة الإرهاب والتي اعتقل 
بموجبها ١٤ عنصراً ينتمون إلى 
«كتائب حزب الله» العراقي بتهمة 
إطلاق صواريخ «الكاتيوشا» على 
المــنــطــقــة الــخــضــراء ومـــطـــار بــغــداد 
الــــدولــــي، فـــضـــلاً عـــن الـــعـــثـــور على 
منصة إطلاق الصواريخ. ومع أنه 
تـــم الإعــــــلان عـــن إطـــــلاق ســـــراح ١٣ 
مــعــتــقــلاً مــع الــتــحــفــظ عــلــى عنصر 

واحد اعترف بالتهم المنسوبة إليه؛ 
فــإن عملية تسوية أدت إلــى إغلاق 
الــعــلاقــة الملتبسة بين  جــزئــي لملف 
الـــوزراء مصطفى الكاظمي  رئيس 

وقيادات الفصائل المسلحة.
وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــالــعــمــلــيــات 
الـــتـــي يــطــلــقــهــا الـــجـــيـــش الـــعـــراقـــي 
بـــين آونــــة وأخـــــرى لمــلاحــقــة خــلايــا 
«داعــــــــش»، يـــقـــول الــخــبــيــر الأمــنــي 
الدكتور معتز محيي الدين، رئيس 
«المـــــركـــــز الـــجـــمـــهـــوري لـــلـــدراســـات 

«الــــــشــــــرق  الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة»، لـــــــ
الأوســط»، إن «المشكلة في المناطق 
الــتــي يــوجــد فيها تنظيم (داعـــش) 
والمـــمـــتـــدة مـــن شـــمـــال بـــغـــداد وبــين 
ديـــالـــى وكــــركــــوك وصـــــلاح الـــديـــن، 
تتمثل بــالــدرجــة الأســاســيــة فــي أن 
الــقــوات الــتــي تمسك المــلــف الأمــنــي 
هناك ليست كافية، فضلاً عن أنها 
ليست جاهزة تماماً في مواجهة ما 
بات يعمله هذا التنظيم من أساليب 
كــــرّ وفــــرّ عــبــر عــمــلــيــات اغــتــيــال أو 
هجمات مسلحة أو نصب سيطرات 
وهمية». وأضــاف محيي الدين أن 
«المــســألــة الأخــــرى المــهــمــة هــي عــدم 
وجود تنسيق بين قيادة العمليات 
العسكرية رغم أنها ترتبط جميعاً 

بالقائد العام للقوات المسلحة».
أمــا المحلل الأمــنــي فاضل أبو 
رغيف، فيرى من جهته، في حديث 
إلــــى «الــــشــــرق الأوســـــــط» أن «لـــدى 
(داعــــش) خــطــة لــلــعــودة ثــانــيــة إلــى 
الواجهة بصرف النظر عن الخسائر 
الـــتـــي حـــاقـــت بــــه خـــــلال الـــســـنـــوات 
الأخــيــرة»، مبيناً أن «هــذا التنظيم 
الإرهـــابـــي يــحــاول أن يستفيد من 
عوامل عــدة لغرض الاستمرار في 
عملياته؛ مــن بينها إطـــلاق ســراح 
سجناء له في العمق السوري مقابل 
أمــــوال، بــالإضــافــة إلـــى أن الــحــدود 
الــعــراقــيــة ـ الــســوريــة، وبـــالـــذات في 
غرب نينوى، ليس مسيطراً عليها 
بــالــكــامــل». وأوضـــح أبــو رغــيــف أن 
«هناك عوامل أخرى ساعدت؛ وهي 
إجراء تغييرات استخبارية طالت 
عــدداً مــن الــقــيــادات التي باتت لها 
خبرة في التعامل مع هذا التنظيم 
في تلك المناطق، واستبدال قيادات 

بها لا تملك الخبرة الكافية».

أخبار
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عملية أمنية عسكرية واسعة شمال بغداد بمشاركة عدد من القطعات (واع)

مباحثات عسكرية أردنية ـ عراقية

دياب يتهم معارضيه بـ {استدراج الخارج للإمساك بلبنان»
بيروت : الشرق الأوسط

رفــع رئيس الحكومة اللبنانية 
حـــــــســـــــان ديـــــــــــــاب ســـــقـــــف الانـــــتـــــقـــــاد 
لمـــعـــارضـــيـــه، واتــهــمــهــم فـــي كــلــمــة له 
خــلال جلسة الحكومة أمــس، بأنهم 
«إمـــا أدوات خــارجــيــة لإدخـــال لبنان 
فــي صــراعــات المنطقة وتحويله إلى 
ورقة تفاوض، وإما تستدرج الخارج 
وتـــشـــجـــعـــه عـــلـــى الإمــــــســــــاك بــالــبــلــد 
للتفاوض عليه على طاولة المصالح 
الــــدولــــيــــة والإقــــلــــيــــمــــيــــة». وأضـــــــاف: 
«هـــنـــاك جــهــات فـــي الـــداخـــل لا تهتم 
بمستقبل البلد، ولا يهمها إلا دفتر 
حسابات المصالح الشخصية المغلفة 

بحسابات سياسية وطائفية».
وقال دياب: «يطالبون بالإصلاح، 
وفي المقابل يمنحون حماية للفساد، 
ويــــــقــــــدمــــــون حـــــصـــــانـــــة لـــلـــفـــاســـديـــن 
ويمنعون حصولنا على ملفات مالية 
لاســتــعــادة الأمــــوال المــنــهــوبــة». ولفت 
إلـــى أنــهــم «يــلــعــبــون لــعــبــة رفـــع سعر 
الـــــدولار الأمـــيـــركـــي، والمـــضـــاربـــة على 
اللبنانية، ويحاولون تعطيل  الليرة 

إجــــــراءات الــحــكــومــة لمــعــالــجــة ارتــفــاع 
إلــى أن «لعبة  الــــدولار»، مشيراً  سعر 
الدولار أصبحت مكشوفة ومفضوحة. 
بون  يطالبوننا بإجراءات مالية، ويهرِّ
الأمـــــــــــوال إلــــــى الــــــخــــــارج، ويـــمـــنـــعـــون 
التحويلات إلى البلد، ويعطلون فتح 
الاعتمادات للفيول والمــازوت والدواء 

والـــطـــحـــين، لــيــقــطــعــوا الـــكـــهـــربـــاء عن 
ويتركوهم  ويجوعوهم  اللبنانيين، 
يموتون مــن دون أدويـــة. وفــوق ذلــك، 
يــتــحــدثــون عــن حــرصــهــم عــلــى لبنان 

ومساعدة الشعب اللبناني».
وأضـــــــــــاف: «الأخــــــطــــــر مـــــن ذلـــــك، 
بــعــض المـــمـــارســـات أصــبــحــت فــاقــعــة 

في التدخل بشؤون لبنان، وحصلت 
اجــتــمــاعــات ســريــة وعــلــنــيــة، ورســائــل 
الــســري ورســـائـــل بالشيفرة  بــالــحــبــر 
(واتساب)، ومخططات،  ورسائل بالـ
وأمر عمليات بقطع الطرقات وافتعال 

المشكلات».
وأكــــد ديــــاب أنـــه «ســيــكــون هناك 

رد واضح وصريح وشفاف وتحديد 
لــــلــــمــــســــؤولــــيــــات... لــــديــــنــــا خــــيــــارات 
عــديــدة، وأوراق كــثــيــرة نكتب عليها 
رسائلنا، وليس بالشيفرة. رسائلنا 
نكتبها بحبر واضــح وبلغة مبسطة 

وصريحة».
وشدد على عدم القبول بأن يكون 
البلد والشعب اللبناني صندوق بريد 
داخلياً لمصالح ومفاوضات وتصفية 
حسابات خــارجــيــة، قــائــلاً: «لــن نقبل 
بــمــحــاصــرة اللبنانيين وتجويعهم، 
الــطــرقــات، فليس  أمــا بالنسبة لقطع 
بالضرورة الجائعون الفعليون هم من 
يقطعون الطرقات، قطع الطرقات هو 

ضد الناس، وليس ضد الحكومة».
وقــال إن قطع الطرقات سياسي 
بامتياز، وهو بقرار صــادر عن غرفة 
عمليات مفضوحة الهوية والإدارة، 
مؤكداً أن «الوضع صعب جداً، والأزمة 
الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية 
كبيرة جداً؛ لذلك تعمل الحكومة على 
فــك الارتــبــاط بــين سعر الــــدولار وبين 
تــكــلــفــة المــعــيــشــة، ونــحــن فـــي المــرحــلــة 

الأخيرة من إنجاز هذه المهمة».

الكاظمي: جادون في محاربة الفساد 
ومحاسبة من يبتز القطاع الخاص

بغداد: «الشرق الأوسط»

أكـــد رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي 
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي أن حــكــومــتــه 
«جـــــــــــــادة فـــــــي مـــــحـــــاربـــــة الــــفــــســــاد 
ومــــحــــاســــبــــة مــــــن يــــبــــتــــز الــــقــــطــــاع 
الــــخــــاص»، مــشــيــراً إلــــى أن أبــــواب 
مكتبه «مفتوحة أمام رجال الأعمال 
لتقديم شــكــاواهــم بــشــأن أي حالة 

ابتزاز قد يتعرضون لها».
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس 
مــجــلــس الـــــــوزراء فـــي بـــيـــان نقلته 
«وكالة الأنباء العراقية» (واع) أمس 
(الخميس)، أن «الكاظمي استقبل 
وفدا يمثل عددا من رجال الأعمال 
العراقيين واستمع إلى ملاحظاتهم 
بشأن أعمالهم واستثماراتهم في 
الـــــعـــــراق، والمـــشـــاكـــل والـــتـــحـــديـــات 
الــتــي تــواجــهــهــم، والــعــقــبــات الــتــي 
تقف حجر عثرة أمام تنشيط عمل 
القطاع الخاص داخل البلد، وسبل 

تذليلها».
وأكـــد الكاظمي أن «الحكومة 
الــــحــــالــــيــــة هــــــي حــــكــــومــــة تــــوافــــق 
وتــكــاتــف وتــفــاهــم وطــنــي لتجاوز 
الأزمـــــة والــعــبــور بــالــعــراق إلـــى بر 
الأمـــــان، ولــيــســت حــكــومــة تصفية 
حسابات، بحيث تؤثر في تقديم 
الــخــدمــات لــلــمــواطــن وتــحــقــيــق ما 
يــتــطــلــع إلــــيــــه، وإنــــمــــا المــســتــهــدف 
هـــو الـــفـــاســـد»، مــبــيــنــا أن «الـــعـــراق 
يمر اليوم بتحديات عديدة تأتي 
فــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا، جـــائـــحـــة كـــورونـــا 
وتـــداعـــيـــاتـــهـــا عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد»، 
وداعياً الجميع أحزاباً، ونقابات، 
وكــــــــــذلــــــــــك الــــــــقــــــــطــــــــاع الــــــــخــــــــاص، 

والــــفــــعــــالــــيــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة إلـــى 
«التكاتف والتعاون لمواجهة هذه 

التحديات».
وشــدد الكاظمي على «أهمية 
الـــــقـــــطـــــاع الــــــخــــــاص فــــــي الــــــعــــــراق، 
وضـــــــــــرورة تــــعــــزيــــزه وتــشــجــيــعــه 
الـــريـــادي بــمــا يمكنه  لــيــأخــذ دوره 
مــن تنشيط الاقــتــصــاد الــعــراقــي»، 
الــيــوم  مبينا أن «الــحــكــومــة تتجه 
وبــــقــــوة لــــدعــــم الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، 
وإيجاد المناخات الملائمة لتفعيله 
ومساهمته في بناء البلد». وتابع: 
«الــحــكــومــة تــســعــى إلــــى أن يــكــون 
الـــعـــراق بــيــئــة جـــاذبـــة لــلاســتــثــمــار 
والمستثمرين وليس بيئة طاردة»، 
ابــتــزاز  مبينا أن «هــنــاك عــمــلــيــات 
يـــتـــعـــرض لـــهـــا الـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
لـــديـــهـــا إجــــــــراءات  الـــحـــكـــومـــة  وأن 
رادعة لمحاسبة وملاحقة من يقوم 

بعمليات الابتزاز والمساومة».
وأشـــار البيان إلــى أن «أبــواب 
مكتب رئيس الوزراء مفتوحة أمام 
رجــــال الأعـــمـــال لــتــقــديــم شــكــاواهــم 
بشأن أي حالة ابتزاز قد يتعرضون 
لـــهـــا»، مـــشـــددا عــلــى أن أي قضية 
فساد يتم التعامل معها بكل جدية 

وملاحقة أصحابها قانونيا.
ولفت إلى أن «الحكومة تعمل 
على تحرير الاقتصاد العراقي من 
رهنه بالنفط، والاهتمام بقطاعات 
الـــصـــنـــاعـــة والـــــزراعـــــة والــســيــاحــة 
والـــخـــدمـــات والاســـتـــثـــمـــار والــنــقــل 
وغــــيــــرهــــا»، مــــشــــددا عـــلـــى «جـــديـــة 
الحكومة فــي محاربة الفساد في 
جــمــيــع مــفــاصــل الـــدولـــة، لا سيما 

المنافذ الحدودية».
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جانب من عملية انتشال بعض الجثث بموقع يضم «مقبرة جماعية» في ليبيا (بركان الغضب)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT مغاربيات

الرباط تنفي اتهامات 
بالتجسس على هاتف صحافي

الرباط: «الشرق الأوسط»

ذكــرت مصادر رسمية مغربية 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن الاتــهــامــات  لــــ
التي وردت في تقرير لمنظمة العفو 
الــدولــيــة (أمــنــســتــي) ضــد السلطات 
المــــغــــربــــيــــة، بـــخـــصـــوص اســـتـــعـــمـــال 
برنامج تجسس لشركة إسرائيلية 
لاخــتــراق هــاتــف الصحافي المغربي 
عـــمـــر الــــراضــــي «لا أســــــاس لـــهـــا مــن 

الصحة».
 وأشــــــارت المـــصـــادر ذاتـــهـــا إلــى 
الــــعــــامــــة لأمـــــــن نــظــم  أن «المـــــديـــــريـــــة 
الــدفــاع  المــعــلــومــات»، التابعة لإدارة 
الـــوطـــنـــي، تــتــولــى الإخــــبــــار «بــشــكــل 
مـــنـــتـــظـــم وشـــــفـــــاف لــــكــــل المــــواطــــنــــين 
المغاربة بشأن الإجراءات التي يجب 
اتخاذها لحماية هواتفهم الذكية من 

أفعال القرصنة».
 كما تتولى التبليغ بــشــأن أي 
اخــتــلالات في الأنظمة المعلوماتية، 
بــمــا فــيــه نـــظـــام IOS المــســتــخــدم في 
هــــواتــــف آيـــــفـــــون، الـــــــذي يــســتــعــمــلــه 
الــصــحــافــي الـــراضـــي، وتــســمــح هــذه 
التبليغات لكل المستعملين باتخاذ 
الاحـــــتـــــيـــــاطـــــات، وتــــحــــيــــين الـــنـــظـــام 

لـــتـــفـــادي أي اخــــتــــراق.  المـــعـــلـــومـــاتـــي 
وأوضــحــت المــصــادر ذاتــهــا أن هناك 
تناقضاً بين اتهام الدولة بالتجسس 
عــلــى المــدافــعــين عــن حــقــوق الإنــســان 
وغيرهم باستعمال برامج اختراق، 
في الوقت الذي لا تكف فيه مصالح 
الدولة عن التحسيس بشكل مسبق 
الناتجة عــن استعمال  المــخــاطــر  مــن 

الإنترنت.
وبـــــــــخـــــــــصـــــــــوص الــــــهــــــجــــــمــــــات 
الإلكترونية التي تعرض لها هاتف 
قــالــت المــصــادر  الــراضــي،  الصحافي 
إنها تمت في تواريخ مختلفة، ما بين 
٢٠٠٩ و٢٠٢٠. وتزامنت مــع نشرات 
للمديرية العام لأمــن المعلومات في 
نفس التاريخ، تضمنت التنبيه إلى 
هذه المخاطر، ونصحت بتفادي مثل 
الــهــجــمــات عــبــر تحيين النظام  هـــذه 

المعلوماتي.
المــــصــــدر أن مــنــظــمــة   واعـــتـــبـــر 
العفو الدولية تتهم الدولة المغربية 
بــــأنــــهــــا هــــــي مــــــن اســـتـــعـــمـــلـــت هــــذه 
الـــبـــرامـــج لاخــــتــــراق هـــاتـــف الـــراضـــي 
«لــكــنــهــا لــــم تـــقـــدم أي حـــجـــج تــثــبــت 
ذلـــــــــك»، مـــــبـــــرزا أن اخـــــتـــــراق هـــاتـــف 
المــذكــور تــم «بسبب عدم  الصحافي 

انتباهه لأنــه ولــج مــواقــع غير آمنة 
مـــن دون أن يــتــخــذ الاحـــتـــيـــاطـــات». 
واعتبرت المصادر ذاتها أن الاتهامات 
الموجهة للسلطات المغربية من قبل 
«أمــنــســتــي» تعد «خــطــيــرة»، وتمس 

بالسلطات الأمنية المغربية.
وكــانــت السلطات المغربية قد 
استدعت محمد السكتاوي، مدير 
فرع المنظمة في المغرب في ٢٦ يونيو 
(حزيران) الماضي، وأبلغته رفضها 
«جملة وتفصيلاً»، اتهامات المنظمة 
للمغرب بالتجسس على الصحافي 
الـــراضـــي عــبــر بــرنــامــج إســرائــيــلــي، 
وقالت في بيان لها إنه تم خلال هذا 
اللقاء، كذلك، إبلاغ المدير التنفيذي 
بـــــأن الـــتـــقـــريـــر المــــذكــــور أحـــجـــم عــن 
المــاديــة، التي تثبت  الإدلاء بــالأدلــة 
العلاقة المزعومة للمغرب باختراق 
هواتف بعض الأشخاص، وهو ما 
يــؤكــد افتقاد مــحــرري التقرير لأي 
دليل مــادي يثبت هــذه الادعـــاءات، 
علما بــأن المنظمة سبق أن نشرت 
تقريرا مماثلا عن اختراق هواتف 
نشطاء مجموعة من نشطاء حقوق 
الإنــــســــان فــــي المــــغــــرب فــــي أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) ٢٠١٩.

تبون يعلن استعادة بلاده رفات ٢٤ مقاوماً ضد الاستعمار

سلطات الجزائر تفرج عن أبرز وجوه «الحراك الشعبي»
الجزائر: «الشرق الأوسط»

قــــرّر الــقــضــاء الـــجـــزائـــري أمــس 
الإفـــــراج عــن المـــعـــارض كــريــم طــابــو، 
أحد رموز الحراك البارزين، و ثلاثة 
ناشطين آخرين,  ما قد يكون مؤشرا 
لـــقـــرارات أخـــرى مماثلة بخصوص 
مــــوقــــوفــــين آخـــــريـــــن عـــشـــيـــة ذكـــــرى 
الاستقلال. وقال المحامي عبد الغني 
بـــادي لوكالة الصحافة الفرنسية: 
بل طلب الإفراج المؤقت، وسيغادر 

ُ
«ق

كريم طابو السجن».
وكان طابو الموقوف منذ ٢٦ من 
المـــاضـــي، يقضي  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
عــقــوبــة بــالــســجــن لمـــدة ســنــة واحـــدة 
بعد الحكم الصادر في حقه في ٢٤ 
مــن مــــارس (آذار) بتهمة «المــســاس 
الـــوطـــن». وخــــلال المحاكمة  بــوحــدة 
رفـــض طــابــو المــثــول أمـــام الــقــاضــي، 
دون حــضــور هــيــئــة دفـــاعـــه المــكــونــة 
مــــن نـــحـــو مـــائـــتـــي مـــحـــام مــتــطــوع. 
وبعد رفــض طلبه، أصيب بارتفاع 
في الضغط ونقل إلى العيادة، ولم 

يحضر النطق بالحكم.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال المــــحــــامــــي 
والقاضي السابق عبد الله هبول: 

كـــريـــم  يـــــغـــــادر  يــــفــــتــــرض أن  «كـــــــــان 
طـــابـــو الــســجــن فـــي ٢٦ مـــن مــــارس» 
المــاضــي بعد انقضاء فترة سجنه، 
وفــقــا لــلــحــكــم الـــصـــادر عـــن المحكمة 
الابتدائية، الذي قضى بسجنه لمدة 
ســتــة أشــهــر نــافــذة وســتــة مــع وقــف 
لــكــن محكمة الاســتــئــنــاف  الــتــنــفــيــذ، 

حوّلت الحكم إلى سنة نافذة.
وكـــــــــــان رئــــــيــــــس حـــــــــزب «جــــيــــل 
جـــديـــد» جــيــلالــي ســفــيــان قـــد أعــلــن 
فـــي الـــثـــانـــي مـــن يــونــيــو (حــــزيــــران) 
المــــاضــــي أن الـــرئـــيـــس عـــبـــد المــجــيــد 
تبون تعهد بالإفراج عن كريم طابو 
مع ناشط سياسي آخر في الحراك 
ســمــيــر بــلــعــربــي. وأكــــــدت الــرئــاســة 
الــجــزائــريــة الــخــبــر، مــشــيــرة إلـــى أن 
القانون،  «طلب الإفـــراج سيتم وفــق 
ومـــع احـــتـــرام اســتــقــلالــيــة الــقــضــاء». 
ورحــبــت المنظمات الحقوقية بقرار 
الـــقـــضـــاء الــــجــــزائــــري. وكـــتـــب نــائــب 
رئــيــس الــرابــطــة الــجــزائــريــة لــلــدفــاع 
عن حقوق الإنسان، سعيد صالحي، 
على «تــويــتــر»: «أخــيــرا كــريــم طابو 
حرّ، ارتياح كبير في انتظار البقية».

فـــيـــمـــا كـــتـــبـــت مـــنـــظـــمـــة الـــعـــفـــو 
الدولية «خبر سارّ».

وكــــانــــت المــنــظــمــة الــــدولــــيــــة قــد 
طــلــبــت، عــبــر حــمــلــة دولـــيـــة، الإفــــراج 
الــــفــــوري والــــلامــــشــــروط عـــن طــابــو، 
وعــــــــن جــــمــــيــــع المــــــوقــــــوفــــــين بــســبــب 
مشاركتهم في الحراك الاحتجاجي 
بــدأ فــي فبراير  الـــذي  ضــد السلطة، 
(شــبــاط) ٢٠١٩ ونجح فــي الضغط، 
ما دفع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
إلــــى الــتــنــحــي فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
٢٠١٩، لكن الحراك تواصل للمطالبة 
بــرحــيــل كــل رمـــوز نــظــام بوتفليقة، 
ورفــض الانتخابات الرئاسية التي 
أنت بتبون رئيسا. قبل أن تتراجع 
وتـــيـــرتـــه مــــع بــــــدء تـــفـــشـــي فـــيـــروس 
«كــــورونــــا» المــســتــجــد فـــي الــجــزائــر. 
بـــيـــنـــمـــا تـــكـــثـــفـــت حـــمـــلـــة اعــــتــــقــــالات 
الناشطين ومحاكماتهم خلال هذه 
الــفــتــرة. ويــوجــد فــي الــســجــن حالياً 
نــحــو ٧٠ نــاشــطــاً مــنــاصــرا لــلــحــراك، 
وفـــق الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لـــلإفـــراج عن 
المـــوقـــوفـــين، وهــــي مــنــظــمــة أســســهــا 
محامون وحقوقيون لدعم نشطاء 

الحراك.
واعـــتـــبـــر المـــحـــامـــي والــحــقــوقــي 
الـــذي يحضر  مصطفى بــوشــاشــي، 
أغلب محاكمات نشطاء الحراك، قرار 

الإفراج عن طابو «مرحّبا به»، بقوله: 
لــه ولعائلته. وننتظر  «أنــا مــســرور 
الإفــــــراج عـــن جــمــيــع المـــوقـــوفـــين، لأن 
ذلك سيكون فعلا مؤشر تهدئة» من 
السلطة المتهمة بقمع الناشطين في 

الحراك.
الــــ٥٨ لعيد  الــذكــرى  وبمناسبة 
الاســتــقــلال، المــصــادف للخامس من 
يوليو (تموز) أصدر الرئيس تبون 
أول من أمس عفواً عن ستّة سجناء، 
بينهم ناشطون على صلة بالحراك. 
وبحسب اللجنة الوطنيّة للإفراج عن 
فــإنّ ثلاثة على الأقـــلّ من  المعتقلين، 
الأشخاص الستّة المشمولين بالعفو، 
كانوا قد سُجنوا لصلتهم بالحراك.

كــمــا افــــرج أمـــس عـــن الــنــاشــطــة 
السياسية المعارضة أميرة بوراوي 
الــتــي حُــكــم عــلــيــهــا قــبــل عــشــرة أيـــام 
بــالــســجــن لمـــدة ســنــة، والــتــي أديــنــت 
بـــســـتّ تـــهـــم، مــنــهــا «إهــــانــــة رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة»، و«الـــتـــحـــريـــض على 
الـــتـــجـــمـــهـــر»، و«الــــتــــحــــريــــض عــلــى 
كــســر الــحــجــر الــصــحــي»، المــفــروض 
لمواجهة وباء (كوفيد - ١٩). و«نشر 
مـــــنـــــشـــــورات كــــــاذبــــــة عــــلــــى مــــواقــــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، مــن شأنها 

المــســاس بــالــوحــدة الوطنية والأمــن 
العام».

مــن جهة ثانية، أعــلــن الرئيس 
الـــــجـــــزائـــــري خـــــــلال حــــفــــل عـــســـكـــري 
بمناسبة عيد الاستقلال، أمــس، أن 
بــلاده ستسترجع رفــات ٢٤ مقاوما 

ضد الاستعمار الفرنسي.
وقــــــال تـــبـــون فــــي خـــطـــاب أمــــام 
قادة الجيش: «بعد ساعات ستحط 
بـــمـــطـــار هـــــــواري بـــومـــديـــن طـــائـــرات 
عسكرية قــادمــة مــن فــرنــســا، وعلى 
متنها رفـــات ٢٤ مــن قـــادة المــقــاومــة 
الشعبية ورفاقهم... واحتفالات هذه 
السنة بعيد الاستقلال ستكون أيضا 
لحظة مــن الــلــحــظــات الــحــاســمــة في 
تاريخ الأمة، فهي تتميّز باسترجاع 
رفــات مجموعة منْ شهداء المقاومة 
الــشــعــبــيــة الأبــــطــــال الــــذيــــن تـــصـــدوا 
لبدايات الاحتلال الفرنسي الغاشم 

في الفترة ما بين ١٨٣٨ و١٨٦٥».
وكــــــــــــان الــــــرئــــــيــــــس الــــفــــرنــــســــي 
إيمانويل ماكرون تعهد خلال زيارة 
الــســادس مــن ديسمبر  للجزائر فــي 
(كانون الأول) الماضي بإعادة رفات 
الــجــزائــريــين المـــوجـــودة فـــي متحف 

الإنسان في باريس.

باريس تفرض ٤ شروط رئيسية للعودة إلى «سي غارديان»

فرنسا تحذر أوروبا من «حروب» بسبب تنامي الحضور العسكري التركي في ليبيا
باريس: ميشال أبو نجم

خـــــلال مــشــاركــتــهــا فــــي مــؤتــمــر 
وزراء الحلف الأطلسي يومي ١٧ و١٨ 
من يونيو (حزيران) الماضي، وكذلك 
في خطابها أمس أمام لجنة الدفاع 
والأمن في البرلمان الأوروبــي، ارتفع 
سقف خطاب فلورانس بارلي، وزيرة 
الدفاع الفرنسي، عندما تحدثت عن 
المــصــالــح الأســاســيــة لــفــرنــســا، التي 
أصــبــح عــنــوانــهــا مــنــذ تــســعــة أشــهــر 
الـــتـــهـــديـــدات المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى تــنــامــي 
الــدور التركي في ليبيا والمتوسط، 
والــخــلافــات مــع أنــقــرة داخـــل الحلف 

الأطلسي.
وجاءت كلمة بارلي بعد القرار، 
الذي اتخذته السلطات الفرنسية يوم 

الثلاثاء الأخير بتجميد مشاركتها 
فــــــي عــــمــــلــــيــــات الــــحــــلــــف الأطــــلــــســــي 
البحرية في المتوسط، تحت مسمى 
«ســي غـــارديـــان»، إثــر الــحــادثــة التي 
تــعــرضــت لــهــا الــفــرقــاطــة الــفــرنــســيــة 
«لو كوربيه» في العاشر من يونيو 
الماضي، والتي كادت أن تفضي إلى 
مواجهة عسكرية. وكان من الطبيعي 
أن تسعى وزيرة الدفاع الفرنسية إلى 
تسليط الضوء على التهديدات التي 

تتعرض لها أوروبا.
وسبق لمصادر رئاسية فرنسية 
أن أكدت في الأيام الماضية أن تنامي 
الـــحـــضـــور الـــعـــســـكـــري الـــتـــركـــي فــي 
لــيــبــيــا والمـــتـــوســـط «يـــمـــثـــل تــهــديــدا 
لــلــمــصــالــح الفرنسية  اســتــراتــيــجــيــا 
والأوروبــيــة» فــي المتوسط والــجــوار 

الأوروبي. من هنا، جاء تشديد بارلي 
عــلــى أن أوروبـــــــا «تــــواجــــه الـــحـــروب 
واستعراضا للقوة على عتباتها». 
فــي إشــــارة إلـــى الــوضــعــيــة الــجــديــدة 
لتركيا فــي ليبيا والمــتــوســط. ولكن 

أيضا لعودة روسيا إلى المنطقة.
والــــــطــــــرفــــــان، بـــــــــرأي بـــــاريـــــس، 
يــســتــفــيــدان ويــســتــغــلان الـــحـــرب في 
ليبيا، حــيــث إن هــنــاك «قــوتــين غير 
عربيتين تفرضان إرادتهما في هذا 
الــبــلــد، وهــــو أمــــر لا يــمــكــن قــبــولــه». 
وأكثر من مرة، وآخرها أمس، أعربت 
بــاريــس عــن تخوفها مــن «ســورنــة» 
لـــيـــبـــيـــا، وتـــفـــكـــيـــكـــهـــا بـــــين «مـــنـــاطـــق 
نـــفـــوذ»: تــركــيــة فــي الــغــرب وروســيــة 
فـــي الـــشـــرق، وذلـــــك بــفــضــل الــتــدخــل 
الــعــســكــري لــهــذيــن الـــطـــرفـــين. فيما 

الاتحاد الأوروبــي تحول إلى مجرد 
مراقب، غير فاعل في جواره المباشر.

أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لــــروســــيــــا، فـــإن 
انـــتـــقـــادات بـــاريـــس تــبــدو أقـــل شـــدة، 
والسبب هو التواصل بين الرئيسين 
مـــــاكـــــرون وبـــــوتـــــين. وقـــــد أفــــــرز آخـــر 
اتــــصــــال بــيــنــهــمــا نـــهـــايـــة الأســــبــــوع 
الــدعــوة لوقف  المــاضــي تفاهما على 
الـــــنـــــار. وقــــالــــت بــــارلــــي إن أوروبـــــــا 
«بــحــاجــة لــلــحــوار مـــع روســـيـــا حــول 
لــيــبــيــا وســــوريــــا وأوكــــرانــــيــــا وأمــــن 
أوروبــــــــــــــا». فـــيـــمـــا يـــعـــتـــبـــر مــــاكــــرون 
أنــــه «مــــن الــــضــــروري» ربــــط روســيــا 
«الــعــربــة الأوروبــــيــــة» لــلــضــرورات  بـــ
الاستراتيجية، و«لأن روسيا تنتمي 

إلى أوروبا والغرب».
وأضافت بارلي أن ماكرون «قرر 

إحــيــاء قــنــوات الــتــواصــل مــع روسيا 
لــحــل الأزمـــــــات فـــي مــنــاطــق الـــجـــوار 

واستقرار أوروبا».
ويوما بعد يــوم، تبدو باريس 
الأكثر عدائية للدور التركي، وأنها 
تسعى لتأليب الأوروبيين واقتباس 
رؤيتها للتهديدات. إلا أن الصعوبة 
بالنسبة إليها تكمن في أن أكثرية 
الــســاحــقــة لا تستشعر  الأوروبــــيــــين 
خطورة هذا الدور لبعدها الجغرافي 
مـــن جــهــة، ولــضــآلــة مــصــالــحــهــا من 
جهة أخرى، وهو ليس حال باريس 
وروما أو وأثينا ونيقوسيا وبرلين 

ومدريد.
لكن باريس مصرة على التركيز 
الــحــادثــة البحرية الأخــيــرة في  على 
مياه المتوسط لتوجيه الأنظار على 

الـــتـــي تصفها  الـــتـــركـــيـــة،  الــســيــاســة 
بــالــعــدائــيــة والـــخـــطـــيـــرة، ولــلــضــغــط 
سياسيا على أنقرة. يضاف إلى ذلك 
أن باريس لم تكن مرتاحة بتاتا إزاء 
تعاطي الحلف الأطلسي وردود فعله 
تجاهها، رغم أن بارلي قرعت ناقوس 

الخطر أكثر من مرة.
وأفـــــادت مـــصـــادر فــرنــســيــة بــأن 
الـــذي طلبه الأمــين  نــتــائــج التحقيق 
العام للحلف الأطلسي، والتي بقيت 
سرية حتى اليوم «ليست مرضية ولا 
شــامــلــة، ولا تــوجــه أي لــوم للجانب 
الــــتــــركــــي». ومـــــن هـــنـــا يـــأتـــي تــركــيــز 
بارلي عليها وطرحها أربعة شروط 
لمعاودة المشاركة في «سي غارديان».

الــشــرط الأول يتمثل فــي إعــادة 
تأكيد تمسك الحلف بتطبيق حظر 

إيـــصـــال الأســلــحــة إلـــى لــيــبــيــا، وهــو 
مــا تــخــالــفــه تــركــيــا جــهــارا مــن خــلال 
دفعها بالأسلحة والعتاد والمرتزقة 
إلـــــــى لـــيـــبـــيـــا، ورفــــضــــهــــا الامــــتــــثــــال 
لـــقـــرارات الأمــــم المــتــحــدة وتــوصــيــات 
مؤتمر برلين. والــشــرط الثاني منع 
تــركــيــا مـــن اســـتـــخـــدام «إحـــداثـــيـــات» 
الحلف الأطلسي في العمليات غير 
المتعلقة بالحلف. كما تريد باريس 
«ثــالــثــا» قــيــام تــعــاون بــين الأطلسي 
وبــــين الــعــمــلــيــة الأوروبــــيــــة المــســمــاة 
«إيــريــنــي» الــخــاصــة بحظر الــســلاح 
إلى ليبيا. وقد سبق للأوروبيين أن 
قدموا طلبا بهذا المعنى للحلف لكن 

تركيا رفضته.
وأخــيــرا، تريد بــاريــس أن يقوم 
الأطلسي بتحدي «بروتوكول» يمنع 

التصادم بين قطعه في مياه المتوسط، 
تــلافــيــا لــتــكــرار حـــادثـــة الــعــاشــر من 
الشهر الماضي، حيث شغلت فرقاطة 
تركية رادار التصويب على الفرقاطة 
الفرنسية «لو كوربيه»، التي كانت 
تقوم بمهمة مراقبة وتفتيش لباخرة 
أنــهــا تــحــمــل أسلحة  شــحــن، يعتقد 
إلــى ليبيا بأمر من قيادة الأطلسي 

البحرية.
وتأتي هــذه الشروط استكمالا 
لما تطلبه باريس من فرض عقوبات 
عــلــى تــركــيــا بسبب أعــمــال التنقيب 
عن النفط والغاز في المياه المواجهة 
لــقــبــرص. وســيــعــقــد وزراء خارجية 
الاتحاد اجتماعا استثنائيا خاصا 
حول هذا الموضوع في ١٣ من الشهر 

الجاري في بروكسل.

تركيا: الحل السياسي 
السبيل الوحيد لإنهاء أزمة ليبيا 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصـــــلـــــت تــــركــــيــــا الــتــصــعــيــد 
مــع فــرنــســا، وطــالــبــتــهــا بــالاعــتــذار 
بسبب واقــعــة الاحــتــكــاك بــين سفن 
حربية تركية وفرنسية في البحر 
المــتــوســط، مــؤكــدة فــي الــوقــت ذاتــه 
ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا، 
وأن الـــحـــل الــســيــاســي «هــــو الــحــل 

الوحيد لأزمتها».
وقــال وزيــر الخارجية التركي 
مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو إن بـــلاده 
تــنــتــظــر اعـــــتـــــذارا مــــن فـــرنـــســـا بــعــد 
حادثة السفن الحربية بين البلدين 
فــي الــبــحــر المــتــوســط، الــتــي دفعت 
فـــرنـــســـا إلـــــى طـــلـــب تــحــقــيــق ضــمــن 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي (نـــاتـــو) لم 
يــحــســم أمــــــره. وجـــــاء ذلــــك بــعــد أن 
أعلنت فرنسا، أول من أمس، تعليق 
مـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي عــمــلــيــة «حـــــارس 
الــبــحــر» الــتــي يــنــفــذهــا الــنــاتــو في 
البحر المتوسط، بعد مواجهة مع 
سفن حربية تركية، ووسط تصاعد 
الـــــتـــــوتـــــرات داخـــــــل الـــحـــلـــف بـــشـــأن 

الصراع في ليبيا.
وتوترت العلاقات بين فرنسا 

وتـــركـــيـــا، الــبــلــديــن الــعــضــويــن في 
حلف الناتو بسبب الأزمة في ليبيا. 
واتــهــمــت فــرنــســا الــســفــن الــحــربــيــة 
الــتــركــيــة بــســلــوك عـــدائـــي، بــعــد أن 
حــــاولــــت ســفــنــهــا تــفــتــيــش ســفــيــنــة 
فــي يونيو (حــزيــران) المــاضــي كان 
أنــهــا تنتهك حظر بيع  يشتبه فــي 
السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة 
عـــلـــى لـــيـــبـــيـــا. وقــــالــــت بــــاريــــس إن 
فرقاطة تابعة لها تلقت ٣ تحذيرات 
بواسطة رادار الاستهداف البحري 
التركي، عندما حاولت الاقتراب من 
سفينة مدنية تــرفــع علم تنزانيا، 
يــشــتــبــه فـــي ضــلــوعــهــا فـــي تــهــريــب 
الأسلحة وتصحبها سفن تركية. 
وأكد الجانب الفرنسي أن ذلك يعد 
سلوكا عدائيا في قواعد الاشتباك 
«الـــنـــاتـــو». لــكــن تــركــيــا  الــخــاصــة بــــ
تــنــكــر الادعــــــاءات الــفــرنــســيــة. فيما 
أكــــد «الـــنـــاتـــو» أن المــحــقــقــين أنــهــوا 
الــحــادث، لكنه امتنع  تقريرهم عن 
عن مناقشته لأن نتائجه اعتبرت 

«سرية».
واشترطت  فرنسا على الناتو 
وجـــــــوب احـــــتـــــرام الـــحـــلـــفـــاء لــحــظــر 
إلــى ليبيا، معلنة  توريد الأسلحة 

تــعــلــيــق مــشــاركــتــهــا فــــي عــمــلــيــات 
المـــراقـــبـــة بــالمــتــوســط، بــانــتــظــار رد 
الــنــاتــو عــلــى شــروطــهــا. وردا على 
ذلك، قال جاويش أوغلو إن فرنسا 
تــحــاول تــشــويــه صــــورة تــركــيــا في 
حلف الناتو، مشددا على أنه يجب 
عليها الاعــتــذار مــن تركيا حينما 
تـــظـــهـــر حــقــيــقــة المـــســـتـــنـــدات الــتــي 

قدمناها للحلف.
وفــي السياق ذاتـــه، دعــا  نواب 
فــي الــبــرلمــان الأوروبـــــي إلـــى إغــلاق 
بــــاب عــضــويــة الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 

نهائيا أمام تركيا.
في سياق قريب، قال جاويش 
أوغـــلـــو إن الـــحـــل الـــوحـــيـــد لــلأزمــة 
الــلــيــبــيــة «هـــــو الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، 
لكننا نرى أن قائد الجيش الوطني 
الليبي خليفة حفتر لا يريد وقف 
إطــــلاق الـــنـــار». وأضـــــاف جــاويــش 
أوغـــــــلـــــــو، فــــــي مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي 
مشترك مع نظيره الألماني هايكو 
ماس خلال زيارته ووزير السياحة 
التركي إلى برلين أمس: «يجب أن 
نوقف إطلاق النار على الفور، مع 
وضع بعض الشروط حتى يسري 

بشكل دائم». 

فرنسا تدعو من طرابلس للعودة إلى المسار السياسي

السراج يتجاهل المساعي الدولية... ويتعهد استمرار القتال
القاهرة: خالد محمود

أبـــــدى فـــائـــز الــــســــراج، رئــيــس 
الليبية، أمــس،  حكومة «الــوفــاق» 
مـــوقـــفـــاً مـــتـــشـــدداً حـــيـــال المــســاعــي 
الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة لإبــــرام وقــف 
لإطـــلاق الــنــار مــع قـــوات «الجيش 
الــوطــنــي»، بــقــيــادة المــشــيــر خليفة 
حــفــتــر، بــعــدمــا تــعــهــد بــاســتــمــرار 
قــــواتــــه فــــي الــــقــــتــــال، مــــؤكــــداً عــلــى 
ضـــــرورة إعـــــادة اســتــئــنــاف إنــتــاج 

النفط مجدداً.
وجـــــاءت هـــذه الـــتـــطـــورات في 
وقــــت أكـــــدت فــيــه مـــصـــادر مطلعة 
«الشرق الأوســط» أن بعثة الأمم  لـ
المــــتــــحــــدة فـــــي لـــيـــبـــيـــا عـــلـــى وشـــك 
الإعـــــــلان عــــن عـــقـــد جـــولـــة جـــديـــدة 
مــن الــحــوار الــعــســكــري بــين طرفي 
النزاع، وبلورة اتفاق يضمن إعادة 
إنتاج النفط بعد شهور من وقف 

تصديره.
وبــيــنــمــا بــــدأ رئـــيـــس مجلس 
الــــنــــواب الــلــيــبــي، عــقــيــلــة صــالــح، 
أمـــــــس، ثــــانــــي زيـــــــــارة رســـمـــيـــة لــه 
خــلال أقــل من شهر إلــى العاصمة 
الـــــروســـــيـــــة مـــــوســـــكـــــو، فــــــي إطــــــار 

المــفــاوضــات الــدولــيــة غــيــر المعلنة 
لتفادي معركة حــول ســرت، أبدى 
الـــــســـــراج مـــوقـــفـــاً مــــتــــشــــدداً خـــلال 
اتصال هاتفي تلقاه أمس من وزير 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســي، جــــان إيــف 
لودريان الــذي عبر عن قلق بلاده 
من الوضع المتوتر الحالي بالبلاد، 
مؤكداً أن جهود فرنسا تستهدف 
تحقيق الاستقرار في ليبيا، وأن 
مـــصـــلـــحـــة الـــلـــيـــبـــيـــين وجـــيـــرانـــهـــم 
وأوروبا «تكمن في أمن واستقرار 

ليبيا».
 وبــــــحــــــســــــب بـــــــيـــــــان أصـــــــــــدره 
الــــســــراج، فــقــد دعــــا لــــودريــــان إلــى 
الإســــــراع بــتــحــقــيــق وقــــف لإطـــلاق 
الـــــنـــــار يـــتـــيـــح الــــــعــــــودة لـــلـــمـــســـار 
السياسي مــن خــلال جهود الأمــم 
المــتــحــدة ودورهـــــا المـــركـــزي، لافتاً 
اتــفــاق إيطاليا وفرنسا على  إلــى 
هذا التوجه، كما أكد رفض بلاده 
التدخل الأجنبي في ليبيا بجميع 

أنواعه ومختلف مصادره.
 ووصـــــف الــــســــراج مـــا يــحــدث 
الآن من تحركات سياسية بأنها 
«لـــيـــســـت مــــــبــــــادرات لإيــــجــــاد حــل 
للأزمة؛ بل هي مناورات تستهدف 

إيـــجـــاد أدوار لــشــخــصــيــات  فــقــط 
بعينها»، وقـــال إن «الانــتــخــابــات 
يــجــب أن تــكــون فــي صــلــب المــســار 
الــســيــاســي، وعـــدم إضــاعــة الــوقــت 
بحلول تلفيقية»، مشدداً على أن 
«وضــوح المسار السياسي هو ما 
سيبعدنا عن الخيار العسكري».

 كـــــمـــــا تــــــحــــــدث الــــــــســــــــراج عـــن 
الــضــرورة القصوى لرفع الإغــلاق 
عـــن المـــواقـــع الــنــفــطــيــة واســتــئــنــاف 
إنتاج النفط، قائلاً إن الإغلاق يحرم 
الليبيين من مصدر قوتهم. وكان 
السراج قد تعهد خلال محادثات 
هاتفية، مــســاء أول مــن أمـــس، مع 
الأمــين العام أنطونيو غوتيريش 
الذي اتصل أيضاً بالمشير حفتر، 
باستمرار القوات الموالية لحكومته 
«فــــي أداء مــهــامــهــا، والــــدفــــاع عن 
السيادة ضد التدخلات الخارجية 
غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة، والــــقــــضــــاء عــلــى 
(الانــقــلابــيــين) و(المــجــرمــين)، ومن 
يــدعــمــهــم لــتــطــهــيــر كـــامـــل الـــتـــراب 

الليبي».
مـــــن جــــانــــبــــه، نـــقـــل المـــتـــحـــدث 
باسم الأمــين العام للأمم المتحدة 
الــســراج التزامه بحوار ضمن  عن 

الـــلـــجـــنـــة الــــعــــســــكــــريــــة المـــشـــتـــركـــة 
(٥+٥)، معرباً عن اهتمامه بالحل 
السياسي القائم على الانتخابات، 
كــمــا لــفــت إلــــى أن الــطــرفــين بحثا 
الــحــاجــة إلــى إعـــادة فتح محطات 
النفط ومــنــشــآت النفط المــســدودة 

في البلاد.
وبـــيـــنـــمـــا لــــم يـــفـــصـــح المــشــيــر 
حـــفـــتـــر عــــن فــــحــــوى اتــــصــــالــــه مــع 
غوتيريش، أوضح المتحدث باسم 
الأخير، أنه شدد على أن حل النزاع 
في ليبيا ليس عسكرياً، ويجب أن 
يكون سياسياً فقط، كما أكد التزام 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة الـــكـــامـــل بــالــحــوار 
ضمن اللجنة العسكرية المشتركة 

.(٥+٥)
مـــــن جــــانــــبــــه، نــــــدد المـــبـــعـــوث 
السابق للأمم المتحدة في ليبيا، 
غـــســـان ســــلامــــة، فــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 
«مــركــز الــحــوار الإنــســانــي» مساء 
«نفاق»  أول من أمس، بما وصفه بـ
بــعــض الــــــدول فـــي مــجــلــس الأمـــن 
«الطعن  إيــاهــا بـ الـــدولـــي، متهماً 
في الظهر» في ملف الأزمة الليبية 

المتعثر.
ميدانياً، نفت قوات «الوفاق» 

تعرض قاعدة الوطية الجوية، أو 
مواقع بمحيطها، لضربات جوية 
من طيران مجهول في ساعة مبكرة 
من صباح أمس؛ لكن بعض سكان 
مــديــنــة الـــرجـــبـــان، قــــرب الــقــاعــدة 
بــجــنــوب غــربــي طـــرابـــلـــس، أكــــدوا 
انــفــجــارات متتالية،  ســمــاع دوي 
وتحدثوا عن شن طائرات مجهولة 
غـــــــارات عـــلـــى مــــواقــــع فــــي مــحــيــط 
القاعدة، وتحليق لطيران مجهول 
فــــــوق مـــنـــاطـــق الـــجـــبـــل الـــغـــربـــي؛ 
بينما رصدت تقارير نقل أسلحة 
ومعدات وقوات من تركيا باتجاه 
قـــاعـــدة الـــوطـــيـــة الاســتــراتــيــجــيــة، 
الــواقــعــة على بعد ١٤٠ كيلومتراً 
جنوب غربي طرابلس، على مدى 

اليومين الماضيين.
وفـــــــى تـــلـــمـــيـــح إلـــــــى اقـــــتـــــراب 
مــــعــــركــــة وشــــيــــكــــة حــــــــول مـــديـــنـــة 
ســـرت، قــال المــتــحــدث بــاســم قــوات 
«الوفاق» إنها تحولت من مرحلة 
الـــدفـــاع عــلــى الــعــاصــمــة، وحماية 
إلــى الهجوم  الليبي،  الــغــرب  مــدن 
ومــواصــلــة مــعــارك التحرير حتى 
بسط السيطرة على كامل التراب 

الليبي، و«تحرير» مقدراته.

غوتيريش يدعو إلى تحقيق «عاجل» في «المقابر الجماعية»

انتشال ٣٩ جثة مجهولة في ترهونة وجنوب طرابلس
القاهرة: جمال جوهر

أعــــــلــــــنــــــت «الــــــهــــــيــــــئــــــة الـــــعـــــامـــــة 
المــفــقــوديــن»  للبحث والــتــعــرف عــلــى 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة طـــرابـــلـــس، 
عــــن انـــتـــشـــال ٣٩ جـــثـــة مــــن «المـــقـــابـــر 
الجماعية» التي عثر عليها بمدينة 
تــــرهــــونــــة وجـــــنـــــوب طــــرابــــلــــس؛ فــي 
الــقــضــيــة الــتــي لا تـــزال تشغل الـــرأي 
العام المحلي والدولي، ووجهت على 
أثـــرهـــا حــكــومــة «الــــوفــــاق» اتــهــامــات 

لميليشيا «الكانيات» بالمدينة.
ودعـــــــــــا الأمـــــــــــين الـــــــعـــــــام لــــلأمــــم 
المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عقب 
اتـــصـــال بــرئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي 
فــائــز الـــســـراج، مــســاء أول مــن أمــس، 
إلى إجراء تحقيق «شامل وشفاف» 
في القضية، لكشف الجناة المتورطين 
فــي ارتــكــاب هـــذه الــجــرائــم، بموجب 
القانون الدولي الإنساني والقانون 

الدولي لحقوق الإنسان.
وتواجه ميليشيات «الكانيات» 
اتهامات بتصفية عــدد مــن الأســرى 
الذين وقعوا في قبضتها منذ اندلاع 
المواجهات العسكرية قبل ١٤ شهراً، 
انتقاماً لمقتل آمرها محسن الكاني، 
وشقيقه عبد العظيم. وبثت عملية 
«بركان الغضب»، التابعة لحكومة 
«الوفاق»، أمس، مقطع فيديو يُظهر 
جانباً من عمليات كشف واستخراج 
الجثث من أحد المواقع التي يشتبه 
بوجود مقابر جماعية فيها بمدينة 
ترهونة، دون توضيح تاريخ العثور 
عـــلـــى هــــــذه الــــجــــثــــث؛ بـــيـــنـــمـــا قـــالـــت 
«الهيئة العامة للبحث والتعرف على 
المفقودين» إن الجثث التي عثر عليها 
وضــعــت فــي مــبــردات لحين التعرف 
على هويتها، مذكرة بالجثث الـ١٥٨ 
الــــتــــي عــــثــــرت عــلــيــهــا مـــلـــقـــاة أرضــــاً 
بالممرات والحجرات خارج ثلاجات 

حفظ الموتى بمستشفيات ترهونة.
وبـــيـــنـــمـــا قــــالــــت الـــهـــيـــئـــة إنـــهـــا 
تــواصــل تمشيط كــافــة المــواقــع التي 
يـــشـــتـــبـــه بـــــوجـــــود مـــقـــابـــر جــمــاعــيــة 
فيها «خلفتها عــصــابــات (الــكــانــي) 
الإجــــرامــــيــــة»، دعــــت جــمــيــع «أهـــالـــي 
المفقودين» بمدن الغرب الليبي خلال 
السنوات التسع الماضية، بالتواصل 
معها لتسجيل وتــوثــيــق بياناتهم 
الخاصة، بالإضافة إلى إخضاعهم 
 ،«DNA» لأخذ عينات دم لتحليل الـــ
لــقــاعــدة البيانات  وإضــافــة النتائج 
الخاصة بالمفقودين، لمقارنتها مع 

تحليل الجثث التي يتم انتشالها.
وأشــــــــارت الــهــيــئــة الـــعـــامـــة إلـــى 
أنــهــا سجلت مــنــذ الــرابــع مــن أبــريــل 
(نيسان) ٢٠١٩ وحتى الآن، ما يقارب 
١١٥ بلاغاً عن مفقودين، وهو تاريخ 
بــــدء الـــحـــرب عــلــى طـــرابـــلـــس. وقـــال 
«الــشــرق  لـــ المــســؤولــين بالهيئة  أحـــد 

الأوســــط»: «إنــهــم يحققون فــي هذه 
البلاغات، ويقارنونها بالمعلومات 
التي تردهم لتسهيل عملية تسليم 
رفــات الموتى إلــى ذويــه، بعد التأكد 

من التحاليل الجينية».
ولا تــــزال الــقــضــيــة الــتــي نـــددت 
بـــهـــا مـــنـــظـــمـــات إقـــلـــيـــمـــيـــة ودولــــيــــة 
تــــقــــدم عــلــى  تــــــــــراوح مـــكـــانـــهـــا دون 
مـــســـار الــتــحــقــيــقــات المـــطـــلـــوبـــة؛ لكن 
المــجــلــس الـــرئـــاســـي نــقــل عـــن الأمـــين 
ر خلال  أنــه عبَّ العام للأمم المتحدة، 
محادثته مع السراج عن «انزعاجه 
وصــدمــتــه» جـــراء اكــتــشــاف عـــدد من 
المقابر الجماعية في مدينة ترهونة، 
إضــافــة إلــى زرع الألــغــام فــي مناطق 
سكنية بضواحي طــرابــلــس، والتي 
كانت تخضع لسيطرة «الميليشيات 
المعتدية»، معرباً عن ترحيبه بقرار 
مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم 
المتحدة، بإنشاء بعثة دولية لتقصي 

الحقائق في ليبيا، بعدما أعلن عن 
ضرورة التحقيق في القضية.

أعــــلــــنــــت حـــكـــومـــة  وســـــبـــــق أن 
«الوفاق» في الحادي عشر من يونيو 
(حــــزيــــران) المـــاضـــي عـــن اكــتــشــاف ٨ 
مــقــابــر جــمــاعــيــة، عــثــر عليها تباعاً 
فـــي تــرهــونــة (٩٠ كــيــلــومــتــراً جــنــوب 
شرقي طرابلس)، ومناطق مجاورة 
لــهــا عــقــب انــســحــاب قـــوات «الجيش 
الوطني» من المدينة، وسط اتهامات 
لمــيــلــيــشــيــا «الـــكـــانـــيـــات» الـــتـــي كــانــت 
تسيطر على ترهونة، بخطفهم على 
خلفيات سياسية، و«تعذيبهم قبل 

التخلص منهم».
ودخــلــت أطــــراف دولــيــة عــديــدة 
على خط القضية التي أثــارت حالة 
مـــن الـــحـــزن والـــغـــضـــب لــــدى أطــــراف 
عــــديــــدة بـــالـــبـــلاد؛ مــطــالــبــة بــســرعــة 
التحقيق في القضية، بينهم سفراء 
أميركا وألمانيا وهولندا لدى ليبيا.
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الإعلام الرسمي قال إنه «لم يلحق أضراراً»... ومجموعة غير معروفة وجهت رسائل إلى إعلاميين قبل ساعات من البيان الرسمي

حادث «غامض» في منشأة نطنز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم 
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أعلنت إيران، أمس، أن حريقا 
اندلع في منشأة نطنز النووية، 
دون أن يسفر عن تلوث إشعاعي 
أو خـــســـائـــر بــــشــــريــــة، وذلـــــــك فــي 
ثــانــي حـــادث غــامــض فــي أقـــل من 
أسبوع، بمنشآت تحظى بأهمية 
استراتيجية بالغة، بعد الانفجار 
الذي هز موقعا في شرق طهران، 
كــشــفــت مــعــلــومــات بـــأنـــه مصنع 

للصواريخ الباليستية.
وفـــــــي بــــــدايــــــة الأمـــــــــــر، نــقــلــت 
وكـــــــــــالات رســــمــــيــــة إيـــــرانـــــيـــــة عــن 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم مــنــظــمــة الــطــاقــة 
الـــذريـــة بـــهـــروز كــمــالــونــدي قــولــه 
إن حادثا وقــع في منشأة نطنز، 
لــم يــســفــر (الـــحـــادث) عــن خسائر 

بشرية أو أضرار مادية.
ومـــنـــشـــأة نــطــنــز لــتــخــصــيــب 
الــيــورانــيــوم موقعا استراتيجيا 
فــي الــبــرنــامــج الــنــووي الإيــرانــي، 
تــــخــــضــــع لـــتـــفـــتـــيـــش مــــــن جـــانـــب 
الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة 

التابعة للأمم المتحدة.
وكـــــان لافـــتـــا مــنــذ الــلــحــظــات 
الأولــــــى إن الــــحــــادث فـــي المــنــشــأة 
الــــحــــســــاســــة تـــســـبـــب فــــــي إربـــــــاك 
الــذريــة الإيــرانــيــة،  منظمة الطاقة 
إذ دفع المتحدث باسمها باتجاه 
التقليل من أهمية الحادث عندما 
قــال «لا داعـــي للقلق مــن احتمال 
حدوث تلوث لأن إحدى الصالات 
المــســقــوفــة، الــتــي قيد الإنــشــاء في 
فناء موقع نطنز هي التي تضررت 
وليس المنشأة ذاتها» حسب وكالة 

«أرنا» الرسمية.
وتـــابـــع كــمــالــونــدي أن «فـــرق 

الخبراء متواجدة بالموقع راهنا 
وتحقق بسبب الحادث». وأضاف 
أن المجمع الواقع في وسط إيران 
«لا يشهد حاليا نشاطا وهــو ما 
يعني أنه خال من مــواد مشعة»، 
موضحا أنه «لم يكن هناك انقطاع 
في عمل موقع التخصيب نفسه»، 
الــتــي كان  الـــذي «يعمل بالسرعة 
يعمل بــهــا» سابقاً، وفــقــا لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
وأصــــــــــدرت مـــنـــظـــمـــة الـــطـــاقـــة 
الــــذريــــة الإيــــرانــــيــــة، لاحـــقـــا قــالــت 
فــيــه إن المـــســـتـــودع قــيــد الإنـــشـــاء 
ولـــم يــتــســبــب الـــحـــادث فـــي وقـــوع 

إصابات.
وفي وقت لاحق، أفادت وكالة 
«تسنيم» المنبر الإعلامي لجهاز 
اســتــخــبــارات «الـــحـــرس الــثــوري» 
نقلا عــن رمــضــان علي فــردوســي 
حــاكــم مــديــنــة نــطــنــز بــالــقــرب من 
أصــفــهــان، أن «الـــحـــادث نــجــم عن 
حـــريـــق»، مــضــيــفــا أنـــه تـــم إرســـال 
رجال الإطفاء إلى الموقع، دون أن 
يقدم تفاصيل عن سبب الحريق.

وبعد ساعات، قالت الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية إنها على 
عــلــم بــتــقــاريــر الـــحـــريـــق. وأفـــــادت 
فــــي بـــيـــان «لا نـــتـــوقـــع حـــالـــيـــا أي 
تــأثــيــر عــلــى أنــشــطــة الــتــحــقــق من 
الــــضــــمــــانــــات لـــلـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة 

للطاقة الذرية».
وأظـــهـــرت صــــورة نــشــرت في 
وقت لاحق من قبل وكالة الطاقة 
الذرية مبنى عليه علامات الحرق 
وعلى سقفه آثار الدمار، ما يشير 

إلى احتمال وقوع انفجار.
أمــــــا وكــــالــــة «رويــــــتــــــرز» فــقــد 
نسبت إلــى خبراء قولهم إنــه «لم 

يــســتــبــعــد احـــتـــمـــال حــــــدوث عــمــل 
تـــخـــريـــبـــي نــــظــــرا لأهـــمـــيـــة مـــوقـــع 
نــــطــــنــــز». ونــــقــــلــــت عــــــن مــــســــؤول 
نــــووي إيـــرانـــي ســابــق «بــالــوضــع 
فـــــي الاعــــتــــبــــار أن هــــــذا الــــحــــادث 
المـــزعـــوم قــد وقـــع بــعــد أيـــام قليلة 
من الانفجار قرب قاعدة بارشين 
الــعــســكــريــة، فـــلا يــمــكــن اســتــبــعــاد 
احــــتــــمــــال الــــعــــمــــل الـــتـــخـــريـــبـــي». 
وأضــاف «تعرضت منشأة نطنز 
الــســابــق لهجوم  فــي  للتخصيب 
إلكتروني»، في إشارة إلى هجوم 

بــفــيــروس ســتــوكــســنــت وقــــع عــام 
٢٠١٠ وألـــحـــق أضـــــــرارا بــأجــهــزة 
الــــطــــرد المـــــركـــــزي، ويـــعـــتـــقـــد عــلــى 
نطاق واسع أن الولايات المتحدة 

وإسرائيل تقفان وراءه.
ووقع انفجار شرقي طهران، 
الــجــمــعــة المـــاضـــيـــة، قـــــرب مــجــمــع 
عسكري حساس، وقالت السلطات 
إنه ناجم عن تسرب من صهريج 
بمنشأة لتخزين الغاز في منطقة 

عامة.
وتعتقد أجهزة الأمن الغربية 

أن طــهــران أجـــرت تــجــارب تتعلق 
أكــثــر من  بتفجيرات نــوويــة مــنــذ 
عقد في قاعدة بارشين العسكرية، 
وكـــان دخـــول المــفــتــشــين الــدولــيــين 
إليها سبق تأييد الوكالة الدولية 
لــــلاتــــفــــاق الــــــنــــــووي قــــبــــل إعـــــلان 

توقيعه.
وكــانــت صحيفة «نــيــويــورك 
تـــايـــمـــز» قــــد أفــــــــادت الاثـــــنـــــين، أن 
صــور الأقــمــار الصناعية أظهرت 
قــــاعــــدة  فـــــي  أن الانـــــفـــــجـــــار وقـــــــع 
بمنطقة «خــجــيــر» عــلــى بــعــد ٢٤ 

كلم، شمال غربي قاعدة بارشين، 
وهــــــي مـــنـــشـــأة مـــغـــطـــاة بـــأنـــفـــاق 
تحت الأرض، لإنتاج الصواريخ 
والـــــــــوقـــــــــود الـــــســـــائـــــل والــــصــــلــــب 
المستخدم في الصواريخ، ويشتبه 
مـــنـــذ فـــتـــرة طـــويـــلـــة، أنـــهـــا مــوقــع 
رئيسي لترسانة إيران الصواريخ 

(الباليستية) المتنامية.
ومـــــن بــــين الـــفـــرضـــيـــات الــتــي 
أعــــقــــبــــت الانـــــفـــــجـــــار فــــــي المــــوقــــع 
الـــصـــاروخـــي، احــتــمــال تعرضها 
لهجوم إلكتروني إسرائيلي، نظرا 

لتزامن الانفجار مــع قطع شامل 
للكهرباء بمدينة شــيــراز، مركز 
مـــحـــافـــظـــة، فـــــــارس، لـــكـــن وســـائـــل 
الإعلام الإيرانية، قللت من أهمية 

ذلك.
بـــــــــدورهـــــــــا، أفــــــــــــــادت وكـــــالـــــة 
أسوشييتد برس عن خبراء أنهم 
يــعــتــقــدون أن الـــحـــريـــق بــمــنــشــأة 
نـــطـــنـــز «أصــــــــاب مـــنـــشـــأة جـــديـــدة 

لإنتاج أجهزة الطرد المركزي».
ويعتقد الخبراء أن الحريق 
ضـــرب خــط الإنــتــاج فــي المــنــشــأة، 
إيــران  بــنــاء على صـــورة نشرتها 
من موقع الحريق وصور الأقمار 

الصناعية.
فـــي الأثــــنــــاء، ذكـــــرت الــخــدمــة 
الــــفــــارســــيــــة فــــــي هـــيـــئـــة الإذاعـــــــــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة «بـــــي بــــي ســـــي» أن 
قــبــل ســـاعـــات مـــن نــشــر أول خبر 
عن الحادث، فريق من مراسليها 
تلقوا بيانا مــن مجموعة تطلق 
على نفسها «فهود إيران»، أعلنت 
«عملية»  مسؤوليتها عن القيام بـ

في منشأة نطنز.
وأفـــــــــــــــــادت «بــــــــــي بــــــــي ســـــي» 
الــفــارســيــة أن «المــجــمــوعــة ســريــة 
تـــزعـــم أنـــهـــا مـــعـــارضـــة وحـــاضـــرة 
فــي الأجــهــزة الأمــنــيــة الإيــرانــيــة». 
وتــابــعــت أن المجموعة ذكـــرت في 
البيان إن «منشأة كاشان النووية 
والأقـــــــســـــــام الـــــجـــــديـــــدة بــمــصــنــع 
أجهزة الطرد المركزي أحد أهداف 
العملية، لأن فضلا عن أهميتها 
المواقع، أنها غير سرية ولا يمكن 

إنكار تدميرها».
وأعـــلـــنـــت طــــهــــران فــــي مــايــو 
تـــعـــلـــيـــق عــــــدد مــن  (أيــــــــــار) ٢٠١٩ 
الالــــتــــزامــــات الـــتـــي يـــنـــص عــلــيــهــا 

الاتفاق النووي المتعدد الأطراف، 
والـــــذي انــســحــبــت مــنــه الـــولايـــات 

المتحدة بشكل أحادي في ٢٠١٨.
وأعـــــــــادت طــــهــــران تــخــصــيــب 
اليورانيوم في نطنز في سبتمبر 
(أيــــلــــول) الـــفـــائـــت، بــعــدمــا كــانــت 
اتــفــقــت مـــع الـــقـــوى الـــدولـــيـــة على 
الــيــورانــيــوم به  تعليق تخصيب 

بموجب الاتفاق.
وفــــي يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٨. 
أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية 
الإيــرانــيــة علي أكبر صالحي عن 
بــنــاء إيـــران مصنعا لإنــتــاج طرد 
مـــركـــزي مـــتـــطـــورة، خـــاصـــة طـــراز 
«IR - ٦» بمنشأة نطنز، في إطار 
«المــرشــد» عــلــي خامنئي  أوامــــر لـــ
بـــتـــســـريـــع عـــمـــلـــيـــة الـــتـــخـــصـــيـــب. 
وكشف حينذاك أن القسم الجديد 
يتطلب ١٨ شهرا لدخوله الخدمة.
ويأتي الحادث بعد أسابيع 
قــلــيــلــة مــــن انــــتــــقــــادات وجــهــتــهــا 
الــذريــة،  الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة 
إلى إيران لعدم إتاحتها موقعين، 
يـــعـــتـــقـــد أنـــــهـــــا شـــــهـــــدت أنـــشـــطـــة 
«ســــريــــة» إيـــرانـــيـــة، قــبــل الاتـــفـــاق 
الـــنـــووي ولــــم تــبــلــغ بــهــا الــوكــالــة 

الدولية.
ومنح الاتفاق الموقع في ٢٠١٥ 
إيـــران تخفيفا للعقوبات مقابل 
قــيــامــهــا بـــالـــحـــد مــــن بــرنــامــجــهــا 
النووي. وأعقب الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب انسحابه من الاتفاق 
بـــإعـــادة فــــرض عــقــوبــات مــشــددة 
أحادية على طهران، بعدما وصف 
إيــران  «المعيوب» ودعــا  الاتــفــاق بـ
إلــى توقيع اتفاق أشمل يتضمن 
أنـــشـــطـــتـــهـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة وتــقــيــيــد 

تطوير الصواريخ الباليستية.

المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي يرافق الصحافيين في جولة بمنشأة نطنز في مايو ٢٠١٩ (تسنيم)

مصادمات في جنازة مغنٍ إثيوبي

أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

أصــيــب ٦ أشـــخـــاص، أمـــس، 
فــي مــصــادمــات بــين قـــوات الأمــن 
الإثــــيــــوبــــيــــة وحــــــشــــــود حــــاولــــت 
حضور جنازة المغني المشهور، 
هـــاشـــالـــو هـــونـــديـــســـا، المــنــتــمــي 
لـــشـــعـــب الأورومـــــــــــــو، الـــــــذي أدى 
اغـــتـــيـــالـــه فــــي وقــــــت ســــابــــق هـــذا 
الأســــــــبــــــــوع إلـــــــــى احــــتــــجــــاجــــات 
اســـتـــمـــرت أيــــامــــاً، وأســــفــــرت عــن 

مقتل أكثر من ٩٠ شخصاً.
وذكـــــر ســـكـــان أن أفـــــــراداً من 
الـــجـــيـــش والــــشــــرطــــة الاتـــحـــاديـــة 
والــشــرطــة المــحــلــيــة انــتــشــروا في 
الشوارع وأن الشرطة تطلق النار 
في الهواء لمنع الحشود من دخول 
الــذي تقام فيه الجنازة  الاســتــاد 

في بلدة أمبو.
الــــــســــــكــــــان  مـــــــــــن  وقـــــــــــــــــال ٤ 
«رويترز» إن إطلاق النار استمر  لـ
بشكل متقطع بعد انتهاء المراسم 

القصيرة. وقــال أحــدهــم إنــه رأى 
محتجاً مصاباً بطلق نــاري في 
ساقه. وقال زائر لمستشفى أمبو 
إنه رأى ٦ مصابين عند وصولهم 
للمستشفى. وذكر آخر أن حواجز 
صبت في البلدة، وأنه لم 

ُ
طريق ن

الــعــودة لمنزله. وطلبوا  يستطع 
جميعاً عدم الكشف عن أسمائهم 
خوفاً من ردود فعل انتقامية. ولم 
تــعــلــق الــشــرطــة عــلــى الــفــور على 
هذه الأحداث. وأظهر بثّ مباشر 
أن الأعــــداد داخـــل الاســتــاد كانت 
محدودة. وقال أحد سكان أمبو 
إن الشرطة تعيد الناس أدراجهم.

وألــــقــــت ســـانـــتـــو ديــمــيــســيــو 
ديـــــــــــرو، زوجـــــــــة المـــــغـــــنـــــي، كــلــمــة 
قــصــيــرة، بــعــد أن وضـــع المــعــزون 
أكاليل الزهور. وقالت: «هاشالو 
لــــــم يـــــمـــــت، ســـيـــبـــقـــى فــــــي قــلــبــي 
وقــــلــــوب المــــلايــــين فــــي الأورومـــــــو 
للأبد». وأضافت: «أطالب بإقامة 
نــصــب تــذكــاري فــي أديـــس حيث 

أريق دمه». ونقل جثمان المغني 
الـــذي قتله مسلحون  (٣٦ عــامــاً) 
مـــجـــهـــولـــون، يــــــوم الاثـــــنـــــين، فــي 
الــعــاصــمــة أديـــــس أبــــابــــا، لــدفــنــه 
فــي كنيسة فــي بلدته أمبو على 
مسافة نحو ١٠٠ كيلومتر، غرب 
أديـــس أبــابــا. وهــو أب لـــ٣ بنات، 
أصـــغـــرهـــن عــمــرهــا شـــهـــر. وقـــال 
«رويــتــرز»:  أحـــد أقــــارب المــغــنــي لـــ
«أمــــــر مـــحـــزن لــلــغــايــة ألا يـــرافـــق 
جـــثـــمـــانـــه ســـــوى بـــضـــعـــة أفـــــــراد، 
بينما تمنع قوات الأمن الآخرين 

من الحضور».
وقال رئيس الشرطة بمنطقة 
أورومــــيــــا لــشــبــكــة «والـــتـــا إنــفــو» 
الإخبارية، ذات الصلة بالحكومة، 
إن ٨١ شخصاً قتلوا في المنطقة 
خــــــــلال المــــــظــــــاهــــــرات الـــعـــنـــيـــفـــة. 
وأضاف للتلفزيون الوطني أن ٨ 
أشــخــاص و٢ مــن رجــال الشرطة 
قتلوا في العاصمة أديــس أبابا 

منذ بدء الاحتجاجات.

امرأة تعبر عن حزنها أمام نعش المغني الأثيوبي هاشالو هونديسا في بلدة أمبو أمس (رويترز)

دعوة إلى إضراب عام عن العمل ٣ أيام في شركات البترول

 «عاطلو» تونس يهددون بالتصعيد بعد فشل المفاوضات مع الحكومة
تونس: المنجي السعيداني

أعــــلــــن المـــحـــتـــجـــون فــــي ولايــــة 
تـــــطـــــاويـــــن الــــتــــونــــســــيــــة رفـــضـــهـــم 
الــذي  الــــوزاري،  مخرجات المجلس 
أشرف على أشغاله رئيس الحكومة 
إلياس الفخفاخ قصد إيجاد حلول 
لمطالب التنمية والتشغيل، وذلــك 
بعد موجة من الاحتجاجات التي 
تدخلت قوات الأمن قبل أيام لفضها 

بالقوة.
وتخشى السلطات التونسية 
مــن تفاقم الاحتجاجات بعدد من 
المناطق الأخرى في حال الاستجابة 
الــفــوريــة لــعــدد مــن البنود الــتــي تم 
تـــوقـــيـــعـــهـــا مـــــع مـــحـــتـــجـــي مــنــطــقــة 
تطاوين (جنوبي شرق) خلال فترة 

حكم يوسف الشاهد.
ورفـــــــض «الاتـــــحـــــاد الـــجـــهـــوي 
للشغل»، (نقابة العمال)، الحلول 
التي عرضتها الحكومة، ودعا إلى 
إضـــراب عــام عــن العمل لمــدة ٣ أيــام 
الــشــركــات البترولية الناشطة  فــي 
فــي المنطقة، وإلــى التوقف الكامل 

عن الإنتاج في ١٢ يونيو (حزيران) 
الــحــالــي. وحــمّــل بشير السعيدي، 
رئيس «الاتحاد الجهوي للشغل»، 
الــــحــــكــــومــــة المـــــســـــؤولـــــيـــــة عــــــن كــل 
مـــــا ســـيـــتـــرتـــب عـــــن قـــــراراتـــــهـــــا مــن 
نــتــائــج ســلــبــيــة، وأهــمــهــا تصعيد 
الاحـــتـــجـــاجـــات، مـــحـــذراً مـــن مغبة 
العودة لترهيب المحتجين سلمياً، 
ومـــــن اعـــتـــمـــاد المــــقــــاربــــات الأمــنــيــة 

لمواجهتهم.
مــن ناحيته؛ قــال ضــو الغول، 
المـــنـــســـق الــــعــــام لاعــــتــــصــــام شــبــان 
الـــكـــامـــور بـــولايـــة تـــطـــاويـــن، إن ما 
عــرضــتــه الــحــكــومــة لــفــائــدة الجهة 
بعد عقد المجلس الوزاري «لا يلبي 
طــلــبــات المــنــطــقــة، ويــتــجــاهــل بنود 
الاتــــفــــاق المــــوقــــع مـــنـــذ ســـنـــة ٢٠١٧ 
لفائدة المحتجين»، وعدّ أن الحلول 
المقدمة لا تصل قيمتها حتى لكمية 
الــــغــــاز المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع، الـــتـــي تــم 
استعمالها مؤخراً ضد المحتجين؛ 

على حد تعبيره.
وأوضح الغول أن أبناء الجهة 
يــطــالــبــون بــتــقــيــيــم مــيــدانــي لــواقــع 

الــتــنــمــيــة بــالــجــهــة، وإشـــراكـــهـــم في 
اتخاذ القرارات، معلناً العودة إلى 
الاحــتــجــاجــات، رداً على «الــقــرارات 
الارتــــــجــــــالــــــيــــــة الــــــتــــــي اتــــخــــذتــــهــــا 
الـــحـــكـــومـــة». وأكـــــد فـــي المـــقـــابـــل أن 
المـــحـــتـــجـــين مــــــا زالـــــــــــوا يـــطـــالـــبـــون 
الحكومة بتوفير نحو ألف فرصة 
عـــمـــل فــــي الــــشــــركــــات الـــبـــتـــرولـــيـــة، 
وتــــخــــصــــيــــص مـــبـــلـــغ ٨٠ مـــلـــيـــون 
ديــنــار تونسي للتنمية، وتشغيل 
٣ آلاف شــاب في شركات البستنة 

والغراسات.
وعـــرضـــت الــحــكــومــة الــحــالــيــة 
على المعطلين بالجهة حزمة جديدة 
من الحلول، تتمثل في توظيف ٥٠٠ 
شـــاب قــبــل نــهــايــة الــســنــة الــحــالــيــة، 
ورفــــــــع الــــعــــراقــــيــــل أمــــــــام صـــنـــدوق 
الــتــنــمــيــة الـــحـــكـــومـــي، والانــــطــــلاق 
الفوري في تنفيذ نحو ٦٠ مشروعاً، 
علاوة على توفير اعتمادات مالية 
إضــافــيــة بنحو ١٫٢ مــلــيــون ديــنــار 
تونسي لفائدة جمعيات القروض 

الصغرى في الولاية.
وكانت الحكومة قد وقعت مع 

المــحــتــجــين، بــوســاطــة مـــن «اتــحــاد 
اتــفــاقــاً  فـــي ســنــة ٢٠١٧،  الـــشـــغـــل»، 
يقضي بتوظيف ١٥٠٠ عــاطــل في 
شركات بترولية، و٣٠٠٠ آخرين في 
شركات حكومية بين عامي ٢٠١٧ 
و٢٠١٩، مــع تخصيص ٨٠ مليون 
ديــنــار (٢٨ مليون دولار) لتمويل 
الـــولايـــة،  فـــي  مــشــروعــات للتنمية 
وهو ما عجزت الحكومات اللاحقة 

عن تنفيذه.
ويـــطـــالـــب الـــعـــاطـــلـــون، الـــذيـــن 
دخــــلــــوا فــــي مـــواجـــهـــات مــــع قــــوات 
الأمن في تطاوين، بتنفيذ ما تبقى 
من بنود الاتفاق، وأهمها توظيف 
١٥٠٠ فــي شــركــات بترولية، و٥٠٠ 
آخـــــريـــــن فـــــي شـــــركـــــات حـــكـــومـــيـــة، 
وتقديم المبالغ المخصصة للتنمية.

عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، أعـــلـــن 
«اتحاد الشغل» عن فشل مفاوضاته 
مع الحكومة حول تسوية وضعية 
الــحــضــائــر» بعد اقتراحها  «عــمــال 
تــــســــويــــة جــــزئــــيــــة لـــلـــمـــلـــف، فــيــمــا 
الــنــقــابــي بتسوية  الـــطـــرف  تــمــســك 
كل الوضعيات دفعة واحدة وغلق 

الملف برمته.
وطالب اتحاد العمال بتوظيف 
نـــحـــو ٤٤ ألـــــف «عــــامــــل حـــضـــائـــر» 
فـــي الــقــطــاع الـــعـــام، فــيــمــا عــرضــت 
الحكومة تسوية وضعية ١٦ ألفاً 
فــيــهــم  تـــتـــوفـــر  و٧٠٠ عــــامــــل مـــمـــن 
شـــــروط الانـــــتـــــداب، مـــن أهــمــهــا ألا 
يزيد عمر العامل عن ٤٥ سنة، مع 
تمتيع من تتراوح أعمارهم بين ٥٥ 
و٦٠ سنة بالعلاج المجاني، وتقديم 
منح للعائلات الفقيرة. علاوة على 
تمتع المغادر للعمل بنصف الأجور 
التي كــان سيتقاضاها إلــى حدود 

الستين عاماً.
وبــنــت نــقــابــة الــعــمــال رفضها 
عـــلـــى مــحــضــر اتــــفــــاق مــــع حــكــومــة 
يــوســف الــشــاهــد، يــعــود إلـــى سنة 
٢٠١٨. كما تــم الاتــفــاق مــجــدداً في 
٢٢ يونيو (حــزيــران) المــاضــي على 
تسوية وضعية ١٩ ألف عامل، مع 
إمكانية التمتع بمبلغ ٢٠ ألف دينار 
المـــغـــادرة التلقائية،  تــونــســي عــنــد 
وهـــــو مــــا شـــكـــل نــقــطــة خـــــلاف بــين 

الطرفين الحكومي والنقابي.

وسط جدل مستمر حول «التمويل الروسي» في أفغانستان

البنتاغون: علاقة وثيقة بين «القاعدة في شبه القارة الهندية» و«طالبان»
واشنطن: إيلي يوسف

«وزارة الــدفــاع  ــــــ كــشــف تــقــريــر ل
الأمــيــركــيــة (بـــنـــتـــاغـــون)»، أول من 
أمس، عن أن تنظيم «قاعدة الجهاد 
فــــي شـــبـــه الــــقــــارة الـــهـــنـــديـــة» يــقــيــم 
علاقات وثيقة مع حركة «طالبان»، 
وأن لديه «نية دائمة» لمهاجمة قوات 
أميركية وأجنبية، وذلـــك فــي حين 
الــجــدل بــين البيت الأبيض  يستمر 
وأجــهــزة الاستخبارات الأميركية، 
الــتــي بــدا أن أوســاطــاً منها سربت 
المــعــلــومــات الــتــي تــتــحــدث عــن قيام 
روســيــا بتمويل عمليات عسكرية 
اســــتــــهــــدفــــت الـــــــقـــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة 
والــدولــيــة فــي أفــغــانــســتــان، بسبب 
عدم اتخاذ إدارة الرئيس الأميركي 

دونالد ترمب أي إجراء مضاد.
عته الإدارة 

ّ
وبموجب اتفاق وق

الأميركية مع «طالبان» في فبراير 
(شــبــاط) المــاضــي، وافــق المتمردون 
عــلــى مــنــع تــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة» من 
استخدام أراضي أفغانستان قاعدة 

انطلاق لشن هجمات.
لـــكـــن بـــعـــد أشــــهــــر مــــن تــوقــيــع 
«البنتاغون»  الاتفاق، أورد تقرير لـ
أن «طـــالـــبـــان» تـــواصـــل الــعــمــل مع 
«قــــاعــــدة الـــجـــهـــاد فـــي شــبــه الـــقـــارة 
الــهــنــديــة». وجــــاء الــتــقــيــيــم الأمــنــي 
لوزارة الدفاع الأميركية الذي سلّم 
البنتاغون تقريراً بشأنه للكونغرس 
الأميركي، أن تنظيم «قاعدة الجهاد 
في شبه القارة الهندية» يقدم دعماً 
روتينياً ويعمل مع مسؤولين غير 

بارزين في «طالبان» في إطار سعيه 
لتقويض سلطة الحكومة الأفغانية، 
وأن لديه نية دائمة لمهاجمة قوات 
أميركية وأهداف غربية في المنطقة. 
أنــه «رغــم التقدّم  ويضيف التقرير 
الذي جرى إحرازه مؤخراً في عملية 
السلام، فإن (قاعدة الجهاد في شبه 
القارة الهندية) لا يزال يقيم علاقات 
وثيقة مع (طالبان) في أفغانستان»، 
مرجّحاً أن يكون هذا التعاون هدفه 

«الحماية والتدريب».
ويعدّ مراقبون أفغان أن مقاربة 
واشـــنـــطـــن لـــلاتـــفـــاق مـــع «طـــالـــبـــان» 
ســاذجــة إن أعــتــقــد الأمــيــركــيــون أن 

الــحــركــة ســتــفــي بــتــعــهــداتــهــا بمنع 
«الـــقـــاعـــدة» مـــن اســـتـــخـــدام أراضــــي 
أفــغــانــســتــان مــنــطــلــقــاً لــهــجــمــاتــهــا. 
ويـــعـــدّ الــتــقــريــر أن تــركــيــز «نـــــواة» 
عناصر «القاعدة» الذين لا يزالون 
في أفغانستان يقتصر على البقاء 
أحــــــيــــــاء، وقــــــد فــــــوّضــــــوا قـــيـــادتـــهـــم 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة إلـــــى «قـــــاعـــــدة الـــجـــهـــاد 
فــي شــبــه الـــقـــارة الــهــنــديــة». وتــابــع 
البنتاغون أن «نية (قاعدة الجهاد 
الــقــارة الهندية) مهاجمة  فــي شبه 
قـــــــوات أمـــيـــركـــيـــة وأهـــــــــداف غــربــيــة 
أخــرى لا تــزال قائمة، لكن الضغط 
المــســتــمــر الـــــذي يـــمـــارســـه (تــحــالــف 

مكافحة الإرهـــاب) قلّص قــدرة هذا 
التنظيم عــلــى تنفيذ عملياته في 
أفغانستان من دون دعم (طالبان)». 
وعدّ التقرير أن التنظيمين «ما زالا 
الــصــداقــة والــتــاريــخ  مقربين بحكم 
الــــنــــضــــالــــي المـــــشـــــتـــــرك والـــــتـــــقـــــارب 

الآيديولوجي والمصاهرة».
من ناحية أخرى، نقلت وسائل 
إعــلام أميركية عن مسؤولين كبار 
في إدارة ترمب، أن البيت الأبيض 
لا يــخــطــط لـــرد فــــوري عــلــى تــقــاريــر 
أجهزة الاستخبارات بشأن المكافآت 
الـــروســـيـــة المــمــنــوحــة لــلــمــتــشــدديــن 
المرتبطين بحركة «طــالــبــان»، لقتل 

القوات الأميركية وقــوات التحالف 
في أفغانستان، لأن الرئيس لا يعتقد 
الــتــقــاريــر صــحــيــحــة أو «قــابــلــة  أن 
للتنفيذ». وواصل ترمب اعتراضه 
عــلــى الــقــيــام بـــأي شـــيء حــيــال هــذه 
الـــقـــضـــيـــة، مــــكــــرراً فــــي تـــغـــريـــدة لـــه، 
الأربــعــاء، الــقــول إنها ليست سوى 
مجرد قصة جديدة يطلقها «الإعلام 
الكاذب» مصممة لإلحاق الضرر به 

وبالحزب الجمهوري.
وقـــــال أحــــد مـــســـؤولـــي الإدارة 
إن هــنــاك نــزاعــاً داخــلــيــاً فــي البيت 
الأبيض حول مقدار المعلومات التي 
يجب رفــع السرية عنها لدعم شك 

الرئيس.
من جهته، قال مستشار الأمن 
الــقــومــي روبـــرت أوبــرايــن إن وكالة 
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة طلبت من 
فـــتـــح تــحــقــيــق حـــول  الــــعــــدل  وزارة 
تسريب المــعــلــومــات، فــي حــين يرى 
بعض كبار مسؤولي الاستخبارات 
أن المــعــلــومــات مــوثــوقــة بــمــا يكفي 
لـــتـــحـــذيـــر الـــبـــنـــتـــاغـــون والـــحـــلـــفـــاء 
الــتــدابــيــر  اتــخــاذ كــل  ليتمكنوا مــن 
الــــــــلازمــــــــة لــــحــــمــــايــــة الــــــــقــــــــوات فـــي 

أفغانستان.
ويتوقع عدد من المسؤولين أن 
يتغير موقف ترمب إذا تصاعدت 
الــضــغــوط مــن الــكــونــغــرس، بعدما 
كــشــفــت تــقــاريــر عـــن أن هــنــاك على 
الأقـــل ٣ جــنــود مــن مــشــاة البحرية 
(المارينز) قتلوا في أفغانستان عام 
٢٠١٩ في هجوم قد يكون ناجماً عن 

العملية الروسية.

جنود أميركيون يشرفون على تدريبات للقوات الأفغانية في فبراير ٢٠١٩ (إ.ب.أ)

> لمــاذا أثــار قتل مغنٍ احتجاجات دامــيــة بــين شعب 
الأورومو في إثيوبيا؟

 يشكو أفــــراد عــرقــيــة الأورومـــــو، أكــبــر جماعة 
عرقية في إثيوبيا، منذ فترة طويلة من استبعادهم 
من السلطة السياسية. ورحّب كثيرون منهم بتولي 
الـــوزراء في ٢٠١٨. لكن بعضهم  آبــي أحمد رئاسة 
يــقــولــون الآن إنـــه لـــم يــبــذل جــهــداً كــافــيــاً لمجتمعه 
العرقي، ويشككون في جدارته كزعيم من الأورومو.

> لماذا يشعر بعض الأورومو بالغضب؟
عــلــى مـــدى عــقــود ظـــل حـــزب واحـــــد، أعــضــاؤه 
من إقليم تيجراي الشمالي، يهيمن على الائتلاف 
الــحــاكــم فـــي إثــيــوبــيــا، مـــا أثــــار اســتــيــاء الأورومـــــو 
المــقــيــمــين بــعــيــداً بــاتــجــاه الــجــنــوب. وأثــــــارت خطة 
حــكــومــيــة لــتــوســعــة الــعــاصــمــة بــاســتــخــدام أراضٍ 
زراعية مملوكة للأورومو في عام ٢٠١٥ احتجاجات 
استمرت ٣ سنوات وقمعاً دموياً قاد في النهاية إلى 
استقالة رئيس الــوزراء، وتعيين آبي أحمد. وأتاح 
آبي حريات كبيرة على مستوى البلاد، لكن أجزاء 
مــن أورومــيــا فــي الــغــرب والــجــنــوب تخضع للحكم 
العسكري الاتــحــادي، حيث سجلت منظمة العفو 

الدولية أعمال قتل وانتهاكات يمارسها الأمن.
> كيف عبّر الأورومو عن غضبهم؟

ينتقد بعض نشطاء الأورومـــو الــبــارزون آبي 
علناً، ويقولون إنه دفع بحزبه إلى الازدهــار على 
حــســاب مصالح الأورومـــــو. وفــي أكــتــوبــر (تشرين 

الأول) احــتــجّ شــبــاب الأورومــــو ضــد آبـــي، وتأييداً 
لجوهر محمد، قطب الإعـــلام، وهــو مــن الأورومـــو 
كذلك، في احتجاجات أسفرت عن مقتل ٨٦ شخصاً. 
وهــاجــم جيش تحرير الأورومـــو المــعــارض القوات 

الحكومية، وتتهمه الحكومة باستهداف مدنيين.
> كيف يؤثر ذلك على رئيس الوزراء؟

سينافس حزب الازدهار، الذي يتزعمه آبي في 
انتخابات وطنية، يتعين إجراؤها بعد ١٢ شهراً من 
إعلان المسؤولين أن جائحة «كوفيد - ١٩» باتت تحت 
السيطرة. وتأجل موعدها المقرر في أغسطس (آب) 
بسبب الجائحة. وتعهد آبي بأن تكون الانتخابات 
حرة ونزيهة، على عكس الانتخابات السابقة. لكن 
الانــقــســامــات فــي مــوطــنــه فــي أورومـــيـــا تقلص من 
فرصه، وتملك السلطة في إثيوبيا عادةً قدرةً على 
حشد كتل تصويتية كبيرة من الجماعات العرقية.

> هل يظهر مثل هذه المشكلات في أماكن أخرى؟
القادة السياسيون في مختلف أرجاء  يحشد 
البلاد تأييد الناخبين، ويتحدون الحزب الحاكم 
بالمطالبة بمزيد من الأراضي والموارد لجماعاتهم 
الـــعـــرقـــيـــة، وبـــتـــعـــويـــضـــات عــــن عــــقــــود مــــن الــقــمــع 
الــحــكــومــي. وفــي بلد يبلغ عــدد سكانه نحو ١٠٩ 
ملايين نسمة، وبه أكثر من ٨٠ جماعة عرقية، يتعين 
على آبي التعامل مع التحديات بحذر، فقمع أي ردّ 
فعل بالقوة قد يتسبب في تمرد، في حين أن السماح 

بالعنف يهدده بفقد السيطرة.

٥ أسئلة عن الاحتجاجات الإثيوبية



Issue العدد ١٥١٩٣ - Friday ١١الجمعة ٢٠٢٠/٧/٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

الطريق أصبح مفتوحاً 
لبقاء بوتين رئيساً حتى ٢٠٣٦

موسكو: «الشرق الأوسط»

أعـــطـــت تـــعـــديـــلات الـــدســـتـــور 
الــــــروســــــي الــــتــــي تـــــم الاســـتـــفـــتـــاء 
عليها وتمريرها بأغلبية ساحقة 
الـــرئـــيـــس فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين حــق 
الــبــقــاء فـــي الــســلــطــة حــتــى ٢٠٣٦، 
بترشيح نفسه للرئاسة فترتين 
جديدتين، غير أن معارضين قالوا 
إن الــنــتــائــج شــهــدت تـــزويـــرا على 

نطاق واسع.
وأكد المتحدث باسم الكرملين 
أنــه «بحكم  ديميتري بيسكوف 
الأمــــــر الـــــواقـــــع، جـــــاء الاســتــفــتــاء 
انتصاراً للثقة بالرئيس بوتين»، 
فــــي أعــــقــــاب مــــوافــــقــــة الــنــاخــبــين 
المــــائــــة عــلــى  فــــي  بــنــســبــة ٧٧٫٩٢ 
الــتــعــديــلات فــي الاســتــفــتــاء الــذي 
جرى على مدى أسبوع. وصوت 
برفض التعديلات الدستورية ما 
يزيد قليلا على ٢١ في المائة من 
الأصوات. وكان الاستفتاء مقرّراً 
أساساً في ٢٢ أبريل (نيسان) لكن 
تمّ إرجاؤه بسبب جائحة (كوفيد 
ب الازدحـــام 

ّ
- ١٩)، وبــهــدف تجن

الشديد فــي مــراكــز الاقــتــراع دون 
إضــــعــــاف نــســبــة الإقـــــبـــــال، تـــقـــرّر 
تنظيم الاقتراع على مدى أسبوع 
مــن ٢٥ يــونــيــو (حـــزيـــران) إلـــى ١ 

يوليو (تموز).
وأظــهــرت النتائج الرسمية 
الـــــتـــــي نـــــشـــــرت أمـــــــس الـــخـــمـــيـــس 
المــــخــــابــــرات  بــــوتــــين، ضــــابــــط  أن 
الــذي يحكم  السوفياتية السابق 
روســـيـــا مــنــذ أكـــثـــر مـــن ٢٠ عــامــا 
كــرئــيــس أو رئــيــس لـــلـــوزراء، فــاز 
بـــســـهـــولـــة بـــالـــحـــق فــــي الـــتـــرشـــح 
مــــرتــــين أخــــريــــين لـــلـــرئـــاســـة بــعــد 
انتهاء ولايته الحالية في ٢٠٢٤، 
وهذا معناه أن بوسع بوتين (٦٧ 
عــامــا) أن يبقى رئــيــســا لروسيا 

لمدة ١٦ سنة أخرى.
وقــــــالــــــت إيــــــــلا بـــامـــفـــيـــلـــوفـــا 
الــتــصــويــت  الـــلـــجـــنـــة إن  رئـــيـــســـة 
اتسم بالشفافية، وإن المسؤولين 
بذلوا كل ما في وسعهم لضمان 

نزاهته.
ولــــــــــــم يُـــــــنـــــــظّـــــــم مـــــعـــــارضـــــو 

الــكــرمــلــين، بــمــا فــي ذلـــك الخصم 
الأســــــــاســــــــي لـــــبـــــوتـــــين ألـــيـــكـــســـي 
نــافــالــنــي حــمــلــة بــســبــب فــيــروس 
ــــهــــم  «كـــــــورونـــــــا» المــــســــتــــجــــدّ ولأنّ
أنّ الاســـتـــفـــتـــاء يــهــدف  اعـــتـــبـــروا 
فــقــط إلــــى إبـــقـــاء بـــوتـــين «رئــيــســاً 
مــــدى الـــحـــيـــاة». وعـــلّـــق نــافــالــنــي 
عــــلــــى الــــنــــتــــائــــج، مــــتــــحــــدّثــــاً عــن 
«تــزويــر» و«كــذبــة كبيرة»، داعياً 
أنصاره إلى التعبئة للانتخابات 
فـــي سبتمبر  المــقــبــلــة  الإقــلــيــمــيّــة 
(أيلول). وقال نافالني، كما نقلت 
عنه الصحافة الفرنسية: «بوتين 
أذلّ الجميع (...) حتى في معظم 
يـــوجَـــد  الـــثـــالـــث، لا  الـــعـــالـــم  دول 
مثل هذا العار»، متّهماً الرئيس 
بــأنّــه يــريــد «قــيــادة روســيــا مــدى 
أنّه لن  الحياة». واعتبر نافالني 
يــكــون ممكناً «تــســويــة أي شــيء 
ه 

ّ
دون الخروج إلى الشارع»، لكن

امتنع عن توجيه دعوة مباشرة 
إلى خروج مظاهرات.

وشــــكــــا الـــــحـــــزب الـــشـــيـــوعـــي 
المـــعـــارض، الــــذي نــصــح أنــصــاره 
بــالــتــصــويــت بــرفــض الــتــعــديــلات 
الدستورية، من حدوث تجاوزات. 
وقــــــــال زعــــيــــم الـــــحـــــزب جـــيـــنـــادي 
زيوجانوف إن بوتين والناخبين 
في حاجة لتقييم عواقب التمسك 
الــروســي التي  القائد  بسياسات 

قال إنها أفشلت الاقتصاد.
ولـــــــــم يـــــكـــــن ثــــــمّــــــة شـــــــــكّ فـــي 
المــوافــقــة على  تــمّــت  النتيجة، إذ 
الإصـــــلاحـــــات مــــن قـــبـــل الــســلــطــة 
الـــتـــشـــريـــعـــيّـــة فــــي بــــدايــــة الــــعــــام، 
والنص الجديد للدستور سبق 
أن عرض للبيع في المكتبات. وفي 
أنّ  الشهر الحالي، اعتبر بوتين 
هـــذا الــتــعــديــل ضـــــروري حــتّــى لا 
تــضــيــع الـــبـــلاد فـــي «الـــبـــحـــث عن 

خلفاء محتملين».
وتــشــمــل الإصـــلاحـــات أيضاً 
القيم المجتمعيّة المحافظة  إدراج 
والوطنيّة، العزيزة على الزعيم 
الـــروســـي، ضــمــن الــدســتــور، كما 
والإيـــــمـــــان بـــالـــلـــه وعــــــدم تــشــريــع 
زواج المثليين، وتحسين الرواتب 
التقاعديّة والحدّ الأدنى للأجور.

«قلقين» بشأن مستقبلهم م أراضيها ملاذاً لـ
ّ

أستراليا تقد

صدام بين بكين ولندن حول تجنيس ٣ ملايين من هونغ كونغ
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أدانت بكين أمس تصريحات 
الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة حـــول 
خـــطـــطـــهـــا لـــتـــســـهـــيـــل هــــجــــرة مــا 
يــــقــــارب ثــــلاثــــة مــــلايــــين شــخــص 
من سكان هونغ كونغ ومنحهم 
الجنسية البريطانية مستقبلا، 
ردا عــلــى تــطــبــيــق قـــانـــون الأمـــن 
القومي الصيني في المستعمرة 
الــبــريــطــانــيــة الــســابــقــة، وهـــددت 
بأنها ستقوم بالرد المناسب على 

الخطوة البريطانية.
وقـــال المتحدث بــاســم وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الـــصـــيـــنـــيـــة، تـــشـــاو 
لــيــجــيــان، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
فــــي بـــكـــين أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، إن 
بلاده تدين بشدة عرض المملكة 
المــــتــــحــــدة، بـــالـــســـمـــاح لـــنـــحـــو ٣ 
مــلايــين مــواطــن مــن هــونــغ كونغ 
إلــى بريطانيا. وكــان  بالانتقال 
ــــــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي  رئـــــيـــــس ال
بوريس جونسون قــال الأربعاء 
أمـــام الــبــرلمــان إن بـــلاده ستمهد 
الــطــريــق لــثــلاثــة مــلايــين مــواطــن 
فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ، يــحــمــلــون ما 
«جوازات سفر بريطانية  يعرف بـ
لما وراء البحار»، للحصول على 
الكاملة.  البريطانية  الجنسية 
وقــال جونسون إن قانون الأمن 
الصيني يمثل «انتهاكا واضحا 
وخـــــطـــــيـــــرا لـــــــلإعـــــــلان المــــشــــتــــرك 
الــبــريــطــانــي الــصــيــنــي»، مضيفا 
أنه ينتهك درجة كبيرة من الحكم 
الــذاتــي لهونغ كونغ ويتضارب 

مع القانون الأساسي للمدينة.
وأفـــــادت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» 
لــــلأنــــبــــاء بــــأنــــه بــــمــــوجــــب خــطــة 
المــتــحــدة، فإنه مــن المقرر  المملكة 
أن يتم رفع وضع حاملي جوازات 
السفر الوطنية البريطانية (في 
الــــخــــارج)، لــتــمــهــد لــهــم الــطــريــق 
المملكة  للحصول على جنسية 

المتحدة.
يذكر أن بريطانيا قد سلمت 
مــقــالــيــد الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى هــونــغ 
كونغ للصين في عام ١٩٩٧ بعد 
أكـــثـــر مـــن ١٥٠ عـــامـــا مـــن الــحــكــم 

الاستعماري. ووافقت بكين على 
الحفاظ على الحريات الأساسية 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، بـــمـــوجـــب الإعـــــلان 
الصيني - البريطاني عام ١٩٨٤.

واحــتــجــت لــنــدن عــلــى خــرق 
القانون للاتفاقية بناء على مبدأ 
«بــلــد واحـــد بنظامين». ويهدف 
المــــبــــدأ إلــــــى أن تــتــمــتــع المـــديـــنـــة 
الواقعة جنوب الصين حتى عام 
٢٠٤٧ بحريات غير موجودة في 
ســـائـــر الــــبــــلاد. وأعـــلـــنـــت ســفــارة 
الــصــين فـــي لـــنـــدن، كــمــا جـــاء في 
تقرير الصحافة الفرنسية «إذا 
غيّر الجانب البريطاني القاعدة 
الـــحـــالـــيـــة بــشــكــل أحــــــــادي، فــهــذا 
سيشكل قطيعة مع موقفه ومع 
القانون الدولي كذلك». وأضافت 
«نـــعـــارض ذلـــك بــحــزم ونحتفظ 

بحق اتخاذ إجراءات مناسبة».
لـــيـــســـت بــــريــــطــــانــــيــــا الـــبـــلـــد 
الــوحــيــد الـــــذي عــــرض أن يــكــون 
ملاذا لسكان هونغ كونغ القلقين 

بشأن مستقبلهم.

وبعدما اعتبر أن الوضع في 
هونغ كونغ «يثير قلقا عميقا»، 
أعــلــن رئــيــس الــــوزراء الأسترالي 
ســكــوت مــوريــســون أن حكومته 
تــعــتــزم الــعــمــل «بـــنـــشـــاط كــبــيــر» 
على اقتراح استقبال سكان هذه 

المنطقة الصينية.
وأوضح أن حكومته ستدرس 
هــذا الإجــــراء قــريــبــا، ملمحا إلى 
أنــه سيتم تبنيه. وردت الصين 
بـــالـــطـــلـــب مـــــن مـــواطـــنـــيـــهـــا عـــدم 
الــــذهــــاب إلـــــى أســـتـــرالـــيـــا بــهــدف 
الــســيــاحــة والــــدراســــة، وفــرضــت 
عقوبات تجارية على المنتجات 

الأسترالية.
مــن جهتها، فتحت تــايــوان 
مــكــتــبــاً لمـــســـاعـــدة ســـكـــان هــونــغ 
كونغ على الــفــرار. فــي الــولايــات 
المــتــحــدة، حــظــي مــشــروع قــانــون 
لمنح اللجوء لهم بترحيب كبير.

ونــددت عواصم غربية عدة 
الــذي  الــقــانــون الصيني  بــفــرض 
والنزعة  التخريب  على  يعاقب 

الانفصالية والإرهاب والتواطؤ 
مع قوة أجنبية.

وضـــــمـــــت نــــقــــابــــة المـــحـــامـــين 
فــي هــونــغ كــونــغ أيــضــا صوتها 
إلــى أصــوات المنتقدين، ونشرت 
تـــحـــلـــيـــلاً قــــانــــونــــيــــاً يـــشـــيـــر إلــــى 
أن الــصــيــغــة المــبــهــمــة جــــداً لــهــذا 
القانون الذي دخل مساء الثلاثاء 
حيز التنفيذ، تقوض استقلالية 
الــقــضــاء والــحــريــات فــي المنطقة 

التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.
ويعتبر قانون الأمن القومي 
ردا من السلطات الصينية على 
الأزمة السياسية في هونغ كونغ 
عام ٢٠١٩ عندما تظاهرت حشود 
هائلة على مــدى أشهر للتنديد 
بتدخل بكين في شــؤون المدينة 
الــداخــلــيــة، والمــطــالــبــة بمزيد من 

الحريات.
وقــــــال كــبــيــر أمــــنــــاء مــجــلــس 
الــــــوزراء الــيــابــانــي يــوشــيــهــيــدي 
سوجا أمس الخميس إن اليابان 
تتابع الأحــداث في هونج كونج 

«بــاهــتــمــام بــالــغ». وذكـــر سوجا 
الــتــجــاريــة الوثيقة  الــعــلاقــات  أن 
التي تربط اليابان بهونغ كونغ 
تــقــوم على الــوضــع الـــذي تتمتع 
به بموجب صيغة «دولة واحدة 
بنظامين». ووافق مجلس النواب 
الأميركي الأربعاء بالإجماع على 
نــــص يــقــضــي بـــفـــرض عــقــوبــات 
بـــشـــكـــل آلــــــــي عــــلــــى المــــســــؤولــــين 
الـــصـــيـــنـــيـــين الـــــذيـــــن يــنــتــهــكــون 
الـــــتـــــعـــــهـــــدات الـــــدولـــــيـــــة لــلــصــين 
حــيــال الــحــكــم الـــذاتـــي فــي هونغ 
كونغ. واقتراح القرار يلقى دعم 

الجمهوريين والديمقراطيين.
ويـــــــــرى مـــنـــتـــقـــدو الــــقــــانــــون 
الـــــجـــــديـــــد أنــــــــه مــــقــــدمــــة لــحــمــلــة 
قـــمـــع واســــعــــة فــــي المـــديـــنـــة، فــقــد 
اســتــخــدمــت قــوانــين مــمــاثــلــة في 
مــنــاطــق أخـــــرى فـــي الـــصـــين لكم 

الأفواه.
لــفــتــت نـــقـــابـــة المـــحـــامـــين فــي 
هونغ كونغ إلى أن النص يلغي 
الــفــصــل بـــين الـــنـــظـــام الــقــضــائــي 

المستقل في هونغ كونغ والنظام 
الــقــضــائــي فـــي الـــصـــين الــقــاريــة، 
الــحــزب الشيوعي  الــتــي يسيطر 

على المحامين فيها.
ورأى المحامون في الوثيقة 
الـــتـــي تــقــع فـــي خــمــس صــفــحــات 
القانون  الـــواردة فــي  أن الجرائم 
مـــحـــددة بــشــكــل مــبــهــم جــــداً، بما 
يسمح «فــي استخدامها بشكل 
تعسفي وبطريقة تتعدى بشكل 
غـــيـــر مـــتـــنـــاســـب عـــلـــى الـــحـــقـــوق 
الأســـاســـيـــة، مــثــل حــريــة المعتقد 
والــتــعــبــيــر والــتــجــمــع». وأعــربــت 
الــنــقــابــة عــن قلقها مــن سلطات 
الــرقــابــة الإضــافــيــة الــتــي أسندت 
لــلــشــرطــة خــصــوصــاً فـــي مــجــال 
الــتــنــصــت دون رقــابــة قضائية، 
ومـــن إمــكــانــيــة إجــــراء محاكمات 
مغلقة ومن واقع أن لبكين الكلمة 
الفصل في تفسير النص. ويشعر 
منتقدو النص بالقلق أيضاً لأن 
النص سيمنح الصين صلاحية 
قـــضـــائـــيـــة فــــي بـــعـــض الــقــضــايــا 
التي يشملها القانون، وهــو ما 
يتعارض مع وضع هونغ كونغ 
كمنطقة ذات ســيــادة قضائية، 
وبــأنــه يــمــكــن لــعــنــاصــر الــشــرطــة 
الــصــيــنــيــين الــعــمــل عــلــى أراضـــي 

المنطقة، وهي سابقة.
وتـــظـــاهـــر الآلاف الأربــــعــــاء 
ضــد الــنــص، فــي يـــوم تــزامــن مع 
الــذكــرى ٢٣ لإعـــادة هــونــغ كونغ 
الـــشـــرطـــة  الـــــصـــــين. وردت  إلـــــــى 
باستخدام الغاز المسيل للدموع 
المــيــاه ورذاذ الفلفل.  وخــراطــيــم 
وأوقــــــــــف أيــــضــــاً أكــــثــــر مـــــن ٤٠٠ 
متظاهر، عــشــرة منهم بموجب 

القانون الجديد.
الــشــرطــة القبض على  ألــقــت 
الرابعة والعشرين من  شاب في 
عــمــره فــي مــطــار المــديــنــة صباح 
أمس الخميس للاشتباه في أنه 
طعن شرطيا خلال الاحتجاجات. 
وقــالــت وســائــل إعــلام محلية إن 
كـــان عــلــى طــائــرة تابعة  المعتقل 
لخطوط كاثاي باسيفيك تتأهب 
لــــلإقــــلاع إلـــــى لـــنـــدن عـــنـــد إلـــقـــاء 

القبض عليه.

تظاهر الآلاف ضد قانون الأمن القومي تزامناً مع الذكرى الثالثة والعشرين لإعادة هونغ كونغ إلى الصين (إ.ب.أ)

بايدن يتفوق على ترمب 
في جمع التبرعات

واشنطن: رنا أبتر

أعلنت حملة المرشح الديمقراطي 
أنــهــا تفوقت  بــايــدن الانتخابية  جــو 
على حملة الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب بــجــمــع الـــتـــبـــرعـــات فــــي شــهــر 
يونيو (حــزيــران). وقالت الحملة إن 
مــجــمــوع الــتــبــرعــات وصــــل إلــــى ١٤١ 
مليون دولار الشهر المــاضــي مقابل 
١٣١ مــلــيــون دولار جــمــعــتــهــا حملة 
تـــرمـــب فـــي الــشــهــر نــفــســه أي بــفــارق 
الــحــمــلــتــين.  بــــين  ١٠ مــــلايــــين دولار 
وذكــرت الحملة أن أغلبيّة المتبرعين 
يعملون في قطاع التعليم، وأن أكثر 
من مليوني شخص ونصف مليون 
شخص انــضــمــوا إلــى لائــحــة داعمي 
الحملة الشهر الماضي. وقالت مديرة 
حــمــلــة بــــايــــدن جــــين أومــــالــــي ديـــلـــون 
إن «فـــيـــروس (كـــورونـــا) واقــتــصــادنــا 
ومكافحة العنصرية، كلها مواضيع 
عـــلـــى المـــحـــك فــــي هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات. 
لا يــمــكــنــنــا انـــتـــخـــاب رئـــيـــس لا يــأبــه 
سوى لنفسه. نحن بحاجة إلى زعيم 
يجمعنا لتخطي هــذه المحنة وبناء 

أمة أقوى من السابق».
وتشير أرقــام الحملة إلى أن ٦٨ 
في المائة من المتبرعين تبرعوا للمرة 
الأولـــــى فـــي شــهــر يــونــيــو بــمــعــدل ٣٤ 

دولارا من كل شخص.
ورغــــم تــقــدم حــمــلــة بـــايـــدن على 
حــمــلــة الــرئــيــس الأمــيــركــي مـــن حيث 
الـــــتـــــبـــــرعـــــات، فـــــــإن رئــــيــــســــة الــــحــــزب 
الــجــمــهــوري رونــــا مــكــدانــيــل اعــتــبــرت 
إلــى الدعم  أن أرقـــام التبرعات تشير 
القوي الذي لا يزال ترمب يتمتع به في 
صفوف مناصريه، وقــالــت مكدانيل 
في بيان: «لقد شهدنا موجة جديدة 
مــــن الــــدعــــم الــــــذي يــكــســر المــقــايــيــس، 
الـــنـــاخـــبـــون تـــكـــلـــمـــوا بـــشـــكـــل واضــــح 
وقالوا إنهم يدعمون الرئيس ترمب».

لــكــن أرقــــــام اســتــطــلاعــات الــــرأي 
الأخيرة لا تدعم تصريحات مكدانيل، 
فلا يزال بايدن متقدماً على منافسه 
بنحو ١٢ نقطة، بحسب آخر استطلاع 
أجرته صحيفة (يو إس آي تــوداي). 
الــــتــــقــــدم بــحــســب  إلاّ أن ســـبـــب هــــــذا 
الــدعــم المتزايد  الاســتــطــلاع هــو ليس 
لــــبــــاديــــن، بــــل المــــعــــارضــــة المــشــحــونــة 
لترمب، وهذا ما تحدث عنه الناخب 
الشاب جايمس بيرسون الذي شارك 
في الاستطلاع وقال: «فوز بايدن هو 
عــودة للحكم التقليدي، لكنه أفضل 
من التوجه الحالي للبلاد. أنا لست 
متحمساً لترشيح بايدن لكن ترمب 

غير مؤهل للرئاسة».
ولـــــعـــــلّ الـــــفـــــارق الأســـــاســـــي بــين 
مناصري بــايــدن وداعــمــي ترمب هو 
الــتــي يتمتع بها  الــفــائــقــة  الــحــمــاســة 

هـــــؤلاء. فــأكــثــر مـــن نــصــفــهــم يــقــولــون 
إنّـــهـــم مــتــحــمــســون لــلــغــايــة لانــتــخــاب 
فـــي  يــــــقــــــول ٢٧  فــــيــــمــــا  مـــــرشـــــحـــــهـــــم، 
المـــائـــة فــقــط مـــن داعـــمـــي بـــايـــدن إنّــهــم 
متحمسون لانتخابه. وتقول الناخبة 
المستقلة والمــتــقــاعــدة أرلـــين غارسيا: 
«أنا متحمسة جداً للانتخابات وآمل 
أن يفوز دونالد ترمب مجدداً. لكن كل 
ما يحدث اليوم مسيّس وأنا لا أعلم 
أثــق، وهــذا يزعجني». ويحاول  بمن 
تــرمــب حــشــد الــدعــم لــه وضـــخ المــزيــد 
مــن الحماسة فــي صفوف مناصريه 
مـــن خــــلال عــقــد تــجــمــعــات انــتــخــابــيــة 
في ولايــات مختلفة، كما يسعى إلى 
تحسين أرقام التبرعات لحملته عبر 
عقد حفلات لجمعها. ومن المتوقع أن 
يعقد الرئيس الأميركي حفل تبرعات 
يـــحـــضـــره شــخــصــيــاً مــــع مــنــاصــريــن 
أثرياء له في ولاية فلوريدا الأسبوع 
المـــقـــبـــل. وتــبــلــغ الـــبـــطـــاقـــات لــحــضــور 
هــذا الحفل أكثر من ٥٨٠ ألــف دولار. 
وبحسب تسريبات سوف يتم فحص 
كل شخص يحضر حفل فلوريدا قبل 
لــقــائــه مـــع الــرئــيــس لــلــتــأكــد مـــن عــدم 

إصابته بفيروس «كورونا».
وقـــال بــايــدن الأربـــعـــاء إنـــه شكل 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن ٦٠٠ مـــــحـــــام وآلاف 
المـــتـــطـــوعـــين الآخــــــريــــــن لـــلاســـتـــعـــداد 
لمــــواجــــهــــة «الــــــغــــــش» المـــحـــتـــمـــل قــبــل 
الانــــتــــخــــابــــات المـــــقـــــررة فـــــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني). وقال في مؤتمر عبر 
الفيديو مع مانحين لحملته: «جمعنا 
٦٠٠ محام ومجموعة من الأشخاص 
فــي أنــحــاء الــبــلاد سيذهبون إلــى كل 
ولايــــة لمــحــاولــة اســتــكــشــاف إمــكــانــيــة 
حـــدوث غـــش». وأضـــاف «لــديــنــا أكثر 
من عشرة آلاف شخص وقعوا من أجل 
التطوع. نحن بصدد دخول الولايات 
المـــعـــنـــيـــة لـــتـــدريـــبـــهـــم عـــلـــى الــــوجــــود 
فـــي مـــركـــز اقـــــتـــــراع». ويـــحـــذر بــايــدن 
مـــن مــســاع لــلــجــمــهــوريــين لــلــغــش في 
انتخابات الثالث من نوفمبر، وينتقد 
الــرئــيــس الجمهوري  أيــضــا منافسه 
دونالد ترمب ويتهمه بتقويض الثقة 

في الانتخابات.
وقـــال جــاســتن كـــلارك المستشار 
الـــبـــارز والمــحــامــي الكبير  الــســيــاســي 
يـــكـــذب  بــــــايــــــدن  تـــــرمـــــب إن  لـــحـــمـــلـــة 
ويـــثـــيـــر المــــخــــاوف فــــي وقـــــت يـــحـــاول 
فــيــه الــديــمــقــراطــيــون تــغــيــيــر طــريــقــة 
إجــــراء الانــتــخــابــات بــشــكــل أســاســي، 
في إشــارة على ما يبدو إلــى دعمهم 
للتصويت عن طريق البريد. ويقول 
الجمهوريون إن التصويت عن طريق 
الــبــريــد وتــغــيــيــرات أخــــرى يقترحها 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــون وســـــــــط جـــائـــحـــة 
«كورونا» يمكن أن يؤدي إلى حدوث 

تلاعب.

 أثينا وواشنطن تطالبان أنقرة بإبقائها متحفاً 

تركيا تنوي تحويل آيا صوفيا إلى مسجد بدعم من إردوغان
أنقرة: {الشرق الأوسط}

في قضية أثارت قلقا عالميا، 
يـــدعـــم الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي تــحــويــل 
متحف آيا صوفيا في إسطنبول 
الــــذي يــرجــع تــاريــخــه إلــــى الــقــرن 
السادس الميلادي إلى مسجد، في 
خطوة يأمل رجب طيب إردوغان 
أن تتحقق رغم التوتر الذي يمكن 
أن تثيره مع دول عدة. واستمعت 
محكمة تركية أمس الخميس إلى 
طلب لتحويل المبنى الضخم الذي 
يــرجــع لــلــقــرن الـــســـادس المــيــلادي 
وأقــيــم أســاســا ليكون كاتدرائية 
مــســيــحــيــة ثـــم أصــبــح الـــيـــوم أحــد 
أكثر المعالم السياحية زيــارة في 
تركيا إلى مسجد. وقال محام إن 
المحكمة ستعلن حكمها خلال ١٥ 
يوما. وسبق أن أضافت منظمة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة والــعــلــم 
والثقافة (يونيسكو) المبنى، الذي 
يــعــد مــن أشــهــر الآثــــار الــتــي يقبل 
الــســيــاح على زيــارتــهــا فــي تركيا 
التراث العالمي.  إلى قائمة مواقع 
وكــــــان لآيـــــا صـــوفـــيـــا شـــــأن كــبــيــر 
فــي الإمــبــراطــوريــتــين البيزنطية 
المسيحية والعثمانية الإسلامية. 
واتــخــذت الحكومة قــرار تحويله 
إلى متحف في ١٩٣٤ في السنوات 
الأولـــــى لـــدولـــة تــركــيــا الــعــلــمــانــيــة 
الــتــي أسسها مصطفى  الحديثة 
كمال أتاتورك. وتقول الدعوى إن 

ذلك القرار غير قانوني.
وقال سلامي كرمان، المحامي 
عن الجمعية التي رفعت الدعوى، 

لــــلــــصــــحــــافــــيــــين بـــــعـــــد الـــجـــلـــســـة 
الــقــصــيــرة «نــعــتــقــد أن (المــحــكــمــة) 
سترى أن كون آيا صوفيا متحفا 
الــشــعــب  قــــد آذى  مـــنـــذ ٨٦ عـــامـــا 
التركي وأحــزنــه». وأضـــاف «هــذا 
المــــــســــــجــــــد... مـــلـــكـــيـــة شــخــصــيــة 
لــلــســلــطــان مــحــمــد الــــفــــاتــــح»، فــي 
الــســلــطــان العثماني  إلـــى  إشـــــارة 
الـــــذي فــتــح المـــديـــنـــة، الـــتـــي كــانــت 
تعرف حينذاك بالقسطنطينية، 
الـــكـــنـــيـــســـة  عـــــــــام ١٤٥٣ وحـــــــــــول 
الــبــيــزنــطــيــة الـــتـــي كـــانـــت مــقــامــة 
بالفعل منذ ٩٠٠ عام إلى مسجد. 
وبـــنـــى الــعــثــمــانــيــون مــــــآذن عــلــى 
امــتــداد هيكلها المــقــبــب، فــي حين 
أضــافــوا فــي الــداخــل مخطوطات 
تــحــمــل أســــمــــاء عـــربـــيـــة لــلــخــلــفــاء 
الــــراشــــديــــن إلـــــى جــــانــــب الــــرمــــوز 

المسيحية القديمة.
الــبــطــريــرك بارثلوميو  وقـــال 
الزعيم الروحي لنحو ٣٠٠ مليون 
الــعــالــم  مسيحي أرثــوذكــســي فــي 
ومـــــقـــــره إســـطـــنـــبـــول إن تــحــويــل 
المتحف إلى مسجد سيخيب آمال 
المــســيــحــيــين ويــتــســبــب فـــي صــدع 
بــين الــشــرق والــغــرب. وحــث وزيــر 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
والـــيـــونـــان تــركــيــا عــلــى الــســمــاح 

ببقاء آيا صوفيا متحفا.
لكن جماعات تركية تطالب 
منذ سنوات بتحويل آيا صوفيا 
إلـــــى مــســجــد وقـــــد أيـــــد إردوغـــــــان 
دعوتها قبل الانتخابات المحلية 
الـــعـــام المـــاضـــي. وقـــالـــت الــيــونــان 
أمــس الخميس إن تركيا تخاطر 

بعمل «فجوة وجدانية ضخمة» 
المــســيــحــيــة إذا مضت  الـــــدول  مـــع 
قدما في مقترح لتحويل متحف 
آيــــــــــا صـــــوفـــــيـــــا فـــــــي إســــطــــنــــبــــول 
إلـــــى مـــســـجـــد. وقــــــال ســتــيــلــيــوس 
بيتساس المتحدث باسم الحكومة 
اليونانية في إفادة صحافية «آيا 
صوفيا معلم تراثي عالمي... دول 
الــولايــات  كثيرة كانت مــن بينها 
الـــــتـــــي ســـلـــطـــت وزارة  المــــتــــحــــدة 
خارجيتها الضوء على هذ الأمر، 
حـــثـــت تـــركـــيـــا عـــلـــى عــــــدم اتـــخـــاذ 
خـــطـــوات قـــد تــتــســبــب فـــي فــجــوة 
وجــدانــيــة ضــخــمــة بـــين مسيحي 

العالم وتركيا».
لــجــأت منظمات  فمنذ ٢٠٠٥ 
مــرات عدة إلى القضاء للمطالبة 
بـــإعـــادة جــعــلــهــا مــســجــدا، لكنها 
تـــنـــجـــح حــــتــــى الآن. وخـــــلال  لـــــم 
النائب  الخميس، طلب  الجلسة 
الـــــعـــــام رفــــــض طـــلـــب المـــنـــظـــمـــات، 
مؤكدا أن قــرار تعديل وضــع «آيا 
صوفيا يعود إلى مجلس الوزراء 

والرئاسة».
وفــي مــؤشــر إلــى القلق الــذي 
الــخــارج،  تثيره هــذه القضية فــي 
دعــت الــولايــات المــتــحــدة الأربــعــاء 
تــركــيــا إلـــى عـــدم المــســاس بوضع 

آيـــا صــوفــيــا. لــكــن إردوغـــــان الــذي  
يشعر بالحنين إلى الإمبراطورية 
الــعــثــمــانــيــة ويـــســـعـــى إلـــــى كــســب 
أصــــــــوات الـــنـــاخـــبـــين المــحــافــظــين 
وسط أزمة اقتصادية ناجمة عن 
وباء كوفيد - ١٩. عبر مرات عدة 
عــن تــأيــيــده لفكرة تحويلها إلى 
مسجد. وقد وصف العام الماضي 
«الخطأ  بـ إلـــى متحف  تحويلها 
الــفــادح». ومنذ وصــول إردوغـــان 
إلـــى الــســلــطــة فـــي ٢٠٠٣. تــزايــدت 
الـــنـــشـــاطـــات المـــرتـــبـــطـــة بـــالإســـلام 
داخــل هــذا الموقع الــذي تنظم فيه 
القرآن أو صلوات  حلقات لتلاوة 

جماعية أمامه.
أنـــطـــونـــي ســكــيــنــر من  ورأى 
المـــكـــتـــب الاســــتــــشــــاري «فــيــريــســك 
آيــــا  تــــحــــويــــل  مــــابــــلــــكــــروفــــت» أن 
صـــوفـــيـــا إلــــــى مـــســـجـــد يـــمـــكـــن أن 
يسمح لإردوغان بإرضاء قاعدته 
الانتخابية وإثــــارة غضب أثينا 
التي تقيم علاقات متوترة أصلا 
مــــع أنــــقــــرة، واســــتــــعــــادة المـــاضـــي 

العثماني.
وأضـــاف «لــم يكن مــن الممكن 
لإردوغــان أن يجد رمزا على هذه 
الدرجة من القوة لتحقيق كل هذه 

الأهداف دفعة واحدة».
وكــــان مــجــلــس الـــدولـــة سمح 
الـــعـــام المـــاضـــي بــتــحــويــل كنيسة 
شـــورا البيزنطية فــي إسطنبول 
إلـــــــى مـــســـجـــد فـــــي قــــــــرار اعـــتـــبـــره 
البعض اختبارا قبل بت مستقبل 

آيا صوفيا.
وقـــالـــت أصـــلـــي أيـــديـــن تــاش 
بـــــــــاش الـــــبـــــاحـــــثـــــة فـــــــي المـــجـــلـــس 
الأوروبـــــــي لــلــعــلاقــات الــخــارجــيــة 
إن قــرار مجلس الــدولــة الخميس 
«ســيــكــون سياسيا عــلــى الأرجـــح 
الـــنـــقـــاشـــات داخــــل  نــتــيــجــة   (...)

الحكومة».
تـــــرى تـــــاش بــــــاش، كـــمـــا جـــاء 
في الصحافة الفرنسية، أنه على 
الـــجـــوانـــب  تــــــدرس  الـــحـــكـــومـــة أن 
الإيجابية والسلبية مــن منظور 
عــلاقــاتــهــا مـــع الــيــونــان وأوروبـــــا 
وإدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب الذي يعتبر «الدين مسألة 

مهمة».

متحف آيا صوفيا في اسطنبول الذي يرجع تاريخه إلى القرن السادس الميلادي (ا.ب.أ)

إردوغان يهدد بإغلاق منصات التواصل الاجتماعي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــشــهــد تــركــيــا مــعــركــة حامية 
وحـــالـــة مـــن الـــجـــدل الــــواســــع على 
خــــلــــفــــيــــة تـــــصـــــريـــــحـــــات لـــلـــرئـــيـــس 
ـــبـــرت  رجــــــب طـــيـــب إردوغــــــــــــان اعـــتُ
تــهــديــداً بــإغــلاق مــواقــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، بـــعـــد تــعــلــيــقــات مــن 
مواطنين طالت وضع ابنته إسراء 
زوجة وزير الخزانة والمالية برات 
البيراق مولوداً جديداً، اعتبرتها 
الــــســــلــــطــــات إهـــــــانـــــــات مــــتــــجــــاوزة 

للحدود.
وقــــال إردوغـــــــان عـــن مــنــصــات 
الـــــتـــــواصـــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، «لمـــــــاذا 
(الــيــوتــيــوب)؟ لمــاذا (تــويــتــر)؟ لمــاذا 
(نــتــفــلــيــكــس)؟ هـــل تــفــهــمــون مـــاذا 
نــــكــــون ضـــــد مـــنـــصـــات  يـــعـــنـــي أن 

الـــتـــواصـــل الاجــــتــــمــــاعــــي...؟! لــهــذا 
السبب لا بد أن ننقل هذا الموضوع 
إلى البرلمان في أقرب وقت ممكن. 
يـــزيـــل  الـــــبـــــرلمـــــان أن  مــــــن  ونــــــريــــــد 
ويــســيــطــر عــلــى قـــنـــوات الــتــواصــل 

الاجتماعي بشكل كامل».
وبخلاف واقعة ابنة الرئيس 
الــتــركــي، شــهــدت تركيا جـــدلاً آخر 
حول واقعة البث المباشر لإردوغان 
عـــبـــر «يــــوتــــيــــوب»، فــــي لـــقـــائـــه مــع 
الشباب التركي عشية امتحانات 
الـــقـــبـــول الـــجـــامـــعـــي، حـــيـــث وضـــع 
عشرات الآلاف من المتابعين للبث 
عــلامــة «عــــدم الإعــــجــــاب»، وعــلــقــوا 
بتحدي إردوغـــان بتعليقات مثل: 
«لــــــن نــــصــــوت لـــكـــم مــــــرة أخـــــــرى»، 

و«موعدنا صناديق الاقتراع».
وانــــتــــشــــر «هـــــاشـــــتـــــاغ» عــلــى 

تـــلـــمـــس وســــائــــل  «تــــــويــــــتــــــر»: «لا 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي الــخــاصــة 
بـــــنـــــا»، وشــــــــــارك فــــيــــه عـــــــدد كــبــيــر 
مــــن قـــيـــاديـــي الأحــــــــزاب المـــعـــارضـــة 

والسياسيين المعارضين.
ونـــــشـــــر الـــــحـــــســـــاب الـــرســـمـــي 
لإردوغــــــان عــلــى «تــويــتــر» خطابه 
حول منصات التواصل الاجتماعي 
فـــي تـــركـــيـــا، ثـــم قــــام بـــحـــذفـــة، بعد 

توالي التعليقات الساخرة.
وحــــــــدث الارتـــــــبـــــــاك ذاتــــــــه فــي 
«وكــالــة الأنــبــاء التركية الرسمية» 
(الأنـــــاضـــــول)؛ فــعــنــد نــشــر خــطــاب 
إردوغان على حسابه في «تويتر»، 
نشرت الوكالة تغطيتها للخطاب، 
وحين حذف المنشور حذفت الوكالة 
تـــغـــطـــيـــتـــهـــا، ثـــــم عـــــــــادت ونــــشــــرت 
الــتــغــطــيــة مــــرة ثــانــيــة بــعــد إعــــادة 

المنشور على «تويتر».
وســـخـــرت المــعــارضــة الــتــركــيــة 
من تلويح إردوغان بإغلاق مواقع 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، وقـــالـــت 
رئــــيــــســــة حـــــــزب «الـــــجـــــيـــــد» مــــيــــرال 
أكشنار في تغريدة على «تويتر»: 
«إذا أغلقت منصة (نتفليكس) قبل 
انــتــهــاء مسلسل (Dark) فسأكون 
مستاءه جداً»، ليرد عليها الرئيس 
التركي قائلاً: «هم يشاهدون الأفلام 
والمسلسلات، ونحن مستمرون في 
كتابة التاريخ وخدمة المجتمع»، 
أكـــشـــنـــار  مـــــيـــــرال  تـــعـــقـــب  قــــبــــل أن 
بــتــغــريــدة تــحــمــل صــــورة للرئيس 
وزوجــــتــــه أمـــيـــنـــة إردوغـــــــــان أثـــنـــاء 
احــتــفــالــهــمــا بمسلسل «أرطـــغـــرل» 
التركي في موقع تصويره معلّقة: 

«هل أنت متأكد»؟!

مــــن جـــهـــتـــه، عـــلـــق كــلــيــتــشــدار 
أوغلو على تغريدة أكشنار بشكل 
ســــاخــــر، قـــــائـــــلاً: «حــــقــــاً يــــا ســيــدة 
ميرال، من شغفك هذا ستجعلينه 

يحرق لك المسلسل».
وعـــــــلـــــــق المـــــــــرشـــــــــح الـــــســـــابـــــق 
للرئاسة التركية من حزب الشعب 
الــجــمــهــوري، مــحــرم إيــنــجــه، على 
تصريحات الرئيس التركي قائلاً 
في سلسلة تغريدات عبر «تويتر»: 
«لــيــس لــديــنــا المـــزيـــد مـــن الــقــنــوات 
للتعبير عن أنفسنا سوى وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي؛ فالصحف 
والــــتــــلــــفــــزيــــونــــات تــــحــــت ســـيـــطـــرة 

الحكومة».
مــن جانبه، قـــدّم رئــيــس حزب 
الــحــركــة الــقــومــيــة الــحــلــيــف لحزب 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة دعــمــه لحديث 

إردوغــــان عــن فــرض ضــوابــط على 
منصات التواصل الاجتماعي قائلاً 
إنــه سيغلق حسابه في «تويتر». 
وأضـــــــــــــاف: «وســـــــائـــــــل الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي تعني الإرهــاب للناس 
ولــلــمــجــتــمــع. لــهــذا الــســبــب، أعــلــق 
شخصياً حساباتي على وسائل 
التواصل الاجتماعي بالكامل حتى 
يتم الاســتــخــدام النظيف لوسائل 
الإعـــــــلام الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــتــنــظــيــم 
الــقــانــونــي بــشــأن هـــذه المــســألــة في 
الــــبــــرلمــــان الــــتــــركــــي؛ لــــن أســـتـــخـــدم 
حــســاب (تــويــتــر) ولا (فــيــســبــوك)، 
مــرة أخـــرى، حتى ينتهي التلوث 
المــــرعــــب والـــعـــنـــيـــف عـــلـــى وســـائـــل 
التواصل الاجتماعي، وبذلك فأنا 
أؤيد بالكامل اقتراح القانون الذي 

سيطرح على البرلمان التركي».
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اسة والكلام والأهداف خارج المصلحة
ّ
المجد للطائفيةالسي

الموجة الجديدة من «كورونا» ليست مثل القديمة

اللغة من منظور علم الاجتماع 
هــــي مـــؤســـســـة ســـوســـيـــو - ثــقــافــيــة 
وهـــو مــا يــعــنــي فــي بــعــد مــن أبــعــاد 
هذا التّعريف أنها متغيرة وتتكيف 
اجــــتــــمــــاعــــيــــاً وتــــتــــطــــبــــع بـــمـــلامـــح 
إننا  اللحظة السوسيولوجية. بل 
لــغــة  نـــتـــحـــدث عــــن  لا نــســتــطــيــع أن 
واحدة تجمع الجميع بكل معانيها 
ورموزها داخل المجتمع الواحد، إذ 
هناك مفهوم الثقافة التحتية الذي 
يخلق بعض الفروقات في استعمال 
الـــلـــغـــة وفــــــي كـــيـــفـــيـــات تــوظــيــفــهــا، 
وأيــضــاً فــي المــحــمــول الــرمــزي الــذي 
قد يتغير حسب الثّقافات التّحتية 
طــبــقــيــاً وجـــنـــســـيـــاً وغــــيــــر ذلـــــك مــن 
المتغيرات (متغيرات السن والجنس 
والمـــســـتـــوى الــتــعــلــيــمــي والانـــتـــمـــاء 

الطبقي...) المنتجة للفروقات.
لـــذلـــك فــــإن الاســتــهــانــة بــالــلــغــة 
وعــــدم إيــلائــهــا الأهــمــيــة والانــتــبــاه 
اللازمين مسألة غاية في الخطورة. 
الــحــقــول  لـــكـــل حـــقـــل مــــن  كـــــان  وإذا 
الخاص،  الــدلالــي  المعرفية معجمه 
فإن المؤكد هو أن الحقل السياسي 
أكــثــر مــن حقل،  فــضــاء منفتح على 
ويــتــمــيــز عـــن الــحــقــول الأخـــــرى في 
كـــــونـــــه يـــعـــطـــي لـــلـــحـــظـــة ولـــلـــمـــقـــام 
التداولي وللسياق وللظرف أهمية 
مــــضــــاعــــفــــة، ولــــلــــحــــظــــة أحـــكـــامـــهـــا 
وشــروطــهــا أيــضــاً. ومــن هــنــا نفهم 
لماذا الخطاب السياسي يختلف عن 
الأخـــرى ولمــاذا  الخطابات  أصــنــاف 
أيـــضـــاً يــحــتــكــم إلـــــى اســتــراتــيــجــيــة 
وأهـــــداف وتـــفـــاوض ومـــوازيـــن قــوة 
وصــــراع عــلــى مــن يهيمن ويــفــرض 
مـــقـــولاتـــه ورســــالــــتــــه الـــتـــي لا فــقــط 
الكلام  أو  اللغة  الــخــطــاب  تمر عبر 
بــل تــتــحــدد بــالــلــغــة. فــالــلــغــة ليست 
وســيــلــة لــنــقــل الــكــلــمــات والــكــلــمــات 
اللغة هي  مــا  بــقــدر  ليست بضاعة 

التفكير. نظام 
مـــــن الأفـــــكـــــار المـــهـــمـــة جــــــداً فــي 
أبـــــحـــــاث الألــــســــنــــي فـــــرديـــــنـــــان دي 
سوسير والمدرجة في كتابه الشهير 
«علم اللغة العام»، أن ثنائية العلامة 
الــلــغــويــة تـــحـــدد مــســبــقــاً الــعــلاقــات 
اللغة والتفكير، لذلك  المتميزة بين 
فــهــو يــعــتــبــر أن الــــدور المــمــيــز للغة 

بــالــنــســبــة إلـــــى الــفــكــر 
ليس وسيلة صوتية 
مــــاديــــة لــلــتــعــبــيــر عــن 
الأفـــــــكـــــــار، بـــــل الـــقـــيـــام 
بــــــــوظــــــــيــــــــفــــــــة حـــــلـــــقـــــة 
ــــــوصــــــل بــــــين الـــفـــكـــر  ال
والــصــوت، فــي ظــروف 
تـــــــــــؤدي بــــــالــــــضــــــرورة 
المتبادل  التمييز  إلــى 
لــــــــــــــوحــــــــــــــدات الــــــفــــــكــــــر 
والــــــــصــــــــوت. فـــالـــفـــكـــر 
الـــــــذي هــــو بــطــبــيــعــتــه 
غـــيـــر مـــنـــتـــظـــم، يــتــخــذ 

نـــظـــامـــاً مــعــيــنــاً فــــي أثــــنــــاء عــمــلــيــة 
تحليله.

كل هذه الديباجة كي نصل إلى 
الفكرة التالية: اللغة سلاح حاد في 
السياسة، وهــي عامل أساسي في 
المــنــاورة وفــي ضبط الــرســالــة وفي 
السلطة. لا سلطة خــارج  مــمــارســة 
مدار اللغة. وحتى الحضور الدلالي 
إدارة جـــيـــدة  يــســتــثــمــر  أن  يـــمـــكـــن 
لــلــمــورد الــلــغــوي الـــرمـــزي. وكـــم من 
فــاعــل ســيــاســي أســهــمــت خــطــابــاتــه 
في بروزه وفي نحت كاريزما تأثير 
قوي خاص به. أيضاً اللغة عنصر 
ـــــحـــــروب والـــــتـــــوتـــــرات،  قــــــوي فـــــي ال
التي عرفناها في حروب  والأمثلة 

الخليج الثلاث مثلاً أكدت ذلك.
الــنــقــطــة الـــجـــديـــرة بــالانــتــبــاه 
التي لم تخضع لما يكفي من التأمل 
والاســتــيــعــاب والــهــضــم فــي العقل 
الــعــربــي عــمــومــاً، أن اللغة والــكــلام 
ليسا نقيضاً للواقع بل هما أيضاً 
الــواقــع، وبين  فــي  اللغة فعل  فعل. 
اللغة والواقع علاقة جدليّة وعلاقة 
الدجاجة  أيضاً تشبه أحياناً لغز 
والبيضة ومن سبق الآخر. الثابت 
أن الــلــغــة جـــزء مــهــم وأســـاســـي من 
فــي تشكيله وفــي  الـــواقـــع وتــســهــم 

تغييره سواء بناء أو هدماً.
مـــــــا قـــــــادنـــــــا لإثــــــــــــــارة مــــســــألــــة 
أن  اللغة والــســيــاســة وكــيــف يمكن 
اللعبة  تــكــون عنصراً مــن عناصر 
الــســيــاســيــة فــي الــداخــل والــخــارج، 
هو الجدل الذي أثاره قول الرئيس 
الــتــونــســي أثـــنـــاء زيـــارتـــه لــفــرنــســا 
مــؤخــراً مــن أن تــونــس كــانــت تحت 

الفرنسية  الحماية 
ولــيــس الاســتــعــمــار 
الــــفــــرنــــســــي. ولـــقـــد 
أثــــار هــــذا الــتــمــيــيــز 
غــــيــــر المُـــــفـــــكـــــر فـــيـــه 
انتقادات  سياسيا 
وصـــــلـــــت إلــــــــى حـــد 
الــخــيــبــة والمــفــاجــأة 

التّونسيين. لدى 
فــــــــــالــــــــــواضــــــــــح 
الـــرئـــيـــس  أن  هــــنــــا 
الــــــــــــــتــــــــــــــونــــــــــــــســــــــــــــي 
كـــــــــــــان يــــــمــــــيــــــز فــــي 
الــــلاوعــــي الـــخـــطـــاب بـــين الــحــمــايــة 
والاســـــتـــــيـــــطـــــان عــــلــــى اعــــتــــبــــار أن 
الاستعمار الفرنسي للجزائر مثلاً 
التاريخية  الــكــتــابــات  فــي  يــوصــف 
بــالاســتــيــطــان خـــلافـــاً لــلاســتــعــمــار 
الــفــرنــســي لــتــونــس والمـــغـــرب الـــذي 
اتــفــقــت الــبــحــوث الــتــاريــخــيــة على 
وصــفــه بــالــحــمــايــة الــتــي هــي شكل 

من أشكال الاستعمار.
السياق والمقام هنا  ولكن هل 
خاص بندوة لباحثين في التاريخ 
للمفاهيم  السلطة  تــكــون  ثــم  ومــن 
وللدقة، أم أن المجال ندوة صحافية 
جــمــعــت رئــيــس فــرنــســا والــرئــيــس 
الــتــونــســي فـــي أول زيــــارة لـــه وفــي 
حــــضــــرة جــــمــــع مـــــن الـــصـــحـــافـــيـــين 

ووكالات الأنباء؟
المـــشـــكـــلـــة غــــيــــر المـــتـــفـــطـــن لــهــا 
بـــذل أي جهد  مـــن دون  فــرنــســا  أن 
ومـــــــن دون  تــــدفــــع  أن  ومـــــــن دون 
أن تــــتــــنــــازل، نـــجـــحـــت فــــي انـــتـــزاع 
اعـــتـــراف بــــأن تـــونـــس كـــانـــت تحت 
الــحــمــايــة الــفــرنــســيــة ولــيــســت فــي 
وضــــــع اســــتــــعــــمــــاري، وشـــــتـــــان مــا 
بـــــين المـــفـــهـــومـــين وشـــــتـــــان مـــــا بــين 
استحقاقات كل كلمة. فالسياسة 
للكلمات،  العام  لا تكتفي بالمعنى 
وهــــي الـــتـــي تـــوصـــف بــعــلــم الآنــيــة 
واللحظة والواقع الذي يتدخل في 
إنتاج اللغة وفي تحويل وجهتها 
وفـــي ســحــب المــعــنــى الــعــام أحــيــانــاً 
خـــــــارج الــــخــــطــــاب لـــيـــمـــنـــح المـــجـــال 
للكلمات  الــخــاص  المــعــنــى  ويــبــجــل 

والمفاهيم أو المعنى الظرفي.
فـــنـــحـــن الــــيــــوم وبـــالـــنـــظـــر إلـــى 

الــــخــــطــــاب  أن  نــــــلاحــــــظ  الـــــــظـــــــرف 
الإعلامي والسياسي لا يستعملان 
فــدائــيــة» كما  كلمات مثل «عملية 
كان الحال قبل أحداث ١١ سبتمبر 
٢٠٠١ وتم تعويضهما بتعبير آخر 
إرهـــابـــي». ولتوضيح  مــثــل «عــمــل 
فـــكـــرتـــنـــا أكــــثــــر نـــســـتـــحـــضـــر مـــثـــال 
فــلــســطــيــنــيــة  كـــامـــيـــكـــاز  امـــــــرأة  أول 
وفـــاء إدريـــس الــتــي قــامــت بعملية 
انــتــحــاريــة فــي قــلــب الــقــدس والــتــي 
تفاعل معها العالم إيجابياً وكُتبت 
في شأنها قصائد وبكتها مقالات 
لا تــحــصــى ولا تــعــد، نــتــســاءل هل 
لو أن وفاء إدريس فعلت ما فعلته 
اليوم هل كانت ستحظى بقصيدة 

واحدة من شاعر مغمور؟
هذا المقصود بالمعنى الظرفي، 
الــــظــــروف والــــشــــروط المــتــغــيــرة  إذ 
لإنتاج الخطاب والتوصيف تعلي 
مــن شـــأن كــلــمــات وتــحــط مــن شــأن 
غـــيـــرهـــا وتُـــحـــيـــي كـــلـــمـــات وتــقــتــل 

أخرى.
وإذا ما وضعنا في الحسبان 
أن كــلــمــة «حــمــايــة» أقـــل اســتــعــمــالاً 
عــنــد الــــرأي الــعــام الــعــالمــي مــقــارنــة 
بكلمتي الاحتلال والاستعمار، فإن 
مــا ســيــذهــب فــي ذهـــن عــامــة الـــرأي 
فــضــل  فـــرنـــســـا ذات  أن  هــــو  الــــعــــام 
على تونس، وذلــك لما تمثله كلمة 
تُهيمن  حماية من معان إيجابية 

على الفهم وتحدد مساره.
التي  الكبرى الأخـــرى  المشكلة 
الخطاب  أن  الموقف  زادت في حدة 
المــســتــعــمــل غـــفـــل عـــمـــا يــســمــى فــي 
الثلاثة بالمعنى  اللفظ  مستويات 
الرئيس  الظرفي، حيث إن خطاب 
الــــتــــونــــســــي وإيــــــــثــــــــاره تـــوصـــيـــف 
الـــحـــمـــايـــة جـــــاء عـــلـــى أثـــــر ســقــوط 
مــــشــــروع فــــي الــــبــــرلمــــان الــتــونــســي 
طـــــالـــــب فــــرنــــســــا بــــــالاعــــــتــــــذار عـــن 
جرائمها الاستعمارية في تونس، 
قـــدم  الـــتـــونـــســـي  الــــرئــــيــــس  أن  أي 
لفرنسا هــديــة رمــزيــة ثمينة، رغم 
البرلمان  الــذي تقدم فــي  الــحــزب  أن 
بهذا المشروع قد أخطأ اللحظة هو 
أيضاً، ولكن الخطأ الداخلي شيء 
والــخــطــأ فـــي الــدبــلــومــاســيــة شــيء 

آخر مختلف تماماً.

اللبنانيون أمرهم بعد،  لم يحسم 
تــلــك هـــي المــعــضــلــة الـــكـــبـــرى. يــطــلــبــون 
الشيء وضده. يريدون نظاماً طائفياً، 
طـــبـــقـــيـــاً، ويــــحــــتــــجــــون عــــلــــى نـــتـــائـــجـــه 
الــــكــــارثــــيــــة. يـــــــــودون ديـــمـــقـــراطـــيـــة بــلا 
وساطات ولا محسوبيات، لكنهم حين 
يحتاجون إلى خدمة من سيد القبيلة، 
يهرعون إليه، ويجدون لذلك ألف مبرر.
لـــزعـــيـــم  تــــقــــتــــرع  أن  تـــســـتـــطـــيـــع  لا 
طـــائـــفـــتـــك الــــــذي يـــتـــقـــاســـم الـــجـــبـــنـــة مــع 
الزعماء الآخرين، أو تجلس في منزلك، 
التلفاز، وقــد بلغت نسبة  تتفرج على 
المستنكفين عن الاقتراع في الانتخابات 
النيابية الأخيرة (قبل سنتين فقط) ٥٤ 
ة، لماذا نهبت  في المائة، ثم تسأل ببراء
إلــى مجاعة، وعدت  وسلبت، ووصلت 
الوسطى؟  المقايضة والقرون  إلى زمن 
مــقــدمــات ونــتــائــج. بالمنطق  ثمة دائــمــاً 
الــعــلــمــي، حــتــى المـــقـــدمـــات الــصــحــيــحــة 
لا تــكــفــل وحــدهــا الـــوصـــول إلـــى نتائج 
صـــــحـــــيـــــحـــــة، فـــــمـــــا بــــــالــــــك حـــــــين تــــبــــدأ 
الخاطئة، عندها تضمن  بالفرضيات 

أن الفشل حليفك الأكيد.
في عز انتفاضة ١٧ أكتوبر (تشرين 
الأول)، وبينما كانت الهتافات بإسقاط 
الـــنـــظـــام الــطــائــفــي تـــصـــدح مـــدويـــة فــي 
الـــســـاحـــات، وتــحــصــد إعـــجـــاب الــعــالــم 
لمـــدنـــيـــتـــهـــا ورقــــيــــهــــا، أجـــــــرت مــؤســســة 
«أديـــــان» اســتــطــلاعــاً بــين الــشــبــاب وهــم 
الــــذيــــن تـــــصـــــدروا المــــظــــاهــــرات، لــرصــد 
صـــدق مــا يــتــردد عــلــى الألــســن، فكانت 
النتيجة صادمة؛ ثلاثة أرباع المستفتين 
قـــالـــوا إنــهــم يــعــتــبــرون الــنــظــام الــقــائــم، 
يكفل حقوق الطوائف وإن كان يهمش 
الأقــلــيــات، ونــحــو نصفهم اعــتــبــروا أنه 
لــلــطــوائــف وأبــنــائــهــا حصتهم  يــضــمــن 
في السلطة والوظائف. غاب عن هؤلاء 
الطائفة لم يعد يضمن سوى  أن زعيم 
فــي حقيقة  حصة المحاسيب والأزلام. 
الأمــــــر، أن الــتــغــيــر الـــوحـــيـــد الـــــذي طــرأ 
وأنزل الناس الشارع، هو ضيق الحال 
وشــــح الأمــــــــوال، الـــــذي جـــعـــل الانـــتـــفـــاع 
الــطــائــفــي مــحــصــوراً فـــي دائـــــرة ضيقة 
فــثــارت حفيظة  النعمة،  حــول صــاحــب 
الــبــاقــين وانـــتـــفـــضـــوا. فـــي الــعــمــق، هي 
ثورة على تقصير الزعيم، لا احتجاجاً 
على بنية متهالكة قديمة وعفنة. الفرق 

شاسع، ونتائجه ليست واحدة.

اللبنانيون،  يتجاوز ما يعبر عنه 
الانــــقــــســــام فــــي الــــــــرأي حــــــول نــظــامــهــم 
الـــســـيـــاســـي الـــعـــنـــصـــري الـــفـــاســـد، ثــمــة 
ازدواجـــيـــة مــحــيــرة، ونــكــران مــريــب. إذ 
الشباب  المائة من  ٩٠ في  إن ما يقارب 
النظام  المستفتين، رغم إحساسهم بأن 
اعترفوا بأنه هو  يحميهم بطائفيته، 
الذي يتسبب في التوترات والمحاصصة 
الطائفة  ويمنع المحاسبة. فكيف لابن 
المخلص أن يرى في النظام عينه مأمنه 
ومــلــجــأه ومــصــدر ظــلــم وقــلــق وانــعــدام 

أمن، في وقت واحد.
وكي لا تظن أننا نفتري على أحد، 
فــقــبــل شــهــريــن أجــــري اســتــطــلاع آخـــر، 
وكانت الأوضــاع قد تــدهــورت، وأطلت 
الــكــارثــة المــالــيــة بــرأســهــا، مــع ذلـــك قــال 
لو  إنــه  يــقــارب نــصــف المستطلعين،  مــا 
أجريت الانتخابات مرة جديدة، لأعادوا 
اختيار الأشخاص أنفسهم. أي أن شيئاً 
الــطــوائــف،  فــي سيكولوجيا  لــم يتغير 
وأن الخوف من الآخر، وتوارث الشعور 
بــــأبــــويــــة الــــزعــــيــــم كــــحــــام لــلــمــجــمــوعــة 
أنفاسها، لا يزال  الدينية، وإنْ سلبها 
فــي ســلــوك غالبية، بمقدورها  يتحكم 

ترجيح الكفة لصالح حكم الطوائف.
فــي لــبــنــان تــجــري انــتــخــابــات، وإن 
كـــانـــت بـــقـــانـــون مـــجـــحـــف. ولـــــو اخـــتـــار 
التقليدية  اللبنانيون غير زعــامــاتــهــم 
لـــوصـــلـــوا. لــــو أنـــهـــم قــــالــــوا لا مـــدويـــة، 
لمـــن يــعــرفــون فـــســـادهـــم، لــكــانــوا بــدلــوا 
بــالــخــريــطــة الــتــمــثــيــلــيــة واســــتــــراحــــوا، 
لــكــن بـــدا أن ثــمــة تـــواطـــؤاً شــعــبــيــاً على 
مـــا تستطيعه  بــطــبــقــة، جـــلّ  الاحــتــفــاظ 
هـــو ســــوق الـــبـــلاد إلــــى انــهــيــار شــامــل. 
كانت تلك الفرصة الأخيرة ولم تستغل. 

اليوم، رغم أن الليرة فقدت أكثر من ٨٥ 
في المائة من قيمتها، لا تزال الطوائف 
تـــراوغ. حتى الــجــوع غير كــافٍ لإجبار 
الــلــبــنــانــي عــلــى الــتــوبــة عـــن طــائــفــيــتــه. 
لا داعـــي لــلــخــجــل، لا ضــــرورة لــلإنــكــار. 
الشركاء في  هل ثمة من يجهل أسماء 
تــفــلــيــس الــبــلــد؟ هـــل ثــمــة مـــن لا يــعــرف 
عـــنـــاويـــن مـــنـــازلـــهـــم؟ مـــــاذا يــعــنــي قــطــع 
الـــطـــرقـــات عــلــى الـــبـــســـطـــاء، والاعــــتــــداء 
عــلــى أمـــــلاك الـــنـــاس، بـــــدلاً مـــن تسمية 
الأشــيــاء بــأســمــائــهــا... الــروائــح النتنة 
تـــزكـــم الأنـــــــوف، ومــــع ذلــــك بــقــي شــعــار 
يــداري نية ضمنية  كــلــن»،  «كلن يعني 
خبيثة عند بعض المحتجين، مفادها: 
«كــلــن مـــا عـــدا زعـــيـــمـــي». هـــذا مـــا جعل 
المنتفضين ضبابية، وقدرتهم  مطالب 
على صوغ برنامج عمل، ولو بخطوط 

عامة، هو من بين المستحيلات. 
وبــــــدلاً مـــن أن تــتــكــتــل مــجــمــوعــات 
المــعــارضــة المــدنــيــة الــيــانــعــة، ويــدفــعــهــا 
الــــــبــــــؤس الـــــــعـــــــارم، إلـــــــى الـــتـــخـــلـــي عــن 
تــراهــا تتكاثر  المــريــضــة،  الــنــرجــســيــات 
مــا هو  بــالــضــرورة  كالفطر، ولا تعرف 
أنــك لا  الــجــوهــري بينها، حتى  الــفــارق 
فــراغ جعل  أن تحفظ أســمــاءهــا.  يمكن 
زعـــمـــاء الـــطـــوائـــف قـــادريـــن عــلــى الــدفــع 
الـــشـــوارع، بصفتهم  إلـــى  بــجــمــاعــاتــهــم 
ثــــواراً (وتــلــك مــهــزلــة أخــــرى) بــأجــنــدات 
مختلفة ونوايا مبيتة، وكأنما وجدوا 
بـــذلـــك أفـــضـــل طـــريـــقـــة لمـــنـــع المــحــتــجــين 
الـــــخـــــلّـــــص مــــــن الـــــتـــــظـــــاهـــــر، بــــاحــــتــــلال 
الساحات عوضاً عنهم، وادعاء غضب 
أكـــبـــر مـــن غــضــبــهــم، بـــل واتــــهــــام عــامــة 
الـــنـــاس، بــالــصــمــت والـــتـــخـــاذل. هــل من 
وقــاحــة أكــبــر؟ أمــا وأن كــل المــســارب قد 
ســـدّت، والــفــاقــة قــد انتشرت وأوجــعــت، 
فلم يعد أمام اللبنانيين، الذين يتضور 
الــعــديــد منهم جــوعــاً وظــلــمــاً، ســوى أن 
يـــحـــاصـــروا مـــن ســرقــهــم فـــي مــنــازلــهــم، 
وهم يعرفونهم واحداً، واحداً، بصرف 
النظر عن طوائفهم ومذاهبهم، إلى أن 
يــعــيــدوا ولـــو جـــزءاً مــن المــلــيــارات التي 
الــنــاس، ولا يزالون  أمـــوال  كنزوها مــن 
أفــواه  الخبز عــن  يــتــآمــرون، لمنع كسرة 
أطــفــالــهــم. فــانــتــظــار الــقــضــاء كــانــتــظــار 
غودو، والأمل في أن يحاكم المختلسون 
أنفسهم، فتلك سوريالية لا يؤمن بها 

حتى سلفادور دالي.

مــــــــع بـــــــلـــــــوغ وبـــــــــــــاء «كــــــــورونــــــــا 
المستجد» ذروته في مدينة نيويورك 
(آذار) وأبريل  أواخــر مــارس  بحلول 
(نـــيـــســـان) المــــاضــــي، كـــانـــت المــديــنــة 
تسجل أكثر من ٥ آلاف حالة إصابة 
جــديــدة ومــؤكــدة فــي الــيــوم الــواحــد، 
وكـــــــان أكــــثــــر مــــن ٦٠ فــــي المــــائــــة مــن 
اختبارات الإصابة بالفيروس تخرج 
إيــجــابــيــة. وفــي ولايـــة أريــزونــا التي 
بها عدد مماثل من السكان – وإن كان 
أقل قليلاً من سكان نيويورك (بواقع 
٧٫٣ مليون نسمة لأريزونا مقابل ٨٫٣ 
مليون نسمة في نيويورك) – يبلغ 
مــتــوســط حـــالات الإصــابــة الــجــديــدة 
٣ آلاف حــالــة جديدة  حالياً حــوالــي 
فــي الــيــوم الــواحــد، مــع نسبة ٢٠ في 
المائة من الاختبارات ترجع إيجابية.

ومــــن شــــأن الأوضــــــاع أن تــــزداد 
ســـــــوءاً فــــي قــــابــــل الأيــــــــام فــــي ولايــــة 
أريــــزونــــا، وربـــمـــا يـــتـــجـــاوز انــتــشــار 
فـــيـــروس «كــــورونــــا» فــيــهــا مــعــدلات 
انـــتـــشـــاره فـــي مــديــنــة نـــيـــويـــورك في 
خــاتــمــة المــطــاف. ولــكــن الــطــريــق إلــى 
أن ذلك  للغاية، وأعــتــقــد  ذلــك طــويــل 
الــنــهــايــة. ولا يعني  فـــي  يـــحـــدث  لـــن 
هذا القول بأن الأمــور تبدو على ما 
يرام في ولاية أريزونا، أو في ولاية 
أو جــنــوب  فــــلــــوريــــدا،  أو  تـــكـــســـاس، 
أو  الــولايــات  مــن  أو أي  كاليفورنيا، 
المدن الأخــرى التي تشهد في الآونة 
الراهنة ارتفاعاً كبيراً في عدد حالات 
الإصابة بالفيروس. بيد أن الظروف 
نت  التي تحيط بالأمر ومكَّ المحددة 
مـــــن الانــــفــــجــــار المـــــــــروع فـــــي حـــــالات 
الإصــابــة بــالــفــيــروس الــفــتــاك، تكمن 

في مدينة نيويورك.
وكـــــــان مــــن أهــــــم هــــــذه الــــظــــروف 
هـــــو الافــــتــــقــــار شـــبـــه الـــــتـــــام لــلــوعــي 
يـــــجـــــري مــن  مـــــا  والـــــفـــــهـــــم، وإدراك 
بــحــلــول  الأوان.  فـــــوات  قــبــل  حــولــنــا 

بــدايــة شهر مــارس، مــع تأكيد أولــى 
حــالات الإصــابــة بفيروس «كــورونــا 
نــيــويــورك، أي  فــي مدينة  المستجد» 
١٠ آلاف شــخــص  مـــن  أكـــثـــر  إصـــابـــة 
فــي المــديــنــة بــالــفــعــل، وفــقــاً لمــمــارســة 
للنمذجة أجريت في أبريل الماضي. 
الحالات (وهــو عدد  ومع رقم تكاثر 
يـــصـــابـــوا  أن  المــــتــــوقــــع  الأشـــــخـــــاص 
بـــالـــعـــدوى مــــن الـــشـــخـــص المـــريـــض) 
والذي جرى تقديره منذ ذلك الحين، 
بأن يكون ستة أشخاص اعتباراً من 
أواخر فبراير (شباط) وأوائل مارس 
المـــاضـــي، تــحــول الإجــمــالــي المــذكــور 
إلــى حــالــة الانــفــجــار. وتــشــيــر إحــدى 
دراســــــات عــيــنــات الـــدمـــاء المـــأخـــوذة 
مــن مــرضــى غير مصابين بفيروس 
«كورونا المستجد» في مستشفيات 
«نــظــام مــاونــت ســيــنــاي» فــي مدينة 
نيويورك، إلى أن ما يصل إلى ٨٠٠ 
ألف نسمة من سكان نيويورك ربما 
قـــد تــعــرضــوا لــلإصــابــة بــالــفــيــروس 
بحلول يوم ١٦ مارس الماضي، عندما 
اتــخــذت المــديــنــة قـــرار الإغــــلاق الــعــام 
المواطنين  للمداس، وبــدء عديد مــن 
في مباشرة العمل من المنازل (دخل 
أمر التزام المنازل وعدم المغادرة في 
ولاية نيويورك حيز التنفيذ الفعلي 

اعتباراً من ٢٢ مارس لعام ٢٠٢٠).
وشـــــهـــــد الــــنــــصــــف الـــــثـــــانـــــي مــن 
شــهــر مـــارس المــاضــي بـــدء الانــطــلاق 
الــفــعــلــي والــكــبــيــر لإجــــراء اخــتــبــارات 
الإصـــابـــة بــالمــرض فــي الـــولايـــة، بيد 
أن الطلب على إجراء الاختبارات قد 
مــع بلوغ هذه  مــعــدلات ساحقة  بلغ 
المرحلة في الولاية، لدرجة أنه لم يكن 
يمكن إجراء الاختبار إلا على حالات 
الإصابة الشديدة أو حالات الإصابة 
الــكــامــنــة، وبــالــتــالــي جـــــاءت نــتــائــج 
بــمــعــدلات فلكية  الاخــتــبــار إيجابية 
غــيــر مــســبــوقــة. وبـــحـــلـــول منتصف 

شهر أبريل، ووفقاً لمسح استقصائي 
أجرته حكومة الولاية بحلول نهاية 
الـــشـــهـــر، أصـــيـــب مــــا يـــقـــرب مــــن ١٫٧ 
مليون نسمة من سكان الولاية (أي 
نسبة ٢٠ في المائة من سكان الولاية) 
بالمرض، أو ١٢ ضعفاً من عدد حالات 
الإصابة المؤكدة حتى هذه المرحلة.

وفـــــــي ولايـــــــــة أريــــــــزونــــــــا، جــــرى 
إجــــــراء الاخــــتــــبــــارات عـــلـــى أكـــثـــر مــن 
ألــف مواطن بصفة يومية، وهو   ١٥
لــم تبلغه مدينة نيويورك  مستوى 
نفسها حــتــى مــايــو (أيــــار) المــاضــي. 
وارتفعت النسبة المئوية للاختبارات 
الإيــجــابــيــة مـــن ٩ فـــي المـــائـــة إلـــى ٢٠ 
فــي المــائــة خــلال الشهر المــاضــي، في 
عــلامــة تشير إلــى أن الاخــتــبــارات لم 
تكن كافية لمواكبة انتشار الفيروس 
المستجد في الولاية. بيد أن فيروس 
«كـــورونـــا» لــم يــخــرج بــعــد عــن طــوق 
السيطرة في أريزونا كما كان الحال 
فـــي نـــيـــويـــورك فـــي مـــــارس المـــاضـــي، 

لــيــس بــعــد عــلــى أقـــل تــقــديــر. ويــقــدر 
عــالــم الــبــيــانــات يـــو يــانــغ غـــو، وهــو 
مصمم أحد أفضل النماذج المعروفة 
للتنبؤ بانتشار الفيروس المستجد، 
أن هــنــاك ٣٣٠٠٢٨ نسمة مــن سكان 
أريــــــزونــــــا قـــــد تــــعــــرضــــوا لـــلإصـــابـــة 
اعــتــبــاراً مـــن الأول من  بــالــفــيــروس، 
الـــجـــاري، أي بنحو  يــولــيــو (تـــمـــوز) 
المؤكدة  الحالات  أربعة أضعاف رقم 

رسمياً حتى اليوم في الولاية.

إدارة  الرغم من تأكيدات  وعلى 
الرئيس ترمب المتكررة، أن الارتفاع 
الأخــيــر فــي حــالات الإصــابــة المــؤكــدة 
في عموم البلاد مرجعه إلى ارتفاع 
معدلات الخطأ في إجراء الاختبارات، 
الكبير في الاختبارات  الارتفاع  فإن 
ارتــفــاع حــالات  أن  إلــى  ا 

ً
يشير ضمن

الإصابة ليس بالقدر الكبير المسجل 

في شهري مارس وأبريل الماضيين.
وبـــــــــات الاعـــــتـــــقـــــاد الـــــشـــــائـــــع أن 
معدلات الاختبارات الإيجابية تكافئ 
مــزيــداً مــن حـــالات الإصــابــة الفائتة، 
أنــه من غير المحتمل  الرغم من  على 
الرابطة ما بين  الحقيقية  العلاقة  أن 
الأمــريــن غير واضــحــة تماماً لدينا. 
وعلى الصعيد الوطني في الولايات 
المعتمدة لدي  المعادلة  فــإن  المتحدة، 
إلــى حــد ما،  تــخــرج بنتائج معقولة 

مـــواطـــن  مـــلـــيـــون   ٢٩٫٦ أن  تُـــظـــهـــر  إذ 
أمــــيــــركــــي، أو مــــا يــــســــاوي نـــســـبـــة ٩ 
فــــي المــــائــــة مــــن عـــــدد ســـكـــان الـــبـــلاد، 
قـــد تـــعـــرضـــوا لـــلإصـــابـــة بــالــفــيــروس 
أدنـــــى  المـــســـتـــجـــد حـــتـــى الآن، وهــــــو 
الــبــيــانــات  بقليل مــن تــقــديــرات عــالــم 
يو يانغ غو، والتي تستند إلى عدد 
الـــوفـــيـــات جـــــراء الإصــــابــــة بـــالمـــرض، 
لقاء  المقدرة  ومعدل حــالات الإصابة 
حـــالات الإصــابــة المــؤكــدة الـــذي يبلغ 
١١٫٥ نقطة مئوية، لا يبعد كثيراً عن 
عشرة أضعاف حالات الإصابة التي 
إليها مؤخراً روبرت ريدفيلد،  أشار 
مدير مراكز السيطرة على الأمراض 
والـــوقـــايـــة مــنــهــا. وبــســحــب المــعــادلــة 
نفسها عــلــى بــيــانــات الاخــتــبــار لــدى 
مدينة نيويورك، برغم كل شيء، نجد 
١٠٫٣ مليون  أمام إجمالي يبلغ  أننا 
الرقم  حالة إصابة بالفيروس، وهو 
الذي يبدو مرتفعاً قليلاً بالنسبة إلى 
تــعــداد سكانها  مدينة واحـــدة يبلغ 

٨٫٣ مليون نسمة مثل نيويورك.
وعـــلـــى أي حــــــال، فـــــإن الـــرســـالـــة 
الحقيقية القائلة بأن حالات الإصابة 
- التي  بفيروس «كورونا المستجد» 
جرى التغافل عنها - فيما بين شهري 
الماضيين، مما عليه  مــارس وأبــريــل 
الأوضاع راهناً تبدو شبه صحيحة. 
وبــــالــــتــــالــــي، فـــــإن انـــتـــشـــار فـــيـــروس 
«كورونا المستجد» في ولايات حزام 
الــشــمــس الأمــيــركــيــة – ومـــن أبــرزهــا 

أريزونا، وفلوريدا، وتكساس – هو 
وفــق وتــيــرة أقــل سرعة ونــطــاق أقــل، 
حتى الآن، من تلك الوتيرة والنطاق 
المشهود في ولاية نيويورك وبعض 
الكبرى الأخــرى في  المــدن الحضرية 

ربيع العام الجاري.
ومــــــا يـــســـتـــتـــبـــع ذلــــــــك، بــطــبــيــعــة 
الـــحـــال، هـــو الــتــســاؤل الــكــبــيــر. وأنـــا 
لـــــســـــت خـــــبـــــيـــــراً مـــــــن خـــــــبـــــــراء عــــلــــوم 
الأوبـــئـــة، وحــتــى خــبــراء هـــذا المــجــال 
قـــد بـــذلـــوا جـــهـــوداً جـــبـــارة مـــن أجـــل 
التنبؤ بتأثير درجـــات مختلفة من 
التباعد الاجتماعي، والاخــتــبــارات، 
وتتابع الاتصال، والحجْر الصحي، 
وغـــــيـــــر ذلــــــــك مــــــن تـــــدابـــــيـــــر الـــصـــحـــة 
الــعــامــة المــتــخــذة، عــلــى انــتــشــار وبــاء 
المــســتــجــد». وفـــي مجتمع  «كـــورونـــا 
إمكانات  انــعــدام  ســاذج تماماً، ومــع 
إجـــراء الاخــتــبــارات، وانــعــدام ارتـــداء 
الكمامات الواقية، يمكن للفيروس أن 
ينتشر بسرعة كبيرة للغاية. لكن إن 
لزم كل مواطن مسكنه، فإن الفيروس 
يــجــد صــعــوبــة بــالــغــة فــي الانــتــشــار. 
وفيما بين الموقفين، هناك مجموعات 
العامة  السياسات  لا حصر لها مــن 
الطارئة على  المعتمدة، والتغييرات 
السلوكيات الشخصية، مع التأثيرات 

التي تصعب للغاية نمذجتها.
ويبدو من الآمن راهناً الافتراض 
بأننا لن نشهد انخفاضاً حــاداً في 
حالات الإصابة الجديدة التي حدثت 
فـــي مــديــنــة نـــيـــويـــورك، وغــيــرهــا من 
الساخنة بالفيروس  نقاط الإصابة 
المــســتــجــد فـــي وقــــت مــبــكــر مـــن شهر 
أبـــــريـــــل المـــــاضـــــي. ولــــيــــس مـــــن شـــأن 
الــــتــــدابــــيــــر الـــبـــالـــغـــة الــــقــــســــوة الـــتـــي 
يُعاد الاستعانة  أن  اتخذت من قبل 
بــهــا فـــي المــســتــقــبــل، كــمــا أن حـــالات 
النطاق  الــواســعــة  الــجــديــدة  التفشي 
هي أكبر من أن يسهل التحكم فيها 

مــن خــلال آلــيــات تتبع الاتــصــال، أو 
فرض الحجْر الصحي، وهي حالات 
انــتــشــار مــحــدودة لــلــغــايــة أيــضــاً من 
حيث جعل نسبة كبيرة من السكان 
الأقــل  بــصــورة مؤقتة على  محصنة 

من الإصابة بالفيروس المستجد.
ومــــــــع ذلـــــــــك، فــــإنــــنــــي عــــلــــى أتــــم 
الاســــــتــــــعــــــداد لــــلــــمــــراهــــنــــة عــــلــــى أن 
انتشار الفيروس في ولايات الحزام 
الشمسي لن يستمر في الخروج على 
طــوق الــســيــطــرة أيــضــاً خــلال الفترة 
أرقام استنساخ  درت 

ُ
ق المقبلة. فلقد 

حـــــالات الإصـــابـــة الأخـــيـــرة فـــي هــذه 
الــولايــات ضمن نــطــاق ١٫٢ إلــى ١٫٤ 
نــقــطــة مــئــويــة، ولــيــســت نــســبــة (+٦) 
التي ربما قد شاعت الأنباء بها في 

وقت مبكر في مدينة نيويورك.
تــــــــحــــــــاول الـــــــــــولايـــــــــــات والمـــــــــــدن 
الــحــمــلات،  المختلفة شــن  الأمــيــركــيــة 
ات الــصــارمــة بشأن  واتــخــاذ الإجــــراء
بـــعـــض قــــنــــوات انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس 
المــســتــجــد المـــعـــروفـــة، مــثــل الــحــانــات 
والمطاعم. كما بدأت ممانعة المعسكر 
الــــجــــمــــهــــوري لارتــــــــــــداء الـــكـــمـــامـــات 
الواقية في التلاشي، على الأقل بين 
المسؤولين المنتخبين. ولعل الأهم من 
ذلك كله أنه بمجرد أن يعرف الناس 
أن هــنــاك آخـــريـــن قـــد أصــيــبــوا فــعــلاً 
بـــالـــفـــيـــروس فــإنــهــم ســــوف يــمــيــلــون 
إلى اتخاذ الأمر على محمل الجدية، 
والتعامل معه بحذر أكبر، مع تعديل 

سلوكياتهم الشخصية وفقاً لذلك.
وإذا ما شهدت المناطق الساخنة 
الأخرى، من شاكلة ولايات: تكساس، 
وأريزونا، وكاليفورنيا، وفلوريدا، 
وغيرها، تغييرات واضحة في ضبط 
السلوكيات وتعديلها، فسوف تكون 
من قبيل الأنباء السارة المرحب بها.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

جاستن فوكس *

سوسن الأبطحد. آمال موسى

على الصعيد الوطني في الولايات المتحدة فإن المعادلة المعتمدة تخرج بنتائج 
ظهر أن ٢٩٫٦ مليون مواطن أميركي أو ما يساوي ٩ ٪ 

ُ
معقولة إلى حد ما إذ ت

من عدد سكان البلاد قد تعرضوا للإصابة بالفيروس المستجد حتى الآن



نبيل عمرو

ع
ّ

يعود العمل الدؤوب لإعادة بناء النظام العربي الذي تصد
 بسبب التدخلات الإيرانية والتركية في غياب العرب أهل الدار

يحلم البعض بأن ينجح العلماء يوماً في ابتكار آلة تعيد الماضي 
مثل الفيلم بحيث يتمكنون من تعديله وتنقيحه كيفما شاءوا!

ن��ق��ط��ة الإج���م���اع ه��ي رف���ض ال��ض��م م��ن ح��ي��ث الم��ب��دأ، 
ب��ص��رف ال��ن��ظ��ر ع��ن ال��ج��رع��ات والم��س��اح��ات، أم���ا وس��ائ��ل 
المقاومة فهي متباينة ولن تكون موحدة، ما دامت »فتح« 
هي صاحبة القرار في الضفة و»حماس« صاحبته في 

غزة.
التباين جاء عبر مواقف رسمية أعلن عنها الناطقون 
لون النضال السياسي 

ّ
باسم الطرفين، في الضفة يفض

والجماهيري الاحتجاجي والسلمي، وفي غزة يرفعون 
شعار الكفاح المسلح وإن كان بوتيرة أضعف من السابق، 
ويبالغون في الحديث عن خيار المقاومة الشعبية عبر 

المظاهرات وأيام الغضب.
وهاتان الأجندتان المعلنتان كموقف رسمي سيلتزم 
بهما أنصار القوتين الرئيسيتين في فلسطين، ولقد بدأ 
ال��ذي تأجل تنفيذه مع  العمل بهما قبل الضم الرسمي 

وعد بالاستمرار فيهما قدر الإمكان.
إسرائيل من جانبها لا تخفي ارتياحها من استبعاد 
الله،  العمل المسلح بصورة قطعية من السلطة في رام 
وبالتأكيد هي مرتاحة لجعل الخيار المسلح من سلطة 
ال��ذي لا  الثانية بعد العمل الجماهيري  غزة في المرتبة 
يشكل تهديداً أمنياً يستوجب الانجرار إلى تدخل عسكري 
قتالي مثلما كان يحدث في زمن العمليات العسكرية التي 

تمت سابقاً في الضفة وغزة على حد سواء.
غير أن ما يهدد هذه الأجندات المتعقلة هو الاحتمال 
ال���ق���وي ب��ف��ق��دان ال���س���ي���ط���رة... ف��ف��ي غ����زة ه��ن��ال��ك ف��ص��ائ��ل 
م��س��ل��ح��ة وإن ك���ان���ت ت����راع����ي م���وض���وع���ي���اً ن���ف���وذ س��ل��ط��ة 
»حماس« وقدراتها إلا أنها تملك إمكانية المبادرة بعمل 
عسكري ينسجم مع أجنداتها أو أجندات داعميها، ما 
يضع »حماس« في مكان لا ترضاه، فإن قامت باعتقال 
المقاومين، وهذا أمر سعت لتجنبه بكل الوسائل، إلا أنه 
لو حدث فسوف يضرب صدقية شعاراتها في الصميم، 
وإن تغاضت أو تظاهرت بالقبول والتبني فهي وفق 
السياسة الإسرائيلية المعتمدة في حالة كهذه، ستدفع 
ال��ث��م��ن وح���ده���ا ت��ح��ت م��ق��ول��ة إن ك���ل م���ا ي��ج��ري ف���ي غ��زة 
وما ينطلق منها تتحمل مسؤوليته »حماس« وحدها 
»حماس«  كسلطة أمر واقع وحيدة هناك، ولا شك في أن لـ
الكثير والمهم لتخسره حال تطور العمل العسكري غير 
المسيطر عليه إلى استدراج رد إسرائيلي ينتج مواجهات 
أشمل وأوس��ع، إذ لا مجال ساعتئذ للحديث عن تبادل 
أسرى تعده »حماس« أحد إنجازاتها المحتملة، ولا مجال 
كذلك للحديث عن تهدئة تحتاج إليها غزة في ظروفها 
الشديدة القسوة، ذل��ك مع التراجع الاقتصادي والمالي 

بفعل الحصار و»كورونا«.
وفي الضفة، حيث يدخل إلغاء التنسيق الأمني حالة 
ال��ح��الات المظهرية السابقة، فهنالك  فعلية مختلفة عن 
احتمال ع��ودة العمليات المنطلقة م��ن م��ب��ادرات فردية، 
وهذا النوع من العمليات مهما كبر أو صغر يظل مصدر 
 
ً
قلق جدي للقيادات الأمنية الإسرائيلية التي لم تجد حلا

حاسماً لها ولن تجد.
د اللغة  إن صخب المظاهرات والاحتجاجات وتشدُّ
ال��ن��زوع الفلسطيني  ف��ي رف��ض الضم وإدان��ت��ه لا تخفي 
ال��ق��وي والم��ع��ل��ن ن��ح��و عقلانية ف��ي م��م��ارس��ة ال����رد، وه��ي 
عقلانية اضطرارية أوجدتها تجارب الماضي التي جعلت 
الفلسطينيين يجنون مكاسب مهمة من الانتفاضة الأولى 
غير المسلحة، ويدفعون أثماناً باهظة بفعل الانتفاضة 

الثانية المسلحة.
الم��ب��ادرات السياسية  ورغ��م خطورة الضم وت��راج��ع 
 بصفقة القرن، فإن خيارات 

ً
إلى أدن��ى مستوى مجسدة

الفلسطينيين العاقلة والمحسوبة، وإن لم تصل إلى حد 
إلغاء الضم، إلا أنها توفر المقومات الضرورية للتقدم في 
معركة سياسية يبدو مناخها الدولي مواتياً بفعل كثافة 
ال��ض��م، وت��وف��ر للملايين الفلسطينية  الإدان����ات لعملية 
المتشبثة ب��أرض��ه��ا وح��ق��وق��ه��ا تجنب أن��ه��ار م��ن ال���دم لا 
يخفي اليمين الإسرائيلي استعداده للجوء إليها حال 

توفر الذرائع ولو الواهية لتنفيذها.
إن التقليل من الخسائر هو عنوان واقعي وعملي 
ال��راه��ن��ة، وك��ذل��ك م��ن��ح الأول��وي��ة  للمرحلة الفلسطينية 
للصمود الشعبي على الأرض في الزمن الذي ابتعدت فيه 
الحلول السياسية والتسويات التفاوضية إلى مسافات 

بعيدة.

الرد الفلسطيني على الضم 
عقلانية اضطرارية

م��ع إغ�ل�اق الم��ك��ت��ب��ات أث��ن��اء ح��ال��ة الإغ�ل�اق 
التي فرضت جراء تفشي وباء »كوفيد - 19«، 
وجدت نفسي مضطراً لإعادة قراءة كتب كنت 
قد انتهيت من قراءتها بالفعل. من بين الكتب 
التي قرأتها من جديد رواية »غرازييلا« للكاتب 
لامارتين، والتي تعتبر أقرب إلى دفتر يوميات 
عن فترة إقامته في نابولي التي امتدت إلى 
ستة أش��ه��ر. ت��دور ال��رواي��ة ف��ي مجملها حول 
قصة حب، وتتحدث كذلك عن قمع المناضلين 
الإيطاليين الساعين نحو الحرية الذين كانوا 
ي��ح��اول��ون إن��ه��اء الاس��ت��ع��م��ار ال��ف��رن��س��ي تحت 
قيادة يواكيم مورات، أحد جنرالات بونابرت، 

الذي أصبح ملكاً لهم.
وعلى بعد خطوات من المكان الذي أقيم به 
يوجد بولفار مورات، الذي يحمل اسم الرجل 

الذي صلب الوطنيين الإيطاليين. 
 وم��ع هيمنة أن��ب��اء ح��رك��ة »ح��ي��اة السود 
ف��ي نفسي ح��ول م��ا إذا كان  مهمة«، تساءلت 
يمكننا إطلاق حركة »حياة الإيطاليين مهمة«، 
والسعي وراء دفع باريس باتجاه الصوابية 
السياسية بحيث يختفي منها بولفار مورات. 
وبعد ذلك تذكرت أنه قبل مورات بـ1800 
عام، أقدم أسلاف الإيطاليين من الرومان على 
ذبح واغتصاب ونهب ممتلكات أسلاف مورات 

من أبناء الغال. 
وبذلك سنحصل على التعادل كنتيجة في 
مباراة المظلومية التاريخية هذه. وبالتأكيد، 
لن يكون من الممكن إطلاق حركة بعنوان »حياة 

أبناء الغال مهمة«. 
وم���ع ذل���ك، ل��ن ت��ت�الش��ى ف��ك��رة ال��ص��واب��ي��ة 
ب��اري��س. جدير بالذكر هنا أن  السياسية من 
م��ن ب�ني 5400 ش���ارع داخ���ل ب��اري��س ال��ك��ب��رى، 
287 منها يحمل أس��م��اء أش��خ��اص أو أح��داث 
إم��ب��ري��ال��ي��ة أو  ت��ح��م��ل دلالات اس��ت��ع��م��اري��ة أو 
آي���دي���ول���وج���ي���ة ت���ص���ط���دم ب���ف���ك���رة ال���ص���واب���ي���ة 
ال��س��ي��اس��ي��ة، ال���ت���ي أص��ب��ح��ت الآي��دي��ول��وج��ي��ا 
ال��ي��س��اري�ني وت��س��ود أحاديثهم  ل���دى  المفضلة 

خلال مآدب الكافيار والشامبانيا. 
ومع ذلك، تعج باريس بأسماء الشوارع 

التي تستثيرني. 

ي��ح��م��ل ع����دد ك��ب��ي��ر ل��ل��غ��اي��ة م���ن ال���ش���وارع 
أسماء جنرالات بونابرت، ناهيك عن مجمع 
»ليزانفاليدز« الضخم الذي يضم بين جنباته 
الأحلام الفرنسية الإمبريالية، والذي يذكرني 
بخيانة بونابرت لإيران في معاهدة تيليست 
التي أطلقت يد روسيا فيما يخص غزو بلاد 

فارس. 
ال��ش��وارع بأسماء  ت���زدان الكثير م��ن  كما 
معارك خرج منها بونابرت منتصراً: أبو قير 
ولينا وإيالو ولوبيك وما إلى غير ذلك، والتي 
تمجد الرجل الذي غزا أفريقيا وأحيا العبودية 
من جديد في هاييتي وأشعل النار في أوروبا 

من سواحل الأطلسي حتى جبال الأورال. 
وت���ع���ج م���ق���ب���رة »ب���ي���ر لاش����ي����ر« ب��ج��ث��ام�ني 
جنرالات بونابرت. وتتضمن كذلك بعض أكثر 

أسماء الممرات داخل 
ب����اري����س إث��������ارة، م��ن 
ب��ي��ن��ه��ا إكسلمونس 
ون������اي ودوم���س���ن���ي���ل 
وغ��وف��ي��ون سانسير 
وغ���ي���ل���ي وك����روش����ي، 
وب��ال��ط��ب��ع م��اري��ش��ال 

ديفو، دوق أورشتدت، الذي ذبح أبناء شعوب 
البلطيق وشارك في حرق موسكو، مما أسفر 

عن مقتل آلاف الروس. 
وهناك كذلك أسماء ضباط استعماريين 
قاتلوا من أجل الإمبراطورية في جميع قارات 
ال��ج��ن��رالات شاليغني وفيديرب  ال��ع��ال��م، مثل 
وغاليني وليوتي، الذي أقيم له تمثال أيضاً. 

ك��م��ا ي��ج��ري الاح��ت��ف��اء ب��ال��ج��ن��رال بيجو، 
الذي غزا الجزائر ودمر في وقت لاحق مملكة 
داهومي الأفريقية. ويمتد الاحتفاء والتكريم 
كذلك إلى مغامرين مثل برازا ومونتيل الذي 
كانت رؤيته للعالم بعيدة للغاية عن الرؤية 

التي تطرحها حركة »حياة السود مهمة«. 
علاوة على ذلك، هناك الكثير من الشوارع 
والم��ي��ادي��ن ال��ت��ي تحتفي ب��رف��اق ب��ون��اب��رت في 
غزوه لمصر، بينهم 17 جنرالًا، بجانب علماء 
م���ن ال��ح��ق��ب��ة الاس��ت��ع��م��اري��ة م��ث��ل ش��ام��ب��ل��ي��ون 
وجيفري دي سانت إيلير وغاتسون ماسبيرو 

الذين عاونوا في نقل كنوز من أرض الفراعنة. 
أي���ض���اً، ت��ب��دو م��ص��ر ح���اض���رة ف���ي ش���ارع 
دمياط الذي يحمل اسم المعركة التي فاز فيها 
سانت لويس خلال حملته عام 1249 ميلادية، 
وسويز إمباس. كما نجد شارع بريت، الذي 
يحمل النسخة الفرنسية لاسم بيروت، وذلك 
تكريماً للصليبيين الذين استولوا على المدينة 

عام 1100 ميلادية. 
وهناك كذلك فولتير الذي أطلق عبارات 
سلبية بحق المسلمين بينما كان يحصل على 
أجر من إمبراطورة روسيا، كاترين. ويوجد 
ش������ارع ب���اس���م���ه، وك����ذل����ك زم���ي���ل���ه ال��ف��ي��ل��س��وف 
الفرنسي، ديدرو الذي أظهر قسوة في حكمه 

على أصحاب البشرة السمراء. 
وبالمثل، يحتفي شارع بوريغو بالمعركة 

ال��ت��ي ن��ج��ح ال��ج��ن��رال دي���ت���ري م���ن خ�الل��ه��ا في 
ال���س���ي���ط���رة ع���ل���ى الم���ك���س���ي���ك، الأم������ر ال������ذي م��ك��ن 
ال��ف��رن��س��ي�ني م���ن ت��ن��ص��ي��ب الأم���ي���ر ال��ن��م��س��اوي 

ماكسيميليان إمبراطوراً. 
ك��م��ا أن ل��ي��م��ون دي ب��ي��ن��ف��ي��ل ك����ان ح��اك��م 
لويزيانا عام 1717، التي كانت نقطة محورية 
ال��ج��زء الشمالي من  ف��ي  ال��س��ود  لنشر العبيد 

الولايات المتحدة. 
وتحتفي باريس كذلك بجان ريبو الذي 
ق��اد غ��زو ال��ب��رازي��ل واس��ت��ول��ى على أج���زاء من 
ف��ل��وري��دا، وم��ا أصبح ال��ي��وم س��اوث كارولينا 

عامي 1562 و1564. 
إضافة لذلك، هناك شوارع تحمل أسماء 
»مستكشفين« استعماريين، بينهم كريستوفر 
كولومبوس وماغيلان وكافاليير دي لا سال 
وكارتيير ولا بيروز. وتحمل بعض الشوارع 
أس����م����اء ق���ت���ل���ة. ع���ل���ى س��ب��ي��ل الم����ث����ال، ن���ج���د أن 
روبيسبيير الذي أصبح قاطع الرؤوس الأول 

ال��ث��ورة الفرنسية قبل أن يطير رأس��ه هو  ف��ي 
الآخ������ر، ي���وج���د ش�����ارع وم��ح��ط��ة ق���ط���ار أن��ف��اق 

باسمه. 
ك��م��ا ي��وج��د ش���ارع يحمل اس���م ألكسيس 
كاريل، رائد حركة تحسين النسل، الذي رغب 
في تطهير »الأع���راق الأدن���ى«. أيضاً، تحتفي 
باريس بلينين، معشوق اليساريين، لكنه في 
الوقت ذاته العقل المدبر لحملة إبادة جماعية 
ضد ال��ك��ازاخ والأوزب���ك. وف��ي برقية بعث بها 
ف���رون���ز، ق��ائ��د ق��وات��ه ف��ي آسيا  إل���ى ميخائيل 
الوسطى، كتب: »اطلق الرصاص على الرجال 
وص���ادر ال��ح��ي��وان��ات وادف���ع النساء والأط��ف��ال 

عبر الحدود!« 
كما أن اسم صديقه ستالين موجود على 

شارع ومحطة أنفاق: ستالينغراد. 
وربما لا يشعر أنصار حركة 
»ح���ي���اة ال���س���ود م��ه��م��ة« ب��ال��ده��ش��ة 
من أن ماركس ورفيقه إنجلز لكل 
منهما شوارع تحمل اسمه، لكنهم 
ل���دى سماعهم آراء  ي��ن��ده��ش��ون  ق��د 
هذين المفكرين في »الإمبرياليين«. 
ع���ل���ى س���ب���ي���ل الم�����ث�����ال، ع��ن��دم��ا 
ضمت الولايات المتحدة كاليفورنيا إليها من 
: »إن��ه 

ً
المكسيك، رح��ب م��ارك��س بالحدث ق��ائ�ال

ل��ح��دث مهم للغاية أن تستقطع كاليفورنيا 
بعيداً عن أيدي المكسيكيين الكسالى الذين لم 

يعرفوا ماذا يفعلون بها«. 
وأضاف إنجلز: »من أجل مصلحة التنمية 
ي��ن��ب��غ��ي أن ت��ص��ب��ح الم��ك��س��ي��ك ت���ح���ت وص���اي���ة 

الولايات المتحدة«. 
كما أشاد إنجلز باحتلال فرنسا للجزائر 
باعتبار ذل��ك »حدثاً مهماً وإيجابياً من أجل 

تقدم الحضارة«. 
وفي رأي مورت روزنبلوم، فإن الاستعمار 
ليس سوى »مهمة من أجل التحضر«. وهناك 
أيضاً المهاتما غاندي الذي يوجد شارع ضخم 
ب��اس��م��ه، رغ���م أن���ه ن��ظ��ر إل���ى أص��ح��اب ال��ب��ش��رة 

الأشد سواداً عنه باعتبارهم أشباه بشر. 
ومما سبق يتضح أمامنا أن باريس تعج 
بالمباني القديمة والمكاتب والم��دارس والمواقع 

الم��رت��ب��ط��ة ب���أح���داث م���ن ش��أن��ه��ا إث�����ارة غضب 
أنصار الصوابية السياسية. 

وفي سياق متصل، هناك ش��وارع تحمل 
أسماء أربعة رؤساء أميركيين داخل باريس، 
وه���م ج����ورج واش��ن��ط��ن ال����ذي ث���ار ض��د الحكم 
الاس��ت��ع��م��اري ال��ب��ري��ط��ان��ي، وأط��ل��ق��ت ب��اري��س 
اسمه على ش��ارع ضيق، بينما يوجد شارع 
ي��ح��م��ل اس�����م وودرو وي��ل��س��ون  ك��ب��ي��ر ض���خ���م 
»العنصري«، وكذلك فرانكلين روزفلت، قريب 
»ال��ف��اش��ي« ث��ي��ودور روزف��ل��ت. وتحمل محطة 

أنفاق اسمه. 
وب��الم��ث��ل، ي��وج��د ش���ارع كبير يحمل اسم 
ج��ون كيندي رغ��م أن��ه م��ن غير المحببين لدى 
حركة »حياة السود مهمة«، لأنه حاول تدمير 
الثورة الكوبية، وربما الأسوأ من ذلك أنه فضل 
مارلين مونرو على دوروثي داندريدج. أما اسم 
أبراهام لينكولن فموجود على شارع جانبي 

ودور سينما. 
في المقابل، نجد أن الأميركيين أصحاب 
ق عليهم اليوم، 

َ
البشرة السمراء، أو مثلما يُطل

الأم��ي��رك��ي��ون م��ن أص���ول أف��ري��ق��ي��ة، لا يحظون 
ب��ال��ت��م��ث��ي��ل الم���ن���اس���ب ع���ل���ى م���س���ت���وى أس���م���اء 
الشوارع. يوجد متنزه يحمل اسم مارتن لوثر 
كينغ، لكنه لم يكن مؤمناً بأفكار حركة »حياة 
ال��س��ود مهمة« بما يكفي، ذل��ك أن��ه ش��دد على 

المساواة في المواطنة، وليس لون البشرة. 
أما الذين يعتبرون سواد البشرة الهوية 
الجوهرية لهم فغير ممثلين على الإطلاق، من 
ت��وري وأنجيلا ديفيز ولويس  أم��ث��ال ك��وام��ي 
ف���رخ���ان وج��ي��س��ي ج���اك���س���ون وآل ش��ارب��ت��ون 

وأساتا شاكور. 
ك��م��ا ي���وج���د م���ي���دان ي��ح��م��ل اس����م إي��م��ي�ال 
ديكنسون، لكن مايا أنجلو لا تحظى بميدان 

مماثل يحمل اسمها. 
حسناً، هل ت��رون في ذلك سبباً لانطلاق 

الدعوات لإعادة كتابة التاريخ؟! 
ف��ي ال���واق���ع، ي��ب��دو أن ال��ب��ع��ض يحلم ب��أن 
ي��ن��ج��ح ال��ع��ل��م��اء ي���وم���اً ف���ي اب���ت���ك���ار آل����ة تعيد 
الماضي مثل الفيلم بحيث يتمكنون من تعديله 

وتنقيحه كيفما شاءوا!

الــــرأي
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هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

ل���ف���ت الان����ت����ب����اه إع���ل��ان الم���م���ل���ك���ة ال��ع��رب��ي��ة 
السعودية عن اهتمامها بالأمن المائي لمصر 
وللسودان، وذلك بعد دعمها المبادرة المصرية 
 أقدّر 

ٌ
في ليبيا بالقول وبالفعل. وكان صديق

خ��ب��رت��ه ف���ي ال���س���ي���اس���ات ال���ع���ام���ة، واه��ت��م��ام��ه 
ق على 

ّ
بالشأنين الليبي والعربي العام، قد عل

مقالتي بجريدة »الشرق الأوسط« عن المبادرة 
المصرية من أجل السلام والاستقرار في ليبيا 
أنها يمكن أن تنجح لو كان الوسيط أو المبادر 
 مصر طرف! وقد 

ّ
، لكن

ً
لا

َ
حيادياً مثل الألمان مَث

أدركت من ملاحظته تلك، أنه لم يفهم مقصدي 
في المقالة. فأي عربي يمكنه أن يكون محايداً 
في شأنٍ عربي مثل فلسطين أو ليبيا أو سوريا 
 مصر اتخذت موقفاً 

ّ
ه أن

ُ
أو اليمن، ما قصدت

ل��ح��م��اي��ة أم��ن��ه��ا ال���وط���ن���ي، وح���م���اي���ة ج���واره���ا 
العربي، ولو اضطرت لاستخدام دبلوماسية 
القوة إلى جانب قوة الدبلوماسية. فالإيرانيون 
مستعدون دائ��م��اً لاس��ت��خ��دام ال��ق��وة م��ن طريق 
الميليشيات الموالية لهم ومن طريق »الحرس 
ال�����ث�����وري«، م����ن أج�����ل م����ا ي��ع��ت��ب��رون��ه م��ص��ال��ح 
استراتيجية لبلادهم وحلفائهم في عدة دولٍ 
عربية. والأت���راك مستعدون لاستخدام القوة 
ال��ع��س��ك��ري��ة والم��ي��ل��ي��ش��ي��ات والم���رت���زق���ة ل��ص��ون 
ف��ي القريب  أو اخ��ت��راع مصالح استراتيجية 
وال��ب��ع��ي��د. ون��ح��ن نشاهد م��ن س��ن��واتٍ مظاهر 
للإنكار والاستنكار دولياً وإقليمياً للتدخلات 
التركية والإيرانية في الدول العربية، من دون أن 
يردع ذلك الدولتين أو يحول دون تدخلاتهما، 
وإسهامهما في استمرار الاضطراب والتخريب 
ل��ل��م��ص��ال��ح الم���ع���ل���وم���ة والم���ج���ه���ول���ة! وب��ال��ط��ب��ع 

 ه���دف ك���ل ج��ه��دٍ ع��رب��ي اس��ت��ع��ادة ال��س�الم 
ّ
ف����إن

والاستقرار في الدول العربية المضطربة. بيد 
أن��ه باستثناء اليمن وليبيا حيث تستخدم 
 التدخل الدبلوماسي 

ّ
ف��إن دبلوماسية القوة؛ 

البحت ما نفع، بل ظلت تلك »الحيادية«، وإن 
كانت مقرونة ب��ال��ق��رارات ال��دول��ي��ة، ب��دون آث��ارٍ 

محسوسة تخدم الاستقرار والسلام.
كنتُ في ربيع العام 2013 بصحبة الرئيس 
ف��ؤاد السنيورة عندما قابل وزي��ر الخارجية 
ال���س���ع���ودي ال����راح����ل الأم���ي���ر س���ع���ود ال��ف��ي��ص��ل. 
وك��ان الرئيس السنيورة مهموماً بالتطورات 
العاصفة في سوريا وكنتُ مشدوهاً بالتطورات 
المصرية حيث استولى »الإس�ل�ام السياسي« 

على السلطة ديمقراطياً )!( 
وق�����ال الأم���ي���ر س���ع���ود فيما 
أذك���ر؛ لا خ��وف على مصر، 
ولا على تونس والجزائر، 
لأن الجيش الوطني هناك 
واح�����������دٌ وق������������ادر، وال������دول������ة 
العميقة في البلدان الثلاثة 
ف��ي��ه وم���ع���ه. وإن���م���ا ال��خ��وف 

على سوريا حيث يتفكك الجيش ويتحول إلى 
ميليشيا طائفية، تستدعي ميليشيات طائفية 
أخ�����رى لإع���ان���ت���ه���ا، وي��م��ت��ش��ق ال����ث����وار ال��س�الح 
ويصبحون ميليشيات أيضاً. وما دامت إيران 
ق���د ت��دخ��ل��ت، ف��س��ت��ت��دخ��ل ت��رك��ي��ا، والأم��ي��رك��ان 
والروس قريبون أيضاً. طوال أكثر من سنتين 
عملت الدبلوماسية العربية بدون طائل، لأننا 
م��ا امتلكنا غير ضغوط الوساطة وال��ق��رارات 
ال���دول���ي���ة. ل���و ك���ان ب��ال��وس��ع أو ب���الأف���ق إم��ك��ان 

التدخل العربي م��ن أج��ل استعادة الاستقرار 
لما تجرّأ الإيرانيون ولا غيرهم! وما حدث في 
سوريا، حدث مثله في عدة دولٍ عربية، والحبل 
ال��ت��ف��اوض م��ن دون  ال��ج��رّار، دبلوماسية  على 
خ�����رى ع��ل��ى ال��ط��اول��ة، تستدعي 

ُ
الإم��ك��ان��ات الأ

الطامع القريب والبعيد، ولا حول ولا قوة إلا 
بالله.

 
ّ
س���ي���ق���ول »ال���ح���ك���م���اء«، وق�����د ق����ال����وا، ل��ك��ن
التدخل ف��ي اليمن ض��د الان��ق�الب م��ا نجح في 
ال��ب�الد لصالح الشرعية حتى الآن.  اس��ت��ع��ادة 
والذين يعرفون اليمن، يعرفون أيضاً أن البلاد 
��رك��ت ل��ل��س�الل��ي��ة ال��ح��وث��ي��ة، فهي 

ُ
ال��ي��م��ن��ي��ة إن ت

تعني حروباً لا تنتهي، و3 كيانات على الأقل، 

وبقاء »القاعدة« هناك، ونزاعات حدودية بين 
الكيانات في الجبال والسواحل، وضياع أمن 
البحر العربي والبحر الأحمر، وأخطار دائمة 
أي��ن منها أخ��ط��ار جبهة  ب��ل��دان الخليج،  على 
إبّ��ان  تحرير عُمان والخليج في السبعينات، 

الحرب الباردة؟! 	
ل��ق��د ب����ادرت الم��م��ل��ك��ة ودول����ة الإم������ارات من 
أجل سلامة اليمن وسلمه ووحدته، ومن أجل 

سلامة أمن الخليج ودوله.

والم��ب��ادرة المصرية ال��ي��وم م��ن أج��ل ليبيا، 
ال���دول العربية، ومعظم  وال��ت��ي أيّدتها معظم 
الم��ج��ت��م��ع ال���دول���ي، ت��ق��وّي وت��ف��ت��ح أف���ق ال��س�الم 
والأم�������ل، وت���س���اع���د ع��ل��ى ال����ع����ودة إل����ى م��ؤت��م��ر 
 السلمي التفاوضي. وهي البديل 

ّ
برلين والحل

للميليشيات وللغزو التركي ومرتزقته. ولولا 
القبضة المصرية على الطاولة لزاد في المستقبل 

القريب الانقسام، واستمر النزاع والحروب.
إننا نشهد منذ الاجتماع الأخير للجامعة 
ال��ع��رب��ي��ة ع����ودة ل��ل��ت��ض��ام��ن ال��ع��رب��ي، ول��ل��دف��اع 
المشترك، والعمل العربي المشترك. وهو الأمر 
الذي غاب منذ مؤتمر القمة بسِرت الليبية عام 
2010. في ال��ع��ادة، وف��ي أزمنة الأزم���ات، تظهر 
بوتقة عربية صلبة تحاول 
الاس���������ت���������دراك، واس����ت����ع����ادة 
ال��رش��د وال��ت��ض��ام��ن وصَ��ون 
الم����ص����ال����ح. ووس�������ط ت��ك��اث��ر 
الم���������ش���������ك����ل����ات الم������������وروث������������ة 
وال�����ح�����اض�����رة م�����ع الم���ح���ي���ط 
وب��ال��دواخ��ل، ه��ن��اك المملكة 
وم����ص����ر ودول���������ة الإم���������ارات 
وال��ك��وي��ت والأردن بالمشرق والخليج. ولذلك 
يعود العمل الدؤوب لإعادة بناء النظام العربي 
ال��ذي ت��ص��دّع، ليس بسبب الخلافات العربية 
ك��م��ا ي���ق���ال، ب���ل ب��س��ب��ب ال���ت���دخ�ل�ات الإي���ران���ي���ة 
والتركية، وعمل السياسات الدولية معهم في 

غياب العرب أهل الدار!
م���ا ب��ق��ي��ت ن��اح��ي��ة ف���ي ال��ع��ال��م الم��ع��اص��ر 
يجتمع عليها هذان الداءان الخطيران اللذان 
ي��ج��ت��م��ع��ان ع��ل��ى دول الاض���ط���راب ال��ع��رب��ي؛ 

التدخلات الخارجية، والميليشيات المسلحة 
التي صارت تعمل عندها. وللدول العربية 
في هذه »الحلقة الصلبة« علاقاتها الممتازة 
بالنظام الدولي، وبالدول الكبرى. وينبغي 
أن ت��ك��ون ل��ل��دب��ل��وم��اس��ي��ة ال��ح��ي��ة والم��ت��ح��رك��ة 
ق����درات����ه����ا ال����ت����ي ت���س���م���ح ب���ك���ب���ح ال���ت���دخ�ل�ات 
بالتدريج، بالتوافق مع المجتمع الدولي. أما 
الميليشيات فليس لها إلا الجيوش الوطنية 
التي ينبغي دعمها بدون تردد لكي تستعيد 
ق��وام��ه��ا ال��وط��ن��ي وق��درات��ه��ا. ول��ن��ت��وق��ف عن 
الإصغاء إلى التحليلات بشأن قوى الإسلام 
السياسي. فليس في الإس�الم مشكلة، لأنه 
لا يمكن لدينٍ عالمي مثل الإسلام أن يتحول 
إل��ى آيديولوجيا لميليشيات تحمل راي���اتٍ 
رة، وت��س��ت��خ��دم��ه��ا ف���ي إره�����اب ال��ن��اس،  م������زوَّ
وسلب الثروات، والعمل عند من يدفع أكثر. 
��رَص، فرصة 

ُ
إن��ه��ا ف��رص��ة بعد غ��ي��اب ك��ل ال��ف

ل��س�الم��ة ال��ب��ل��دان، وس�ل�ام الإن���س���ان، وص��ون 
مصالح المجتمعات، فهل يُعقل في بلدٍ عربي 
كبير وغني مثل العراق ألا تتمكن الحكومة 
من دفع مرتبات موظفيها، وأن تستعرض 
ميليشيا مسلحة قواها في الشارع دونما 
حسيب ولا رقيب؟! وهل يُعقل في بلدٍ عربي 
مثل لبنان مزدهر وطليعي منذ قرنٍ ونيف، 
يُ��ف��ل��س وي���ج���وع ش��ع��ب��ه، لأن الم��ي��ل��ي��ش��ي��ا  أن 
المسلحة وحلفاءها يريدون ذلك؟ وما يقال 
عن لبنان والعراق، يقال مثله وأكثر عن ليبيا 

العربية.
لا مخرج إلا بالتضامن العربي، والمبادرة 

العربية، من أجل الإنسان والعمران.
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ن من توفير الخدمات اللازمة والحفاظ على الوظائف في ظل الأزمة
ّ
خبراء أكدوا أن تقلص الاستهلاك يمك

زيادة «القيمة المضافة» لضبط التوازن المالي والمحافظة على الاحتياطيات السعودية
الرياض: محمد الحميدي

أكـــــــــد خـــــــبـــــــراء اقـــــتـــــصـــــاديـــــون 
سعوديون أن قفزة القيمة المضافة 
الــتــي أقــدمــت عليها الــســعــوديــة لم 
تــكــن تــســتــهــدف بــــالأســــاس زيــــادة 
إيـــرادات الــدولــة فحسب، بــل ترمي 
إلــــى ســيــاســة أعـــمـــق حــيــث تبحث 
مـــن ورائـــهـــا ضــبــط الـــتـــوازن المــالــي 
والمحافظة على الاحتياطيات مع 
تــقــلــص الــنــزعــة الاســتــهــلاكــيــة، ما 
يمكنها من توفير الخدمات اللازمة 

والمحافظة على الوظائف.
وأوضــــــــــــــح الـــــــدكـــــــتـــــــور خــــالــــد 
الــســويــلــم الــــذي شــغــل مــديــرا عاما 
للاستثمار بمؤسسة النقد العربي 
السعودي والخبير غير المقيم في 
جــامــعــتــي هــــارفــــارد وســتــانــفــورد 
الـــضـــريـــبـــة  قـــيـــمـــة  الأمــــيــــركــــتــــين أن 
المــضــافــة المــعــدلــة مــؤخــرا لا يصلح 
أن يــتــم الـــتـــدرج فــيــهــا؛ لأن الــهــدف 
مــنــه لــيــس أن تــكــون مـــــوردا مــالــيــا 
بحد ذاته، بل أن تكون عامل ضبط 

للتوازن المالي في البلاد.
وقــــــــــــــــــال الــــــــســــــــويــــــــلــــــــم خــــــــلال 
لــــقــــاء افــــتــــراضــــي بــــعــــنــــوان «الأثــــــر 
الاقتصادي لجائحة كورونا محليا 
وعـــالمـــيـــا» نــظــمــه مـــركـــز الـــتـــواصـــل 
لــوزارة المالية أول  والمعرفة التابع 
من أمس: «التدرج في زيادة القيمة 
المضافة يكون عندما يكون الهدف 
منه زيــادة الإيــرادات فقط، لكن في 
وضــع الأزمـــات كالظروف الحالية 
فــالمــســتــهــدف أعــلــى مـــن ذلــــك حيث 
يرمي للمحافظة على الوضع المالي 
والاحــتــيــاطــيــات النقدية مــن خلال 
ضبط الاستهلاك المحلي وبالتالي 
تــمــكــين الــــدولــــة مــــن الــــصــــرف عــلــى 
الــرعــايــة الــصــحــيــة والــحــفــاظ على 
وظائف المواطنين في القطاع العام 
والـــخـــاص والاســتــمــرار فــي توفير 

الخدمات اللازمة للمواطنين».
وأشار إلى أن التدرج والتأخير 
فــــي تــطــبــيــق الـــضـــوابـــط لا يــحــقــق 

المــطــلــوب فـــي مــثــل هـــذه الأزمـــــة بل 
قد يأتي بنتائج عكسية، مبينا أن 
الــراهــن يبين أهمية ضبط  الــظــرف 
السياسة المالية وبناء احتياطيات 
كــافــيــة لمـــواجـــهـــة الأزمــــــــات، لأنــــه لا 
يمكن القفز إلى القطاعات المختلفة 
مـــــن نـــاحـــيـــة تـــطـــويـــرهـــا وتـــنـــويـــع 
الاقتصاد دون التأكيد على ضبط 
السياسة المالية واستدامتها على 

المدى البعيد.
واستطرد «هذا ما فعلته الدول 
الآســـيـــويـــة الـــتـــي خـــاضـــت تــجــارب 
السابقة للأزمة المالية ١٩٩٨ حيث 
صممت على بناء مــدخــرات كافية 
مــــن الـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة لــحــمــايــة 
اقــتــصــادهــا واســتــقــرارهــا المــالــيــة»، 
مـــضـــيـــفـــا: «أصـــبـــحـــت تـــلـــك الــــــدول 
الرئيسية الناجحة خلال العشرين 
ســـنـــة المـــاضـــيـــة كـــالـــصـــين وكـــوريـــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة وســـنـــغـــافـــورة تــمــتــلــك 
أكــــبــــر الـــصـــنـــاديـــق الـــســـيـــاديـــة فــي 
العالم وكأنه سور يحمي مختلف 

قطاعاتها الصناعية والتنموية».
المملكة في «رؤية ٢٠٣٠» تسير 
- عــلــى حـــد وصـــف الــســويــلــم - في 
خط مشابه وكأنها تختصر الزمن 
لــتــعــويــض مـــا فــــات خــــلال ســنــوات 
الــطــفــرة حــيــث الــخــطــط الــخــمــســيــة 
خـــــلال الـــخـــمـــســـين ســـنـــة المـــاضـــيـــة، 
موضحا أن هذه الأزمة والتحولات 
المــســتــقــبــلــيــة ســـتـــزيـــد مــــن إصـــــرار 

المملكة على تحقيق الإصلاحات.
وبــحــســب الـــســـويـــلـــم، تــركــيــبــة 
الاقــتــصــاد فــي المملكة تختلف عن 
الــنــمــاذج فــي الاقتصاديات  بعض 
المتقدمة المتنوعة، إذ إن الاقتصاد 

السعودي يعتبر مــن اقتصاديات 
الموارد الطبيعية الذي يعتمد على 
الــنــفــط والإنـــفـــاق الــحــكــومــي، لذلك 
تنبع أهمية الاستدامة والاستقرار 
المالي والرفاه للمواطن، مفيدا بأن 

نــتــائــج متقدمة  الــســعــوديــة حققت 
مــن ناحية المحافظة على وظائف 
الــــقــــطــــاعــــين والــــــخــــــدمــــــات، بــيــنــهــا 

الرعاية الصحية.
المــقــيــم في  الــخــبــيــر غــيــر  وزاد 

جــامــعــتــي هــــارفــــارد وســتــانــفــورد 
أن دول الخليج والـــدول الآسيوية 
المــــتــــطــــورة لا تــخــتــلــف كـــثـــيـــرا فــي 
نـــجـــاحـــهـــا الإجـــــــرائـــــــي عـــــن الـــــــدول 
الــصــنــاعــيــة المـــتـــقـــدمـــة، أمـــــا الـــــدول 

النامية في مختلف مناطق العالم 
الـــشـــرق الأوســـــط لا ســيــمــا أمــيــركــا 
اللاتينية، فإنها تعاني القدرة على 
مــجــابــهــة الأزمــــة بــشــكــل واضــــح ما 
يوجب تعاونا دوليا لإنقاذها من 
لــن ينحصر  مخاطر كــبــرى، حيث 
عــلــيــهــا الأثــــــر وإنــــمــــا عـــلـــى الــعــالــم 

أجمع.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــه، أفـــــــــــاد عـــضـــو 
الجمعية المالية السعودية عبد الله 
الـــربـــدي بــأنــه كـــان لا بــد مــن حلول 
لـــلإصـــلاح المـــالـــي فـــي المــمــلــكــة الــتــي 
يـــأتـــي مـــن بــيــنــهــا ضــريــبــة الــقــيــمــة 
المضافة، مشددا على أن مضاعفتها 
تــــأتــــي فـــــي إطـــــــار الـــتـــعـــزيـــز المـــالـــي 
حيث لا يتعدى تأثير الاستهلاك 
على الاقــتــصــاد الــســعــودي إلا على 
نــســبــة ٣٨ فــــي المــــائــــة، وعـــلـــيـــه فـــإن 
تــقــلــيــص الــضــريــبــة كــمــا طــبــق في 
بعض الاقــتــصــاديــات سينجم عنه 
تحفيز الاســتــهــلاك ليس مـــرادا في 
السعودية خلال هذه الفترة؛ نظرا 
لاخــتــلاف طبيعة مــكــون الاقتصاد 

ذاته.
وأضاف الربدي أن هناك فارقا 
في بلدان كالولايات المتحدة حيث 
يــعــتــمــد الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي عــلــى 
٧٠ فـــي المـــائـــة مـــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجمالي على الاستهلاك وبالتالي 
من مصلحتها تخفيض الضريبة 

لتحفيز الاستهلاك.

وأشــــار الـــربـــدي إلـــى أنـــه لا بد 
مــن عــدم الــوثــوق فــي أســعــار النفط 
مــع بـــوادر تحسن الأســعــار حاليا، 
مستطردا: «لن تستمر في الصعود 
نـــــرهـــــن مــســتــقــبــلــنــا  الـــــــــدائـــــــــم... لا 
واســتــقــرارانــا المــالــي والاقــتــصــادي 

على النفط».
مـــن نــاحــيــتــهــا، أعــلــنــت الهيئة 
الــعــامــة لــلــزكــاة والــدخــل عــن تمديد 
فـــــتـــــرة الاســــــتــــــفــــــادة مــــــن عــــــــدد مــن 
مـــبـــادراتـــهـــا لــتــخــفــيــف الأثـــــر المــالــي 
والاقتصادي على القطاع الخاص، 
التي أطلقتها في شهر مارس (آذار) 
المــاضــي، وذلـــك للحد مــن تداعيات 
فــيــروس كــورونــا المستجد (كوفيد 
- ١٩) على منشآت القطاع الخاص 

في المملكة.
الــتــمــديــد  الـــهـــيـــئـــة أن  وبـــيـــنـــت 
الزمني يشمل ٤ مبادرات هي مبادرة 
التوسع في قبول طلبات التقسيط 
المــقــدمــة مــن المكلفين دون اشــتــراط 
الــدفــعــة المــقــدمــة، ومـــبـــادرة تأجيل 
ســداد ضريبة القيمة المضافة عبر 
الجمارك لتكون مــن خــلال الإقـــرار، 
بالإضافة إلى مبادرة تعجيل سداد 
طلبات الاســتــرداد لضريبة القيمة 

المضافة والفحص لاحقاً.
المــمــدّدة  المــبــادرات  كما شملت 
تـــأجـــيـــل تــنــفــيــذ إجــــــــــراءات إيـــقـــاف 
الـــخـــدمـــات والـــحـــجـــز عــلــى الأمـــــوال 
لــلــمــكــلــفــين غـــيـــر المـــلـــتـــزمـــين بـــســـداد 
الــــــزكــــــاة والــــضــــريــــبــــة فــــــي المــــوعــــد 
الـــنـــظـــامـــي شـــهـــريـــن إضـــافـــيـــين مــن 

تاريخ انتهائها.
وقــالــت الهيئة فــي بيان صدر 
أمــس إن المكلفين ما زال بإمكانهم 
الاســتــفــادة مــن المـــبـــادرات السابقة 
حتى الثلاثين من سبتمبر (أيلول) 
المقبل، ما عدا مبادرة تأجيل تنفيذ 
إجراءات إيقاف الخدمات والحجز 
على الأموال للمكلفين غير الملتزمين 
بسداد الزكاة والضريبة، فإنه يمكن 
لــلــمــكــلــفــين الاســـتـــفـــادة مــنــهــا حتى 

نهاية أغسطس (آب) المقبل.

السعودية شرعت في تنفيذ الضريبة المضافة المعدلة مطلع يوليو الحالي (الشرق الأوسط)

ارتفاع أسعار الغذاء العالمية
 للمرة الأولى في ٢٠٢٠ 

روما: «الشرق الأوسط»

قالت منظمة الأغــذيــة والــزراعــة 
التابعة للأمم المتحدة (فاو) الخميس 
إن أسعار الغذاء العالمية سجلت في 
يونيو (حزيران) أول ارتفاع لها في 
٢٠٢٠ بما يمثل تعافيا طفيفا بعد 
انـــخـــفـــاضـــات حـــــــادة تــســبــبــت فــيــهــا 

جائحة فيروس كورونا.
وبـــــلـــــغ مــــتــــوســــط مـــــؤشـــــر فــــاو 
لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات 
الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت 
النباتية ومنتجات الألبان واللحوم 
والسكر، ٩٣٫٢ نقطة الشهر الماضي 
بارتفاع ٢٫٤ في المائة عن مايو (أيار).

وقــالــت فـــاو إنــهــا عــدلــت أســاس 
فـــتـــرة  مـــــؤشـــــراتـــــهـــــا إذ غـــــيـــــرت  كــــــل 
إلــى ٢٠١٤ - ٢٠١٦. بعد أن  الأســـاس 
كانت ٢٠٠٢ - ٢٠٠٤. وأضافت أنه «مع 
تطور أنماط التجارة، من الضروري 
تــحــديــث فـــتـــرة الأســـــاس لــضــمــان أن 
السلة المرجحة ذات دلالــة». وفي ظل 
اســـتـــمـــرار الــضــبــابــيــة فـــي الأســــــواق، 
انــتــعــشــت أســـعـــار الـــزيـــوت الــنــبــاتــيــة 
والــســكــر ومــنــتــجــات الألـــبـــان لتصل 
لأعــلــى مــســتــوى فــي عـــدة أشــهــر بعد 
انخفاضات حادة شهدتها في مايو، 
لكن أغلب أسعار الحبوب واللحوم 

ظلت تتعرض لضغوط نزولية.
وقـــفـــز مـــؤشـــر أســــعــــار الـــزيـــوت 
المــائــة فــي يونيو  النباتية ١١٫٣ فــي 
بعد أن هبط لأربعة أشهر متوالية. 
ويــعــكــس الــتــعــافــي بـــالأســـاس زيـــادة 
فـــي قــيــمــة زيــــت الــنــخــيــل الــتــي تلقت 
دعما من تعافي الطلب العالمي على 
الاســـتـــيـــراد ومـــخـــاوف مـــن مــشــكــلات 
مــحــتــمــلــة فـــي الإنـــتـــاج بــســبــب نقص 
مــطــول فــي الــعــمــالــة الـــوافـــدة متعلق 

بتبعات الجائحة.
وعـــدلـــت فــــاو أيـــضـــا تــوقــعــاتــهــا 
بــالــزيــادة لمــوســم الــحــبــوب فــي ٢٠٢٠ 
بنحو ٩٫٣ مليون طن، وتنبأت أن يبلغ 
الإنتاج العالمي قرابة ٢٫٧٩٠ مليار طن 
بــزيــادة ثلاثة فــي المــائــة عــن مستوى 
الحصاد القياسي المسجل في ٢٠١٩. 

وبــلــغ مــتــوســط مــؤشــر فـــاو لأســعــار 
الــحــبــوب ٩٦٫٩ نــقــاط فــي يــونــيــو، أي 
بانخفاض ٠٫٦ في المائة مقارنة بشهر 
المــائــة دون مستواه  مــايــو، و١٫٩ فــي 
المسجل في الفترة نفسها من السنة 
الماضية، حيث اشتدت الضغوط نحو 
انخفاض أســعــار القمح فــي يونيو، 
ويــعــزى السبب فــي ذلــك جزئيا إلى 
موسم الحصاد الجديد في النصف 
الشمالي من الكرة الأرضية، وأيضا 
إلى تحسن توقعات الإنتاج في عدد 

من البلدان المصدرة الرئيسية.
وفـــــــي المــــقــــابــــل تـــســـبـــب تـــبـــاطـــؤ 
الأنشطة التجارية وحركة العملات 
فـــــي الــــبــــلــــدان المـــــصـــــدرة فـــــي هـــبـــوط 
الأسعار الدولية للأرز للمرة الأولى 
منذ بداية هذا العام، وإن كان بشكل 

طفيف.
كما بلغ متوسط مؤشر المنظمة 
لأسعار اللحوم ٩٥٫٢ نقطة في يونيو، 
أي بتراجع طفيف ٠٫٦ في المائة عن 
مستواه المسجل فــي مــايــو وبمقدار 
٦٫١ نقطة دون مستواه المسجل في 
يونيو ٢٠١٩. فقد انخفضت الأسعار 
الـــدولـــيـــة لــلــحــوم الــــدواجــــن والــبــقــر، 
ويعزى السبب في ذلك إلى حد كبيرٍ 
إلى ارتفاع الكميات المتاحة للتصدير 
في معظم الأقاليم المنتجة الرئيسية، 
وذلــك رغــم ارتفاع طلبات الاستيراد 
المقدمة من الصين والشرق الأوسط.

أما متوسط مؤشر أسعار السكر 
فــقــد ســجــل ٧٥٫٠ نــقــطــة فـــي يــونــيــو 
قـــــدره ١٠٫٦ فـــي المـــائـــة عن  بـــارتـــفـــاع 
مستواه المسجل في مايو. وقد أدى 
الارتــفــاع المــفــاجــئ فــي أســعــار النفط 
الخام إلى دعم أســواق السكر بشكل 
كبير؛ ما شجع المصانع في البرازيل 
عــلــى اســـتـــخـــدام مـــزيـــد مـــن إمــــــدادات 
قصب السكر لإنتاج الإيثانول عوضا 
عن السكر، وعلاوة على ذلك، ساعدت 
التقارير الأخيرة بشأن الاختناقات 
فــي المــوانــئ الــبــرازيــلــيــة الناجمة عن 
التدابير المفروضة لاحــتــواء انتشار 
فــيــروس كــورونــا المستجد على رفع 

قيمة مؤشر أسعار السكر.

نمو مبيعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية ١٠ ٪ رغم «كورونا»
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــعــامــة للمنشآت  كشف اســتــطــلاع أجــرتــه الهيئة 
الصغيرة والمتوسطة السعودية «منشآت» أمس أن ٦٣ 
في المائة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة حققت ١٠ 
في المائة نموا في المبيعات من خلال القنوات الرقمية 
منذ بداية أزمة جائحة كورونا، مفصحة أن أغلب تلك 
المنشآت تعمل في أنشطة الإقامة والطعام بمعدل ٣٩ في 

المائة تليها تجارة الجملة والتجزئة بمعدل ٢٢ في المائة.
وقال استطلاع «منشآت» إن فترة التعافي التي 
يحتاج إليها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
تعد قصيرة مقارنة بفترات التعافي التي تحتاج لها 
المنشآت في بعض دول العالم، مشيرا إلى أنه في حال 
تحسنت الأمور فإن ٣٢ في المائة من المنشآت بمختلف 
أحجامها تحتاج لفترة ما بين ٣ إلى ٦ أشهر لتتعافى 

وتتمكن من مزاولة أنشطتها.

وأوضـــــحـــــت الـــنـــتـــائـــج أن المـــنـــشـــآت الــصــغــيــرة 
هــي الأكــثــر اســتــفــادة مــن المـــبـــادرات الحكومية التي 
تــم الإعــــلان عــنــهــا لتخفيف آثــــار تــداعــيــات فــيــروس 
كورونا، إذ بلغت نسبة المنشآت الصغيرة المستفيدة 
من حزم التحفيز ومبادرات الدعم الحكومي ٦١ في 
المائة، بينما بلغت نسبة المنشآت المتناهية الصغر 
المستفيدة ٢٨ في المائة، بينما استفادت ١١ في المائة 

من المنشآت المتوسطة من تلك الحزم والمبادرات.

ويــرى ٤١ في المائة من المنشآت المتوسطة و٢٧ 
فــي المــائــة مــن المــنــشــآت الصغيرة و٢٦ فــي المــائــة من 
المنشآت المتناهية الصغر المشاركة في الاستطلاع، 
أن التركيز خلال الفترة القادمة سيكون على تحقيق 
المبيعات ولــيــس تعظيم الأربــــاح، ومــحــاولــة تأجيل 
وتقليص الالتزامات من خلال الاستفادة من المبادرات 
الحكومية. وأكدت ٧٣ في المائة من المنشآت بمختلف 

أحجامها إمكانية استمرارها من ٣ إلى ٦ أشهر.

توقعات روسية بعجز نفطي في يوليو وتخفيف التخفيضات في أغسطس

صعود النفط بدعم بيانات أميركية
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفعت أسعار النفط الخميس 
بعدما أظهرت البيانات تراجعا في 
البطالة الأميركية وانخفاضا حادا 
فـــي مــخــزونــات الـــخـــام، لــكــن بــواعــث 
الـــقـــلـــق مــــن أن طـــفـــرة فــــي إصـــابـــات 
فيروس «كورونا» بالولايات المتحدة 
قد تعرقل تعافي الطلب على الوقود 

كبحت المكاسب.
الــــوظــــائــــف الأمـــيـــركـــيـــة  وزادت 
غير الزراعية ٤٫٨ مليون وظيفة في 
يــونــيــو (حــــزيــــران)، حــســبــمــا ذكــرتــه 
وزارة العمل، وهو ما فاق التوقعات.
وبحلول الساعة ١٥:٥٦ بتوقيت 
غرينيتش، كانت العقود الآجلة لخام 
برنت مرتفعة ٧٨ سنتا بما يعادل 
إلــــى ٤٢٫٨١  لــتــصــل  المـــائـــة  فـــي   ١٫٨٦
دولار للبرميل، بعد صعودها ١٫٨ 
في المائة في الجلسة السابقة. وزادت 
عقود الخام الأميركي غرب تكساس 
الوسيط ٦٦ سنتا أو ١٫٦٦ في المائة 
مسجلة ٤٠٫٤٨ دولار للبرميل، بعد 

أن ارتفعت ١٫٤ في المائة الأربعاء.
وتـــراجـــعـــت مـــخـــزونـــات الـــخـــام 
الأميركية ٧٫٢ مليون برميل من ذروة 
قياسية الأسبوع الماضي، متجاوزة 
بكثير ما توقعه المحللون، حسبما 
بـــيـــانـــات إدارة مــعــلــومــات  أفـــــادتـــــه 

الــطــاقــة، مـــع قــيــام شـــركـــات الــتــكــريــر 
بزيادة الإنتاج وانحسار الواردات.

وقــــــــال هــــــــاري شـــيـــلـــنـــغـــوريـــان، 
مــديــر أبــحــاث السلع الأولــيــة فــي بي 
إن بي باريبا: «أسعار النفط راوحت 
نطاقاتها بعدما أدت أوبك ما عليها 
على صعيد المــعــروض، ليبقى وجه 
عــــدم الــتــيــقــن الــرئــيــســي مــتــمــثــلا في 
تعافي الطلب. الخام تجاوز توقعات 
تــــراجــــع المـــــخـــــزون لـــكـــن مـــخـــزونـــات 
الــبــنــزيــن زادت، وهــــو مـــا يــعــنــي أن 
التعافي توقف لأسبوع على الأقل».

ومـــــن جـــهـــة أخـــــــرى، قـــــال وزيــــر 
الـــطـــاقـــة الــــروســــي ألــكــســنــدر نــوفــاك 
تــبــدأ  المـــتـــوقـــع أن  الــخــمــيــس إن مـــن 
مـــجـــمـــوعـــة أوبــــــــك+ لمــنــتــجــي الــنــفــط 
تــخــفــيــف تــخــفــيــضــات إنـــتـــاج الــخــام 
اعـــتـــبـــارا مـــن أغــســطــس  بــحــســب ما 
اتفق عليه فــي السابق. كما قــال إن 
سوق النفط العالمية قد تحقق توازنا 
بين العرض والطلب في يوليو، بل 
وربــــمــــا تــــواجــــه نــقــصــا فــــي الـــخـــام، 
بينما قد لا يتعافى استهلاك النفط 
إلى مستويات ما قبل أزمة فيروس 

«كورونا» حتى نهاية ٢٠٢١.
واتـــفـــقـــت أوبـــــــــك+، الــــتــــي تــضــم 
روســـيـــا، عــلــى خــفــض إنـــتـــاج النفط 
إجـــمـــالا بــنــحــو ٩٫٧ مــلــيــون بــرمــيــل 
يـــومـــيـــا، أو مـــا يـــعـــادل نــحــو عــشــرة 

فــــي المــــائــــة مــــن اســـتـــهـــلاك الـــعـــالمـــي، 
لمــواجــهــة تــداعــيــات جــائــحــة فــيــروس 
«كورونا». وكان من المقرر أن تستمر 
التخفيضات القياسية حتى نهاية 
يــونــيــو، لــكــن جـــرى تــمــديــدهــا حتى 

يوليو (تموز) الجاري.
دول  مـــــن  وزراء  وســـيـــجـــتـــمـــع 
رئــيــســيــة فــــي أوبـــــــك+ فــــي مــنــتــصــف 
يوليو ضمن لجنة تعرف باسم لجنة 

الـــوزاريـــة المشتركة لإصــدار  المــراقــبــة 
توصية بــشــأن المــســتــوى الــتــالــي من 
الخفض. وقــال نوفاك خــلال مؤتمر 
عــبــر الإنــتــرنــت لــخــبــراء إنـــه لــم يجر 
اتــــخــــاذ قــــــرار بـــعـــد بـــشـــأن مــســتــقــبــل 
الاتفاق. وأضاف: «سنستأنف جزئيا 
التخفيضات غير المسبوقة اعتبارا 

من أول أغسطس (آب)».
وكانت مصادر بأوبك+ أبلغت 

«رويــتــرز» هــذا الأســبــوع أنــه لــم يتم 
إجـــــراء نــقــاشــات بــعــد بــشــأن تمديد 
التخفيضات القياسية في أغسطس، 
مـــمـــا يـــعـــنـــي أن مــــن المــــرجــــح بــشــدة 
تــخــفــيــفــهــا إلــــى ٧٫٧ مــلــيــون بــرمــيــل 
يوميا حتى ديسمبر (كانون الأول) .
وقـــــــال نـــــوفـــــاك: «ســـــنـــــرى كــيــف 
ســيــتــطــور الــــوضــــع، ومــــا الــبــيــانــات 
الفنية والإحصاءات في يونيو. لذا 

ستقوم اللجنة الفنية تحت رعاية 
أوبــــــك بــتــحــلــيــل الامــــتــــثــــال، ووضــــع 
السوق والتوقعات». وأضاف أنه لم 
يجر اتخاذ قرارات بشأن أي تعديلات 
محتملة عــلــى الاتـــفـــاق بـــين منظمة 
الــبــلــدان المـــصـــدرة لــلــبــتــرول (أوبــــك) 

والمنتجين الآخرين.
كما قال نوفاك إن الاستثمارات 
في قطاع الطاقة العالمي ستنخفض 
بمقدار الثلث هذا العام، مضيفا أن 
ارتــــفــــاع حـــــالات الإصــــابــــة بــفــيــروس 
«كــورونــا» مــجــددا قــد يلحق الضرر 
الــطــاقــة  بـــالـــطـــلـــب. وكـــشـــفـــت وزارة 
الــــروســــيــــة أمــــــس أن إنــــتــــاج الــنــفــط 
إلــى ٩٫٣٢ مليون  الــروســي انخفض 
بــرمــيــل يــومــيــا فــي يــونــيــو مــن ٩٫٣٩ 
مليون برميل يوميا في مايو (أيار)، 
المــحــدد بموجب اتفاق  الــهــدف  قــرب 
مــع أوبــــك+ بحسب مــا أورتــــه وكــالــة 

إنترفاكس للأنباء.
مـــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، قــــــــــــال بــــــرويــــــز 
شــــــاهــــــبــــــازوف وزيــــــــــر الـــــطـــــاقـــــة فــي 
أذربــيــجــان الخميس إنـــه يــتــوقــع أن 
يستغرق تعافي سوق النفط العالمية 
عـــــامـــــين. وأضـــــــــاف أن مـــــن المـــتـــوقـــع 
استكمال ممر الغاز الجنوبي بحلول 
نهاية العام، وأن أذربيجان قد ترفع 
إنتاجها من الغاز إلى ٤٥ مليار متر 

مكعب في ٢٠٢٢.

ارتفعت أسعار النفط أمس بدعم بيانات أميركية قوية تشير إلى عودة مرتقبة لعجلة الاقتصاد (رويترز)

الصين تؤكد التزامها دعم سلاسل الإمداد
بكين: «الشرق الأوسط»

بــــيــــان صـــــــادر عـــــن وزارة  ذكــــــر 
الـــتـــجـــارة الــصــيــنــيــة، الــخــمــيــس، أن 
بكين قالت إنها ملتزمة تجاه ١١ دولة 
أخــرى بضمان سلاسل إمــداد تعمل 
بشكل جيد، على الرغم من الجائحة.

وقــــــالــــــت فــــــي الــــــبــــــيــــــان: «نـــحـــن 
الــدول  ملتزمون بالعمل مــع جميع 
المــــتــــمــــاثــــل، لــضــمــان  الـــتـــفـــكـــيـــر  ذات 
استمرار تدفق التجارة دون عوائق، 

وأن تــظــل الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المــهــمــة 
مــثــل مــطــاراتــنــا ومــوانــئــنــا البحرية 
مفتوحة، لدعم استمرارية وسلامة 

سلاسل التوريد عالمياً».
وفـــي حـــين لـــم تــفــصــح المــصــادر 
الصينية عــن مــزيــد مــن التفاصيل، 
قالت وزارة التجارة والصناعة في 
سنغافورة أمس، إن الصين انضمت 
إلى المبادرة التي أطلقتها سنغافورة 
ونيوزيلاندا في شهر مــارس (آذار) 
المـــــاضـــــي، والــــتــــي ضـــمـــت ١١ دولــــة 

مــنــذ ذلـــك الــحــين، تشمل إلـــى جانب 
البلدين كلاً من: أستراليا، وبروناي، 
وكندا، وتشيلي، ولاوس، وميانمار، 

وناورو، والإمارات، وأوروغواي.
وعــــلــــق تــــشــــان تــــشــــون ســيــنــغ، 
وزيـــر الــتــجــارة الــســنــغــافــوري قــائــلاً: 
«متحمسون لوجود ١٢ دولة حالياً 
بــقــائــمــة المـــبـــادرة. هـــذا مــن شــأنــه أن 
يبعث بــرســالــة قــويــة عــن تضامننا 
والـــتـــزامـــنـــا حـــيـــال اســـتـــمـــرار وأمــــان 
ســلاســل الإمــــــداد خـــلال الــجــائــحــة»؛ 

داعياً مزيداً من الدول ذات الاهتمام 
المـــشـــتـــرك لــلــمــشــاركــة فــــي المــــبــــادرة. 
وانـــكـــمـــشـــت صـــــــــــادرات الــــصــــين فــي 
مـــايـــو (أيــــــــار) مــــع إجـــــــــراءات الــغــلــق 
الـــشـــامـــل الـــعـــالمـــيـــة بــســبــب فـــيـــروس 
«كـــورونـــا»، بينما يشير انخفاض 
الــــــواردات بــوتــيــرة أكــبــر مــن المتوقع 
إلــى تنامي الضغوط على المنتجين 
في ظل تعثر النمو العالمي. وأظهرت 
الــصــادرات في  الــجــمــارك أن  بيانات 
مايو تراجعت ٣٫٣ في المائة مقارنة 

بها قبل عــام، بعدما سجلت زيــادة 
مفاجئة في أبريل (نيسان) بلغت ٣٫٥ 
فــي المــائــة. وتــوقــع اســتــطــلاع أجرته 
«رويــــتــــرز» انــخــفــاضــاً بــنــســبــة ٧ في 
المــائــة. وجــاء أداء الــصــادرات أفضل 
مــن الــتــوقــعــات؛ لكن الـــــواردات هوت 
١٦٫٧ في المائة مقارنة بها قبل سنة، 
ومقارنة بهبوط ١٤٫٢ في المائة في 
الشهر السابق، وذلك في أكبر تراجع 

منذ يناير (كانون الثاني) ٢٠١٦.
ــلــت الــصــين  نــتــيــجــة لـــذلـــك، ســجَّ

فائضاً تــجــاريــاً قياسياً بلغ ٦٢٫٩٣ 
مــلــيــار دولار الــشــهــر المـــاضـــي، وهــو 
الأعــلــى مــنــذ بــــدأت «رويـــتـــرز» تتبع 
فــــي ١٩٨١، مـــقـــارنـــة مــع  الـــبـــيـــانـــات 
لــفــائــض ٣٩ مــلــيــار دولار،  تــوقــعــات 
وبعد فائض قــدره ٤٥٫٣٤ مليار في 
أبــــريــــل. وبـــلـــغ فـــائـــض الـــتـــجـــارة مع 
الولايات المتحدة ٢٧٫٨٩ مليار دولار 
فــي مــايــو، وفــقــاً لــحــســابــات أجرتها 
«رويترز» من واقع بيانات الجمارك 

الصينية.



الجائحة تؤثر على عشرات الآلاف من الوظائف

اليابان تشرع في التخلص من محطات الفحم
طوكيو: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت مـــــصـــــادر حــكــومــيــة 
الـــيـــابـــان أن طــوكــيــو تخطط  فـــي 
لـــلـــتـــخـــلـــص تــــدريــــجــــيــــاً مـــــن ١٠٠ 
مــن مـــولـــدات الــطــاقــة الــتــي تعمل 
بــالــفــحــم خـــلال الــســنــوات العشر 
المقبلة، وذلك في إطار مساعيها 
انــبــعــاثــات الكربون  نحو خفض 
والتحول نحو استخدام مصادر 

الطاقة المتجددة.
ونقلت وكالة أنباء «كيودو» 
الــيــابــانــيــة، الــخــمــيــس، عـــن هــذه 
المــصــادر، قولها: «مــن المتوقع أن 
يعلن وزيـــر الصناعة هيروشي 
كاجياما عن هذه الخطوة قريباً، 
على أن يتم تشكيل لجنة حكومية 
لــدفــع مرافق  إلــى سبل  للتوصل 
الكهرباء للحصول على مصدر 

طاقة غير الفحم».
الفقيرة في  اليابان  وتعتمد 
المــــوارد على الفحم لتلبية نحو 
ثــلــث احــتــيــاجــاتــهــا مـــن الــطــاقــة، 
ومن بين الـ١١٤ مولداً للطاقة التي 
الــيــابــان،  تعتمد على الفحم فــي 
تهدف الحكومة إلى وقف العمل 
بــنــحــو ١٠٠ مــنــهــا بــحــلــول الــعــام 

المالي ٢٠٣٠.
وعـــوضـــاً عـــن ذلـــــك؛ ســتــعــزز 
الــــحــــكــــومــــة الــــيــــابــــانــــيــــة الـــطـــاقـــة 
المتجددة، مثل الطاقة الشمسية 
وطاقة الرياح، التي توفر ما بين 
١٦ و١٧ في المائة فقط من توليد 
الكهرباء في اليابان، وتتطلع إلى 
إعادة تشغيل مزيد من المفاعلات 
الــنــوويــة الــتــي تــوقــفــت بــعــد أزمــة 

فوكوشيما عام ٢٠١١.
وبموجب أحدث خطة للطاقة 
الــيــابــان  الاســتــراتــيــجــيــة، تخطط 
لـــزيـــادة اعــتــمــادهــا عــلــى الــطــاقــة 
المتجددة بنسبة تتراوح بين ٢٢ 
و٢٤ فـــي المـــائـــة ورفــــع اعــتــمــادهــا 
عــلــى الــطــاقــة الـــنـــوويـــة مـــن ٣ في 
المائة فقط إلى ما بين ٢٠ و٢٢ في 

المائة بحلول العام المالي ٢٠٣٠.
ووفــــقــــاً لــلــخــطــة، ســتــواصــل 
طوكيو استخدام محطات عالية 

الكفاءة تعمل بالفحم، فــي حين 
ســيــتــلاشــى اســـتـــخـــدام المــحــطــات 

الأقل كفاءة.
وتعرضت اليابان لانتقادات 
لتباطؤها فــي خفض انبعاثات 
الــكــربــون، وفــي ديسمبر (كــانــون 
المـــاضـــي، حــصــلــت مــرتــين  الأول) 
عـــلـــى جــــائــــزة «أحـــــفـــــورة الـــيـــوم» 
الــتــهــكــمــيــة مـــن مــجــمــوعــة بيئية 
لــرفــضــهــا الــتــوقــف عــن اســتــخــدام 
الفحم خلال مؤتمر الأمم المتحدة 
بـــشـــأن تــغــيــر المـــنـــاخ فـــي مـــدريـــد. 
وتعمل اليابان أيضاً على تعزيز 
تقنيتها للفحم في الدول النامية، 
بــحــجــة أن بــعــض دول الــعــالــم لا 
تستطيع تحمل ترك الفحم بعد، 
الــكــفــاءة خيار أكثر  وأن تحسين 

واقعية.
وفـــي ســيــاق مــنــفــصــل، قالت 
الــيــابــانــيــة، الخميس،  الــحــكــومــة 
إن عــدد الأشــخــاص الــذيــن فقدوا 
وظـــائـــفـــهـــم فــــي الــــيــــابــــان بــســبــب 
التداعيات الاقتصادية الناتجة 
عـــن تــفــشــي وبــــاء «كــــورونــــا»، قد 

تجاوز ٣١ ألفاً و٧٠٠ شخص.
وقــــــــد شــــهــــد شــــهــــر يـــونـــيـــو 
(حــزيــران) المــاضــي فصل ١٢ ألفاً 

و٦٨٨ شـــخـــصـــاً مــــن وظـــائـــفـــهـــم، 
بــالمــقــارنــة مــع ٢٦٥٤ شخصاً في 
أبــريــل (نــيــســان) و١٢ ألــفــاً و٩٥٢ 
في مايو (أيار) الماضيين، بحسب 
وزارة الصحة والعمل والرعاية 

الاجتماعية.
الــــعــــدد  يُـــعـــتـــقـــد أن  إنـــــــه  إلا 
الــفــعــلــي لــفــقــدان الـــوظـــائـــف أكــبــر 
مــن ذلـــك. وقــالــت الـــــوزارة إنـــه في 
ظــل الأضـــرار التي لحقت بقطاع 
الـــســـيـــاحـــة بــســبــب الـــــوبـــــاء، فـــإن 
نحو ٢٠ فــي المــائــة مــن نسب فقد 
الوظائف تم تسجيلها في مجال 
المساكن التي تؤجر للسائحين، 
المــائــة في  تليها نسبة ١٤٫٩ فــي 
صناعة المطاعم، و١٤٫٧ في المائة 

في قطاع التصنيع.
وكـــــانـــــت الـــحـــكـــومـــة أعــلــنــت 
حــالــة الــــطــــوارئ لأول مــــرة فـــي ٧ 
مـــقـــاطـــعـــات؛ مــــن بــيــنــهــا طــوكــيــو 
وأوســــــــاكــــــــا، فــــــي مـــطـــلـــع أبــــريــــل 
الماضي، حيث دعت سكانها إلى 
الامـــتـــنـــاع عـــن الـــخـــروج لأســبــاب 
غير ضرورية وغير عاجلة، لمنع 
أيــام،  انتشار الفيروس. وبعد ٩ 
تــوســيــع الإجـــــــراء ليشمل  جــــرى 

جميع أنحاء البلاد.
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تمديد دعم الأفراد والقطاع الخاص محفز لتعزيز الاقتصاد السعودي 
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فـــي وقـــت أعــلــنــت الــســعــوديــة 
عن الأمــر الملكي بتمديد عــدد من 
الــحــكــومــيــة لتخفيف  المـــــبـــــادرات 
آثــــار تــداعــيــات جــائــحــة فــايــروس 
كورونا على الأنشطة الاقتصادية 
والقطاع الخاص، أكد وزير المالية 
وزيـــــــــر الاقـــــتـــــصـــــاد والـــتـــخـــطـــيـــط 
المكلف محمد الجدعان أن الدعم 
يــســهــم فـــي الــحــد مـــن الــتــداعــيــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة عــلــى ســــوق الــعــمــل 
وتوطينه ونموه من خلال إيجاد 
الــحــلــول الــبــديــلــة الــتــي تسهم في 
عــدم فــقــدان العاملين لوظائفهم، 
وتــوفــيــر الــدخــل الــبــديــل لمــن يفقد 

الدخل من العمل.
ويــــرى خـــبـــراء اقــتــصــاديــون، 
مــن جــانــب آخــــر، أن هـــذا الــتــوجــه 
يأتي استمرارا لنهج المملكة في 
الـــدعـــم المــحــفــز لــلــقــطــاع الــخــاص 
والعاملين والأفــراد لتجنيب تلك 
الفئات الإفرازات السلبية للوباء، 
مــشــيــريــن إلـــى أن الــتــمــديــد يــأتــي 
كــإجــراء حكومي احــتــرازي سريع 
لدعم تلك الشرائح وتعزيز دورها 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا شــــركــــاء فــــي تــنــمــيــة 

اقتصاد المملكة.
وأوضح الجدعان وهو رئيس 
الــعــامــة  المـــؤســـســـة  مــجــلــس إدارة 
للتأمينات الاجتماعية أن مبادرة 
دعـــــم الـــعـــامـــلـــين الـــســـعـــوديـــين فــي 
منشآت القطاع الخاص المتأثرة 
مـــن تــداعــيــات الــفــيــروس ستمتد 
لفترة إضافية عبر نظام (ساند)، 
مبينا أن الدعم يستهدف جميع 
المنشآت في القطاع الخاص التي 
تعذر عليها دفــع أجــور العاملين 
السعوديين لديها بسبب تداعيات 
الأزمة، بما يمكنها من استئناف 

مزاولة أعمالها بيسر وسهولة.
وأوضــــح الــجــدعــان أن الــدعــم 
الــقــادمــة سيشمل ٧٠ في  لــلــفــتــرة 
المـــائـــة مـــن الــعــامــلــين الــســعــوديــين 
فــي المــنــشــآت الأكــثــر تــضــرراً و٥٠ 
في المائة كحد أقصى من العاملين 
الـــســـعـــوديـــين فـــي المـــنـــشـــآت الأقـــل 

تضرراً حسب ما تحدده اللجنة 
المعنية، فيما سيتم الإعـــلان عن 
تـــفـــاصـــيـــل مـــــدة الــــدعــــم وشـــــروط 
الاســـــتـــــحـــــقـــــاق وآلــــــيــــــة الـــتـــقـــديـــم 
والأنشطة المستحقة ومقدار الدعم 

خلال العشرة أيام المقبلة.
وركـــــــــــــزت المــــــــــبــــــــــادرات المــــقــــر 
بــــتــــمــــديــــدهــــا أمــــــــــس، عــــلــــى دعــــم 
الــعــامــلــين الــســعــوديــين، وإيــقــاف 
الـــــغـــــرامـــــات، وتــــأجــــيــــل تــحــصــيــل 
الرسوم والإعــفــاءات، والإقــرارات، 
كما اشتملت المبادرات على إيقاف 
الــــغــــرامــــات الـــخـــاصـــة بــاســتــقــدام 
الــعــمــالــة، ورفـــــع الإيــــقــــاف مــؤقــتــاً 
عـــــن مــــنــــشــــآت الــــقــــطــــاع الــــخــــاص 
لــتــصــحــيــح الـــنـــشـــاط، واحــتــســاب 
توظيف «السعودي» في نطاقات 
بشكل فوري لكل المنشآت، وكذلك 
رفــــع الإيــــقــــاف الـــخـــاص بــحــمــايــة 
الأجــــــور خــــلال الـــفـــتـــرة الــحــالــيــة، 
مـــع اســتــمــراريــة الــخــدمــة لعملاء 

الصفوة على مدار الساعة.

ويلفت الأكاديمي الاقتصادي 
الدكتور سالم باعجاجة أن تمديد 
عدد من المبادرات الحكومية يدلل 
عـــلـــى حـــصـــر الـــحـــكـــومـــة الـــدقـــيـــق 
لمحركات دعــم الاقــتــصــاد الــفــردي 
والـــــــخـــــــاص، بــــاعــــتــــبــــارهــــا حــلــقــة 
متداخلة، مستطردا «دعم الأفراد 
وقــــطــــاع المــســتــثــمــريــن ومــنــشــآت 
القطاع الخاص وتقوية مركزهم 
بـــاعـــتـــبـــارهـــم شــــركــــاء فــــي تــنــمــيــة 
الاقــــتــــصــــاد والـــتـــخـــفـــيـــف عــلــيــهــم 
مــــن الآثـــــــار المـــالـــيـــة الـــنـــاجـــمـــة مــن 
الــــفــــيــــروس». وأشــــــار إلــــى أن أثــر 
هــذه الــقــرارات سيعكس بوضوح 
فــــي مـــواصـــلـــة الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
والاستثمار في العمل وإيقاف أي 

خسائر محتملة جراء الجائحة.
من جهته، قــال عبد الرحمن 
بـــاعـــشـــن رئـــيـــس مـــركـــز الـــشـــروق 
«الشرق  لـ للدراسات الاقتصادية 
قـــرار التمديد يأتي  الأوســــط» إن 
في إطار موجة جديدة من تحفيز 

القطاع الخاص ليستعيد عافيته 
ونــشــاطــه مـــن آثــــار كـــورونـــا الــتــي 
طــالــت عــمــلــيــات الإنـــتـــاج وحــركــة 
الـــبـــيـــع والاســــتــــهــــلاك عـــلـــى مـــدى 
شـــهـــور، وهــــو مـــا يــمــكــن الــقــطــاع 
الـــــــخـــــــاص مـــــــن تــــحــــمــــل تـــبـــعـــات 
الــتــحــديــات الـــتـــي أفـــرزهـــا تفشي 

فيروس كورونا الفترة الماضية.
وأضــــــــــــــاف بـــــاعـــــشـــــن «قــــــــــرار 
الـــتـــمـــديـــد لــــه أبــــعــــاد اجــتــمــاعــيــة 
وإنـــســـانـــيـــة تـــصـــب فــــي مــصــلــحــة 
الـــجـــمـــيـــع مــــن قـــطـــاع خـــــاص إلـــى 
عــامــلــين مــن مــواطــنــين ومقيمين، 
بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك تـــخـــفـــيـــف الــــعــــبء 
الــنــفــســي لـــدى الــبــعــض جــــراء قلة 
الدخل مع زيادة الصرف، في ظل 
الـــتـــزامـــات أخــــرى مــرهــقــة تتعلق 
بالإيجارات والاستهلاك اليومي 
والــــعــــلاج والأقــــســــاط والـــقـــروض 

البنكية والمؤسسات المالية».
مــن جهته، يــرى الاقتصادي 
الــدكــتــور خــالــد رمـــضـــان أن هــذه 

الخطوة ستساهم في تعزيز دور 
الأفــــــراد والمــســتــثــمــريــن والــقــطــاع 
الــــخــــاص فــــي تــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاد 
الــســعــودي، مشيرا إلــى أن الــقــرار 
انعكس بشكل إيجابي على سوق 
الأســــهــــم الــــســــعــــودي، مــــا يــعــطــي 
إشـــــارة واضـــحـــة أن المستثمرين 
أدركوا مقدار اهتمام الدولة ورفع 

المعنويات.
وكــانــت الحكومة السعودية 
أقــدمــت عــلــى تنفيذ ١٤٢ مــبــادرة 
مــــنــــذ تـــفـــشـــي فـــــيـــــروس كــــورونــــا 
اســــتــــهــــدفــــت الأفــــــــــــراد ومـــنـــشـــآت 
الــقــطــاع الـــخـــاص والمــســتــثــمــريــن، 
بقيمة تجاوزت ٢١٤ مليار ريال، 
بالإضافة لتشكيل عدد من اللجان 
الــــــوزاريــــــة لـــــدراســـــة آثـــــــار الأزمــــــة 
وتـــحـــديـــاتـــهـــا بـــاســـتـــمـــرار، وذلــــك 
فــي عــدد مــن القطاعات والمناطق 
ودراســـة فــرص معالجتها ســواءً 
بــالــدعــم أو تــمــديــد المــــبــــادرات أو 

غيرهما.

دعم متواصل للعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص جراء تداعيات كورونا (الشرق الأوسط)

: يجب الموازنة بين سلامة المواطنين وإعادة تشغيل النقل الجوي  ASHARQ AL - AWSAT  نائب رئيس الاتحاد الدولي لـ 

«إياتا»: الحجر الصحي يهدد انتعاش قطاع الطيران 
الدمام: مساعد الزياني

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي 
الــحــجــر الصحي  «إيـــاتـــا» إن تــطــبــيــق 
عــنــد الــــوصــــول إلــــى المــــطــــارات بــهــدف 
الحد من انتشار فيروس «كوفيد١٩» 
يــهــدد مرحلة الانــتــعــاش الاقــتــصــادي، 
داعياً حكومات منطقة الشرق الأوسط 

وأفريقيا إلى تطبيق حلول بديلة.
وبـــين «إيـــاتـــا» أمـــس أن إجـــــراءات 
الــــحــــجــــر الــــصــــحــــي الـــــتـــــي تـــفـــرضـــهـــا 
الــحــكــومــات فـــي ٣٦ دولــــة فـــي المنطقة 
تــمــثــل نــحــو ٤٠ فـــي المـــائـــة مـــن جميع 
تدابير الحجر الصحي على مستوى 
الـــعـــالـــم، مـــوضـــحـــاً أن هـــــذه الــتــدابــيــر 
سيكون لها آثار سلبية في الدول التي 
ما تزال حدودها مغلقة حتى لو جرى 
فتح حدودها، حيث أشار إلى أن أكثر 
من ٨٠ في المائة من المسافرين أوضحوا 

عدم نية السفر في حال فرض تدابير 
الحجر الصحي.

وقــال محمد البكري نائب رئيس 
الاتحاد الدولي للنقل الجوي لمنطقة 
أفــريــقــيــا والـــشـــرق الأوســـــط: «يــتــوجــب 
عــلــى حــكــومــات المــنــطــقــة فـــي ظـــل هــذه 
الــظــروف الــراهــنــة إيــجــاد حلول بديلة 
لـــقـــوانـــين الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي، إذ تــضــم 
المنطقة أكبر عــدد للدول التي تفرض 
قوانين الحجر الصحي عند الوصول 
إلـــــى مـــطـــاراتـــهـــا ويــضــعــهــا فــــي حــجــر 
كامل عن العالم»، موضحاً «يعود ذلك 
بالضرر على قطاعي السياحة والسفر، 
كما يشكل خسائر كبيرة في القطاع 
الذي يعتمد عليه ٨٫٦ مليون شخص 

في معيشتهم».
وطرحت «إيــاتــا» مقترحات حول 
وضع مجموعة من التدابير التدريجية 
التي تحقق معايير الصحة العامة مع 

إعــــــادة نـــشـــاط قـــطـــاع الـــطـــيـــران، وذلـــك 
من خلال التركيز على تقليل مخاطر 
استيراد الحالات عبر المسافرين، عبر 
منع المسافرين الذين يحملون أعراض 
الــفــيــروس مــن السفر ومنحهم مرونة 
تــعــديــل مــواعــيــد رحـــلاتـــهـــم، وتــدابــيــر 
التخفيف من مخاطر الصحة العامة 
مــــن خـــــلال إجـــــــراء الـــفـــحـــص الــصــحــي 
مـــن قــبــل الـــحـــكـــومـــات والإفــــصــــاح عن 
إلــى ذلك  الــحــالات الصحية. وإضــافــة 
الــفــيــروس للمسافرين  إجـــراء اخــتــبــار 
الـــقـــادمـــين مـــن الــــــدول المــصــنــفــة «ذات 
خطورة عالية» عند توفر اختبار دقيق 
وســريــع على نــطــاق واســـع، وتخفيف 
المخاطر في حال سفر حالة إيجابية، 
مــن خـــلال الــحــد مــن مــخــاطــر الانــتــقــال 
أثــنــاء رحلة السفر الجوية مــع تنفيذ 
إرشادات الإقلاع التي نشرتها منظمة 
الطيران المدني الدولي (إيكاو)، وتعقب 

تـــوجـــهـــات المــــصــــاب وضــــمــــان الــحــجــر 
الكامل لأي مسافر تظهر عليه أعراض 
أو انتقل إليه بالفيروس بعد السفر، 
والحد من مخاطر انتقال العدوى في 
الوجهة من خلال الإجراءات الحكومية 

الشاملة لمكافحة الفيروس.
بـــــدء  الـــــــبـــــــكـــــــري: «إن  وأضـــــــــــــــاف 
الحكومات بالتطبيق التدريجي لهذا 
الـــنـــمـــوذج يــمــنــح الــثــقــة لــهــا فـــي فتح 
حــدودهــا دون الحاجة لفرض تدابير 
الحجر الصحي، كما يمنح المسافرين 
الثقة للسفر مجدداً، إذ يعد الاتصال 
الـــــجـــــوي عـــــامـــــلاً مــــحــــوريــــاً لــتــحــقــيــق 
الانـــــتـــــعـــــاش الاقــــــتــــــصــــــادي ويـــضـــمـــن 

استدامة تطوره في المنطقة».
وبــحــســب الاتـــحـــاد الـــدولـــي للنقل 
الـــجـــوي، فـــإن تــأثــيــر فــيــروس كــورونــا 
عـــلـــى مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــــط نــجــم 
عنه تــداعــيــات كبيرة على اقتصادات 

المنطقة، كما ألحق الفيروس بأضرار 
الــجــوي، والــذي  النقل  جسيمة لقطاع 
يدعم أكثر من ٨٫٦ مليون وظيفة ضمن 
شركات الطيران، وتطرق إلى خسارة 
الــوظــائــف بسبب إغـــلاق الحركة  آلاف 

الجوية حتى هذه اللحظة.
وبحسب التقديرات الاقتصادية 
الــصــادرة عــن «إيــاتــا» الأخــيــرة وعلى 
المستوى الوطني لدول المنطقة، تظهر 
تراجع أداء أسواق الطيران الرئيسية 
في المنطقة منذ أبريل (نيسان)، حيث 
انــخــفــضــت أعــــــداد الــــركــــاب وعـــائـــدات 
الخطوط الجوية والوظائف المعرضة 
المــقــايــيــس في  للخطر وضــمــن جميع 
أكبر أربعة أسواق للطيران في المنطقة.

وبــالــعــودة إلــى الــبــكــري، فقد قال 
«الشرق الأوســط» إن عــودة الطيران  لـ
تــأخــرت وانــعــكــســت سلباً عــلــى قطاع 
الـــنـــقـــل الـــــدولـــــي فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــشـــرق 

الأوســـــــط، مــشــيــراً إلــــى أن اتـــخـــاذ أي 
قــرار سيادي من أي دولــة في المنطقة 
يــتــم بــنــاء عــلــى مــعــطــيــات ومــعــلــومــات 
بــــالــــوصــــول إلــــــى الـــتـــحـــكـــم بـــانـــتـــشـــار 

الفيروس.
وأضــــاف «عــانــت هـــذه الــــدول بما 
فــيــه الــكــفــايــة وصــلــوا إلـــى قــنــاعــة بأنه 
لا يــمــكــن الاســـتـــمـــرار والـــحـــفـــاظ على 
المــلاءمــة الاقتصادية والسياسية من 
بــالــســفــر، ولــكــن الحجر  الــســمــاح  دون 
الصحي يقف عائقاً أمام اتخاذ السفر، 
لأن المــســافــر لــن يــســافــر إذا كـــان هناك 
حجر صحي، لأنــه يضيف الكثير من 
المتاعب على المسافر، لكن هناك الكثير 
مـــــن الإجـــــــــــــراءات وضــــعــــت تـــغـــنـــي عــن 
الحجر الصحي، حيث يجب أن يكون 
هناك تــوازن بين سلامة المواطنين في 
أي دولــة وإعـــادة تشغيل اقتصاديات 
بــاتــخــاذ الإجــــــراءات المناسبة  الـــــدول، 

والاحترازية من تباعد اجتماعي وأخذ 
الإجراءات الاحترازية».

وحــول ارتــفــاع أسعار التذاكر في 
الـــفـــتـــرة الــحــالــيــة بـــحـــدود ٣٠ إلــــى ٤٠ 
في المائة، قــال البكري «إن الــزيــادة قد 
تــأتــي مـــن قــلــة عـــدد الـــرحـــلات وبــعــض 
المتطلبات التي تنص على أن الناقل لا 
يزيد الحمولة عن ٥٠ إلى ٦٠ في المائة 
مما يزيد التكلفة التشغيلية لشركات 
الطيران، ونأمل أن لا تكون هناك زيادة 
على أســعــار الــطــيــران»، مشيراً إلــى أن 
جميع شركات الطيران لا تؤمن بزيادة 
أســـعـــار الــتــذاكــر لأنــهــا تــهــدف لإعـــادة 

حركة السفر.
وأكــــــد عـــلـــى أن الاتــــحــــاد الـــدولـــي 
للطيران جاهز للتصدي بطريقة أفضل 
إذا ما كانت هناك أي جائحة أو موجة 
أخرى، ولا تزال هناك مناقشات حيال 

ذلك وسيتم الإعلان عنها قريباً.

موقعها على الممرات التجارية البحرية والنهرية يمنحها أهمية خاصة

محطة نووية عائمة لتنشيط اقتصاد تشوكوتكا الروسية الغنية بالثروات
موسكو: طه عبد الواحد

تـــشـــكـــل مـــــصـــــادر الــــطــــاقــــة عـــامـــلاً 
رئيسياً يحسم توفره إمكانية استمرار 
الحياة، والنشاط الاجتماعي وتحفيز 
النشاط الاقتصادي للإنسان في هذه 
المــنــطــقــة أو تــلــك مـــن الـــعـــالـــم. وتــولــي 
روســيــا أهــمــيــة خــاصــة لــهــذا الأمــــر، لا 
ســيــمــا عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمــــر بمناطق 
أنها نائية، كما  إلا  اقتصادياً،  واعــدة 
هي الحال بالنسبة لدائرة تشوكوتكا 
فــي أقصى شمال  الــذاتــي،  الحكم  ذات 
شــرقــي الـــبـــلاد، وتــتــبــع إداريـــــاً لمنطقة 

الشرق الأقصى الفيدرالية.
الممرات  وفضلاً عن موقعها على 
الــتــجــاريــة الــبــحــريــة والــنــهــريــة شــمــال 
البلاد، الذي يمنحها أهمية اقتصادية 
– تجارية خاصة، يُعرف عن تشوكوتكا 
الطبيعية،  بــالــثــروات  أنــهــا غنية جــداً 
وفي مقدمتها الذهب، مع حصة تزيد 
على ١٠ في المائة من إجمالي الإنتاج 
فــي روســيــا، فــضــلاً عــن النفط والــغــاز 
والــفــحــم والــفــضــة، وغــيــرهــا. رغــم ذلك 
تــعــانــي شــبــه جـــزيـــرة تــشــوكــوتــكــا من 

أزمة هجرة الشباب إلى مناطق أخرى 
في البلاد. هذه المعطيات جعلت شبه 
إلى مصادر طاقة  الجزيرة في حاجة 

عصرية.
وفي إطار خطة ترمي إلى تحسين 
ظروف الحياة هناك، وتوفير مصادر 
عــصــريــة حــديــثــة لــلــطــاقــة، تــســهــم في 
أعلنت  الاقــتــصــادي،  الــنــشــاط  تحفيز 
التابعة  آتــوم»  إينيرغو  شركة «روس 
لمــــؤســــســــة «روســــــــاتــــــــوم» الـــحـــكـــومـــيـــة 
الـــروســـيـــة لــلــطــاقــة الـــنـــوويـــة، عـــن بــدء 
الطاقة الحرارية  تسليم أول دفعة من 
أنــتــجــتــهــا المــحــطــة الـــنـــوويـــة الــعــائــمــة 
«الأكاديمي لومونوسوف»، إلى شبكة 
الــتــدفــئــة المــركــزيــة فـــي مــديــنــة بيفيك، 

وهي ميناء في تشوكوتكا.
وفــــــــي بـــــيـــــان حــــصــــلــــت «الـــــشـــــرق 
الأوســـــــــــــط» عــــلــــى نـــســـخـــة مـــــنـــــه، قــــال 
فيتالي تروتنيف، رئيس مديرية بناء 
العائمة  الــنــوويــة  المــحــطــات  وتــشــغــيــل 
لــتــولــيــد الـــطـــاقـــة الـــكـــهـــروحـــراريـــة فــي 
آتـــوم»، «حتى  إينيرغو  شركة «روس 
الآن كــانــت المــحــطــة الــنــوويــة الــعــائــمــة 
تــنــتــج الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة فــقــط، لكن 

مــــــن الــــــيــــــوم بـــــاتـــــت تـــــوفـــــر مـــنـــتـــجـــين، 
وهـــمـــا الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة والــطــاقــة 
الــحــراريــة»، أي أنــهــا بـــدأت تــوفــر المــاء 

السكنية وللمنشآت  للمنازل  الساخن 
الإداريـــة والإنــتــاجــيــة، وأعـــاد للأذهان 
العائمة صممت  النووية  أن «المحطة 

بالأصل لتحل محل محطة (تشاون) 
أقـــدم مــحــطــة لــلــطــاقــة الــحــراريــة تعمل 
بــالــفــحــم فــي شــبــه جــزيــرة تشوكوتكا 

التي أدخلت في الخدمة عام ١٩٤٤».
تجدر الإشارة إلى أن شركة «روس 
بــدأت تشغيل محطة  آتـــوم»  إينيرغو 
النووية  لــومــونــوســوف»  «الأكــاديــمــي 
العائمة في بيفيك يوم ٢٢ مايو (أيار) 
الـــــ١١  ٢٠٢٠ لــتــصــبــح رســمــيــاً المــحــطــة 
لتوليد الطاقة الكهروذرية في روسيا 
والمــحــطــة الأقــصــى شــمــالاً فــي الــعــالــم. 
إن تشغيل  الـــشـــركـــة حــيــنــهــا،  وقـــالـــت 
المـــحـــطـــة ســـيـــخـــلـــق ظـــــروفـــــاً لــلــتــنــمــيــة 
الاجتماعية والاقتصادية، وسيصبح 
أحـــد الــعــنــاصــر الــرئــيــســيــة فــي البنية 
التجاري،  الشمال  التحتية لممر بحر 
كــمــا أنـــه ســيــســهــم فــي تــنــشــيــط تنفيذ 
التحتية على نطاق  البنى  مشروعات 
واسع في تشوكوتكا، وسيوفر دعماً 
لتكسير الجليد في الممر البحري على 

مدار السنة.
وفـــــي وقـــــت ســــابــــق، قـــــال رومـــــان 
كوربين، حاكم تشوكوتكا، إن المحطة 
العائمة تعني «حقبة جديدة لتطوير 
المــــنــــطــــقــــة»، وعـــــبّـــــر عـــــن قـــنـــاعـــتـــه بـــأن 
دورهـــا فــي تــوفــيــر الــطــاقــة الــضــروريــة 
ســيــســهــم فـــي الــحــفــاظ عــلــى اســتــمــرار 

الــعــمــل فـــي مــنــاجــم الـــذهـــب الــحــالــيــة، 
وتـــطـــويـــر مــنــاجــم جـــديـــدة غــنــيــة جــداً 
بــالــذهــب ومـــعـــادن أخـــــرى. أمــــا عــمــدة 
مدينة بيفيك، فقد عبّر عن أمله في أن 
يؤدي وجود المحطة النووية العائمة 
لتوليد الطاقة الكهربائية في المنطقة 
إلى تحولات اقتصادية تضمن توفير 
فرص عمل جديدة وإضافية، تساعد 
بدورها في الحد من ظاهرة الهجرة، لا 
سيما هجرة الشباب من تلك المنطقة.

أنتجت  ومنذ توصيلها بالشبكة 
مــحــطــة «الأكـــاديـــمـــي لــومــونــوســوف» 
أكــثــر مــن ٥٧ مــلــيــون كــيــلــوواط/ســاعــة 
من الكهرباء. وتبلغ القدرة الكهربائية 
للمحطة ٧٠ ميغاواط، في حين تصل 
٥٠ غيغا سعرة  إلى  الحرارية  قدرتها 
فـــي الــســاعــة. وتــغــطــي مــحــطــة الــطــاقــة 
الــــنــــوويــــة الـــعـــائـــمـــة حـــالـــيـــاً نـــحـــو ٣٠ 
فــي المــائــة مــن احــتــيــاجــات الــطــاقــة في 
تشوكوتكا، ويُتوقع أن تقوم مستقبلاً 
بتلبية كامل الطلب المتزايد فيها على 
الكهرباء، حتى تصبح مصدراً موثوقاً 
للطاقة ليس لمدينة بيفيك وحدها، بل 

للمنطقة بأكملها.

بدء تسليم أول دفعة من الطاقة الحرارية من محطة نووية عائمة إلى شبكة التدفئة المركزية في تشوكوتكا الشمالية (رويترز)

محطة طاقة عاملة بالفحم تسعى اليابان للتخلص منها (رويترز)
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١٦
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥١٩٣ - Friday الجمعة ٢٠٢٠/٧/٣ صحتك
H E A L T H

ASHARQ AL - AWSAT

ــــــزيــــــارات الـــعـــيـــادة  > ثـــمـــة مـــســـتـــقـــبـــل واعــــــــد ل

الافـــتـــراضـــيـــة. وحـــتـــى لــــدى كـــبـــار الـــســـن، إذ تفيد 

المــــائــــة مــن  فــــي  يــــقــــارب ٥٠  الإحــــصــــائــــيــــات أن مــــا 

البالغين في عمر الخامسة والستين يستخدمون 

 حــولــهــم في 
ْ
الــتــكــنــولــوجــيــا الــرقــمــيــة، وغــالــبــيــة مـــن

المنزل، ممن هم أصغر سناً، يستخدمونها في فترات 

كثيرة طوال اليوم.

وفي مقالة مشتركة للدكتور تاليريسيو، من 

قــســم طــب الــرئــة وطـــب الــعــنــايــة المـــركـــزة، والــدكــتــور 

نــيــغــيــل جــانــغــيــانــي، مـــديـــر بـــرنـــامـــج الــصــحــة عن 

عد، وتحت عنوان «تحسين الأسلوب على جانب 
ُ
ب

الويب الخاص بــك: نصائح حــول زيـــارات العيادة 

الافتراضية»، عرض الباحثون من كليفلاندكلينك 

خبرتهم منذ عام ٢٠١٣ لبرامج العيادات الافتراضية، 

وقالوا إن: «البعض يفترض أن الزيارة الافتراضية 

تهدد دقة التشخيص Diagnostic Accuracy بسبب 

عـــدم الـــقـــدرة عــلــى إجــــراء فــحــص بــدنــي. ومـــع ذلــك، 

الــزيــارات الافتراضية المتخصصة فقط  يتم تقديم 

المــواعــيــد الأولــيــة  كمواعيد متابعة، بينما تسمح 

الشخصية بإجراء فحص بدني شامل.

وتـــقـــتـــصـــر الــــــزيــــــارات الافــــتــــراضــــيــــة لــلــرعــايــة 

العاجلة على كشف الاحتمالات المرضية التي يمكن 

معالجتها بدون فحص للمريض. ووجدنا أيضاً أن 

زيارة الطبيب الافتراضية والمريض بالمنزل يمكن 

أن تــعــزز راحـــة المــريــض، مــمــا يـــؤدي إلـــى مــزيــد من 

الانفتاح مع الطبيب».

وأشــــاروا إلــى أنــهــم عند بــدء بــرامــج العيادات 

الافــتــراضــيــة فــي عـــام ٢٠١٣، تـــردد بــعــض المــرضــى 

والأطباء في تبني هذه التكنولوجيا، وهو ما تغير 

مع مرور الوقت، وأصبح لديهم بالمتوسط أكثر من 

٣٦٠٠ موعد افتراضي في الشهر خلال عام ٢٠١٨.

وأضافوا أن الزيارات الافتراضية يمكن أن توفر 

أمـــوال المــرضــى، خــاصــة عند حــســاب نفقات الدفع 

المسبق، وقوف السيارات، والطعام، والوقت الضائع 

 Patient من العمل. وفي جانب مدى إرضاء المريض

الـــواقـــع لا ينخفض  فـــي  أنـــه  أفـــــادوا   ،Satisfaction

مستوى رضــا المــرضــى، وأن أكثر من ٩٠ في المائة 

مــن المــرضــى راضـــون عــن زيــاراتــهــم فــي برنامجهم 

الحالية، وأفاد ٤٥ في المائة عن تحسن العلاقة مع 

طبيبهم.

ولإظهار التفاعل مع المريض ومعاناته بشكل 

عملي، باعتباره جزءا حيويا من اللقاء بين الطبيب 

ومـــريـــضـــه، فــــإن الأمــــر يــتــطــلــب مـــهـــارات جــيــدة في 

التواصل، وأيضاً في القدرة على التعبير من خلال 

الكلمات المختارة بعناية والتواصل غير اللفظي 

كمفتاح للتواصل الناجح مع المرضى. وذكروا على 

 من «مــا هي شكواك الــيــوم؟» أو 
ً
سبيل المــثــال: بــدلا

«كيف يمكنني مساعدتك؟»، يمكن البدء بالقول: 

«شكراً لك على دعوتي في منزلك اليوم». وهي بداية 

سهلة ومريحة للمريض.

وإذا كــان المريض يبدو متخوفاً من الوسيلة 

الافـــتـــراضـــيـــة، فــعــلــيــك الاعــــتــــراف بـــحـــداثـــة المــوقــف 

الزيارة هذا جديد  بعبارات مثل «أدرك أن أسلوب 

عــلــيــك، وشـــكـــراً لـــك عــلــى تــجــربــتــه» أو «أنــــا سعيد 

لأنك فكرت في هذا كطريقة للتواصل معنا بشأن 

مخاوفك الصحية».

واذكر دائماً أنك تكتب أثناء الزيارة الافتراضية 

حتى يعرف المريض أنك مشارك معه بشكل كامل، 

وذلــــك بــالــقــول: «أريــــد أن أتــأكــد مــن أنــنــي التقطت 

قصتك بدقة، لذلك سأكتب أثناء حديثنا».

كيفية التواصل مع المرضى من خلال الشاشة

المعتدي والضحية يتعرضان للأذى النفسي

مخاطر التنمر تشمل المتنمرين
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

الـــــتـــــنـــــمـــــر، ســـــــواء  لا شـــــــك أن 

أو   ،cyberbullying الإلـــكـــتـــرونـــي 

الـــحـــقـــيـــقـــي، أصــــبــــح مــــن الـــظـــواهـــر 

التي تنال الاهتمام المتزايد، سواء 

مـــن الآبــــــاء أو الأطــــبــــاء الــنــفــســيــين، 

نظراً لتأثيره النفسي بالغ السوء 

على الأطــفــال والمــراهــقــين، مما دفع 

البعض منهم للإقدام على الانتحار 

نتيجة للضغوط التي يشعر بها.

وبـــالـــطـــبـــع هـــنـــاك الـــعـــديـــد مــن 

الدراسات التي ناقشت هذه الظاهرة 

وأثــرهــا السلبي عــلــى مــن يعانون 

منها، ولكن أحــدث دراســة تناولت 

هذه الظاهرة أشــارت إلى أن الآثار 

الــســيــئــة يــمــكــن أن تمتد  الــنــفــســيــة 

لتشمل مــن يقومون بالتنمر على 

زمــلائــهــم مــن الأطـــفـــال والمــراهــقــين، 

حيث يتعرض الطرفان لاضطراب 

 post - traumatic الــصــدمــة مــا بعد 

 » اخــــتــــصــــاراً  أو   stress disorder

.« PTSD

أذى نفسي
تـــعـــتـــبـــر هــــــذه الــــــدراســــــة الـــتـــي 

فــي منتصف شــهــر يونيو  نــشــرت 

« حــزيــران » مــن الــعــام الــجــاري في 

 the مجلة أرشيف أمراض الطفولة

 journal Archives of Disease in

Childhood وقـــام بها بــاحــثــون في 

الــطــب الــنــفــســي مـــن الــكــلــيــة الملكية 

القليلة  الــــدراســــات  بــإنــجــلــتــرا، مـــن 

الــــتــــي تــــنــــاولــــت أثــــــر الـــتـــنـــمـــر عــلــى 

المتنمر والتي تشير بوضوح إلى أن 

أفعال الاعتداء يمكن أن تؤدي إلى 

الأذى النفسي ليس فقط للمعتدى 

عليه ولكن أيضاً للمعتدي، حيث 

يمثل العنف انحرافاً عن الطبيعة 

النفسية السوية.

لـــــذلـــــك يــــجــــب مـــــحـــــاربـــــة هــــذه 

الــجــديــة، حيث  الــظــاهــرة بمنتهى 

إنها في تزايد مستمر، خاصة في 

الــفــضــاء الإلــكــتــرونــي رغـــم الجهود 

المـــبـــذولـــة لــلــحــد مــنــهــا. ويــكــفــي أن 

نـــعـــرف أن نــســبــة المـــراهـــقـــين الــذيــن 

يتعرضون للتنمر تتراوح بين ١٠ 

أنــــه يمكن  المـــائـــة خـــاصـــة  فـــي  و٤٠ 

ممارستها فــي أي وقــت مــن أوقــات 

اليوم.

وفـــي الـــدراســـة قـــام الــبــاحــثــون 

بجمع بيانات من ٢٢٠٠ من طلاب 

المـــنـــاطـــق الـــحـــضـــريـــة مــــن المــــــدارس 

الإنــــجــــلــــيــــزيــــة المـــخـــتـــلـــفـــة تـــــتـــــراوح 

أعــمــارهــم بـــين ١١ و١٩ عــامــا حــول 

التنمر،  تجربتهم الشخصية عــن 

وشــــمــــلــــت عــــــبــــــارات الــــكــــراهــــيــــة أو 

الـــــســـــخـــــريـــــة أو الاســـــتـــــبـــــعـــــاد مـــن 

الـــتـــجـــمـــعـــات والـــتـــجـــنـــب، أو نــشــر 

شــائــعــات أو تـــــداول أكـــاذيـــب حــول 

الأذى  أو  الـــتـــهـــديـــد  أو  الآخــــــريــــــن 

المباشر. والأمــر نفسه انطبق على 

التنمر الإلكتروني باستثناء الأذى 

المباشر.

المــائــة  وتــبــين أن نسبة ٤٦ فــي 

من الذين شملتهم العينة عانوا من 

التنمر بشكل من الأشكال، سواء في 

المدرسة أو النادي أو عبر الإنترنت 

والــهــاتــف المــحــمــول. وكــانــت هناك 

المــائــة ضحايا  نسبة بلغت ١٧ فــي 

بينما بلغت نسبة مرتكبي التنمر 

١٢ في المائة. ورصدت نسبة بلغت ٤ 

في المائة لمن مارسوا التنمر وأيضاً 

عانوا منه. ورغم أن التنمر التقليدي 

كان أكثر من التنمر الإلكتروني فإن 

هناك نسبة بلغت ١٣ في المائة عانوا 

من التنمر الإلكتروني و٨ في المائة 

مـــارســـوا الــتــنــمــر الإلــكــتــرونــي ضد 

الآخـــريـــن. وشــمــلــت الــعــيــنــة التنمر 

بشكل شخصي وبلغت نسبته ١٦ 

في المائة، بينما التنمر عبر شخص 

أو أشخاص آخرين كانت نسبته ١٢ 

في المائة.

عواقب وخيمة
وكـــــــان هــــنــــاك ١٥٠٠ طـــفـــل تــم 

تــشــخــيــصــهــم بـــاضـــطـــراب مــــا بــعــد 

الــصــدمــة، ومــنــهــم نــســبــة بــلــغــت ٢٩ 

في المائة كانوا من المتنمرين. وعلى 

وجه التقريب نصف الأطفال الذين 

عــانــوا مــن الــتــنــمــر الإلــكــتــرونــي هم 

أنفسهم ضحايا للتنمر التقليدي 

والنسبة نفسها تقريبا من الجناة.

وتم تقييم الضحايا والجناة 

عـــبـــر مــجــمــوعــة مــــن الأســـئـــلـــة مــثــل 

مدى اتفاق المراهق أو اختلافه مع 

عـــبـــارات مــثــل «عــانــيــت مـــن إطـــلاق 

أسماء سخيفة» أو «تمت السخرية 

مني»، وكذلك تم تقييم أعراض ما 

بعد الكرب من خلال أسئلة مثل «هل 

عانيت مــن تذكر المضايقات حتى 

بـــــدون قـــصـــد؟» و«هـــــل تــعــانــي من 

فقدان الثقة بالنفس وأنــك موضع 

مراقبة من الآخرين؟».

الـــــخـــــبـــــراء أن جــــــزءاً  يـــــوضـــــح 

مــن مــخــاطــر التنمر هــو أن يصبح 

الـــضـــحـــيـــة جـــانـــيـــاً بـــعـــد فــــتــــرة مــن 

الــوقــت خاصة فــي وجــود الوسيط 

الإلــــكــــتــــرونــــي مـــــع وجــــــــود الــــدافــــع 

النفسي كنوع من رد الاعتداء الذي 

لــه. ورغـــم أن قيامه بالتنمر  حــدث 

يجعله يشعر بشيء من التعويض 

فـــإن وجـــود ضــحــايــا آخــريــن يــؤدي 

إلـــى الــشــعــور بــالــذنــب، وفـــي بعض 

الأحيان يسبب اضطرابات نفسية 

بالندم  للشعور  نتيجة  مضاعفة 

عــلــى ارتـــكـــاب أمــــر مـــؤلـــم بــالــنــســبــة 

أفــعــال  لــلآخــريــن، خــاصــة أن ردود 

الــضــحــايــا مـــن الـــخـــوف والــشــعــور 

بـــالـــتـــهـــديـــد تـــســـتـــدعـــي الــــذكــــريــــات 

السابقة الخاصة به.

ويـــرى الأطــبــاء الــنــفــســيــون أن 

مـــا يــمــكــن تــعــريــفــه بــنــظــريــة الـــذات 

يــمــكــن  مـــــا  أو   egotism theory

اعــــتــــبــــاره اســـــتـــــرداد قـــيـــمـــة الـــــذات 

بـــعـــد الإحـــــســـــاس بـــالمـــهـــانـــة ربــمــا 

يكون المسؤول الأساسي عن هذه 

الظاهرة. وعلى سبيل المثال، تبين 

أن الطلاب الذين يتمتعون بتقدير 

ذاتــي جيد high self - esteem هم 

أكثر الفئات عرضة لأن يصبحوا 

متنمرين في المستقبل إذا تعرضوا 

لتنمر سابق. وأشاروا إلى أن هناك 

عــدة عــوامــل تحكم تــحــول ضحية 

الـــتـــنـــمـــر إلـــــى مــــمــــارس لــــه ومــنــهــا 

عوامل عامة مثل بيئة المدرسة أو 

الــنــادي ومــدى جدية تعاملها مع 

حادثة التنمر ومنها عوامل عائلية 

مثل علاقة الطفل بذويه وإلــى أي 

مـــدى هـــذه الــعــلاقــة جــيــدة. ومنها 

عوامل شخصية مثل التحكم في 

الذات والقدرة على السيطرة على 

الــدراســة  الغضب، وكما أوضــحــت 

أن هـــــــؤلاء الأطـــــفـــــال يـــعـــانـــون مــن 

أنــهــم جناة  اضـــطـــراب نفسي رغـــم 

ولــــيــــســــوا ضـــحـــايـــا ويـــحـــتـــاجـــون 

للعلاج.

وفــي النهاية، حــذرت الدراسة 

مـــن الــعــواقــب الــوخــيــمــة جـــداً لــهــذه 

الـــظـــاهـــرة وحــتــمــيــة الـــتـــصـــدي لها 

والتوعية بأخطارها ليعرف جميع 

المـــراهـــقـــين حــتــى مـــن يــظــنــون أنــهــم 

الــجــنــاة ويعتبرون  الأقــــوى، لأنــهــم 

أنفسهم بــمــنــأى عــن هـــذه الأخــطــار 

التي تصيب الضحايا فقط، أنهم 

يــمــكــن أن يـــعـــانـــوا بـــالـــقـــدر نــفــســه، 

ولـــذلـــك يــجــب أن تــتــعــامــل المــــدارس 

وتجمعات المراهقين بمنتهى الحزم 

مع هذه الظاهرة ومنعها حتى على 

سبيل الــدعــابــة مــثــل الــســخــريــة من 

لون البشرة، أو العجز الجسدي، أو 

الــوزن. ويجب الوضع في الاعتبار 

أن الـــطـــفـــل الـــضـــحـــيـــة ربـــمـــا يــكــون 

غير قــادر على المقاومة، وبالتالي 

يتظاهر بتقبل الدعابة.

* استشاري طب الأطفال

عد تضاعف خلالها 
ُ
 حجم الخدمات الصحية عن ب

العيادات الافتراضية... انطلاقة كبرى في جائحة «كوفيد ـ ١٩» 
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

تـــوكـــد جــائــحــة كــوفــيــد - ١٩ 

الــحــالــيــة مــــدى الــحــاجــة وأهــمــيــة 

تـــقـــدمـــه  يـــمـــكـــن أن  الــــــــذي  الــــــــــدور 

الطبية»  «التكنولوجيا  وســائــل 

 Tele – «ــــعــــد
ُ
ب و«الـــتـــطـــبـــيـــب عــــن 

Medicine و«تكنولوجيا الصحة 

الــــرقــــمــــيــــة»، فــــي تـــوفـــيـــر وســـائـــل 

نــــاجــــحــــة لاســـــتـــــمـــــراريـــــة تـــوفـــيـــر 

«جـــوانـــب» مــن الــرعــايــة الصحية 

الــنــاس، والــرعــايــة الطبية  لعموم 

للمرضى منهم.

كما تسلط جائحة كوفيد - ١٩ 

الحالية الضوء على حجم الحاجة 

المــتــنــامــيــة إلـــى تــطــويــر المــزيــد من 

الـــحـــلـــول «الــعــمــلــيــة» و«الآمــــنــــة»، 

باستخدام التكنولوجيا لتقديم 

أدوات أفــضــل فــي توفير الرعاية 

الصحية على نطاق أوسع، وذلك 

في ظل محدودية تقديمها بشكل 

مــبــاشــر لــلــمــرضــى فـــي الــعــيــادات 

بالمستشفيات كما كان الحال من 

قبل.

عد
ُ
التطبيب عن ب

تشير الإحصائيات الصحية 

إلى أن جائحة كوفيد - ١٩ أدت إلى 

زيادة نسبة الأميركيين المشاركين 

فــي تلقي الــخــدمــات الــصــحــيــة عن 

عد من ١١ في المائة في عام ٢٠١٩ 
ُ
ب

إلـــى ٤٦ فــي المــائــة الـــيـــوم، وأفــــادت 

أنــظــمــة تــقــديــم الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 

بــحــصــول زيـــــادة حــجــم الــخــدمــات 

عد بنسبة تتراوح 
ُ
الصحية عــن ب

ما بين ٥٠ إلــى ١٧٥ ضعفاً مقارنة 

بمستويات ما قبل الوباء الحالي.

والـــواقـــع أن جــائــحــة كــوفــيــد - 

الــتــكــنــولــوجــيــا الرقمية  ١٩ دفــعــت 

المــقــدمــة، حيث وسعت أنظمة  إلــى 

الرعاية الصحية اعتمادها بسرعة 

عـــلـــى حـــلـــول الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة 

ــــعــــد، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــرعـــايـــة 
ُ
عــــن ب

الافتراضية Virtual Care ومراقبة 

 Remote Patient عد
ُ
المــرضــى عــن ب

البيانات  وتحليلات   Monitoring

وقــــــــــــــــدرات مــــــشــــــاركــــــة الــــســــجــــلات 

الطبية لرعاية المرضى. وبالتالي 

دفــــعــــت بـــالـــتـــحـــول الــــصــــحــــي، مــن 

خـــلال دمـــج الــرعــايــة الافــتــراضــيــة، 

لينتقل من المستشفى إلى مكاتب 

الأطــبــاء ومــنــزل المــريــض. وهــو ما 

يصنع، حــال التطوير والتطبيق 

والاستفادة الملائمة، فرصاً جديدة 

ومهمة لتقديم الأطباء رعاية عالية 

الجودة للمرضى في أي وقت وفي 

أي مكان.

وضـــــمـــــن فــــعــــالــــيــــات مـــؤتـــمـــر 

«الــرابــطــة الأميركية للتطبيب عن 

 American Telemedicine ـــعـــد» 
ُ
ب

الــــذي عــقــد بطريقة   ،Association

 Virtual الافــــــتــــــراضــــــي  المـــــؤتـــــمـــــر 

Conference في الفترة ما بين ٢٢ 

إلــى ٢٦ يونيو (حــزيــران) الحالي، 

وفـــــعـــــالـــــيـــــات المـــــؤتـــــمـــــر الــــســــنــــوي 

لخطط التأمين الصحي الأميركية 

 ،America›s Health Insurance Plans

الذي تم بالوسيلة الافتراضية في 

الــفــتــرة مــا بــين ١٦ إلـــى ١٨ يونيو 

(حــزيــران) الــحــالــي، أفـــاد كثير من 

الخبراء الصحيين أن اعتماد تقديم 

عد يشهد 
ُ
الخدمات الصحية عن ب

مــســتــويــات حــالــيــة غــيــر مسبوقة، 

وأكدوا أن تقديم الرعاية الصحية 

عد سيظل حتى بعد انتهاء 
ُ
عن ب

الـــحـــالـــيـــة.  جـــائـــحـــة كـــوفـــيـــد - ١٩ 

الـــرعـــايـــة الصحية  وأوضــــحــــوا أن 

ستخدم قبل أزمة 
ُ
عن بعد كانت ت

كوفيد - ١٩ بشكل مــحــدود. ولكن 

لــــــدواع عـــــدة، مــنــهــا: الــســلــوكــيــات 

الصحية التي استلزمتها توصيات 

التباعد الاجتماعي لتقليل فرص 

الــتــقــاط الـــعـــدوى، وبــحــث المــرضــى 

عــن طـــرق للحصول عــلــى الــرعــايــة 

الصحية دون الخوف من الإصابة 

بـــالـــفـــيـــروس الـــتـــاجـــي، والـــظـــروف 

الــتــي تــمــر بــهــا المــســتــشــفــيــات، كله 

ضـــــاعـــــف الاســــــتــــــخــــــدام لــــوســــائــــل 

ــعــد وزاد الاعتماد 
ُ
ب التطبيب عــن 

عليها بشكل كبير خــلال الشهور 

المـــاضـــيـــة. وأضــــافــــوا أنــــه لا عـــودة 

لـــــــــلـــــــــوراء، والمــــســــتــــشــــفــــيــــات  الآن 

وعــيــادات الأطــبــاء تستثمر حالياً 

فـــي هـــذه الــتــكــنــولــوجــيــا، وأصــبــح 

المــســتــفــيــدون مــنــهــا، بــمــا فـــي ذلــك 

المــــرضــــى كـــبـــار الـــســـن (الــــذيــــن هــم 

بالعادة حذرون من التكنولوجيا)، 

المــفــيــدة لهم في  يجنون نتائجها 

ظل الظروف الحالية.

وأشـــارت «الــرابــطــة الأميركية 

ــــعــــد» فــــي الــثــالــث 
ُ
لــلــتــطــبــيــب عــــن ب

والـــعـــشـــريـــن مــــن الـــشـــهـــر المـــاضـــي، 

بــالــقــول: «فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان، 

يــــقــــاس نــــجــــاح بـــرنـــامـــج الـــرعـــايـــة 

الــــصــــحــــيــــة بــــــمــــــدى قـــــــدرتـــــــه عـــلـــى 

تلبية احتياج المريض في رحلته 

عد تقبل المريض أمراً 
ُ
المرضية. وي

بــالــغ الأهــمــيــة لـــزيـــادة الاســتــخــدام 

والامـــتـــثـــال والـــنـــتـــائـــج. والمـــرضـــى 

ســيــشــهــدون فـــائـــدة مــلــحــوظــة في 

عد إذا كانت حلول 
ُ
رعايتهم عن ب

هذه التكنولوجيا الصحة متاحة 

وملاءمة ويمكن الوصول إليها».

وأضافت: «وفي حين أن اعتماد 

الحلول التي تدعمها التكنولوجيا 

فــــــي جـــــانـــــب الــــصــــحــــة الـــنـــفـــســـيـــة 

والــســلــوكــيــة قـــد شــهــد زيــــــادة في 

الاستخدام خلال السنوات القليلة 

الــوتــيــرة المتسارعة  فـــإن  المــاضــيــة، 

للاعتماد عليها والحاجة المتوقع 

ارتفاعها لهذه الحلول بسبب تأثير 

جائحة كوفيد - ١٩ سيستمر في 

الــزيــادة  المستقبل. وستعزى هــذه 

إلى عدد الأفراد الذين تأثروا بفقد 

شخص عــزيــز، وبالعزلة الذاتية، 

 PTSD وباضطراب ما بعد الصدمة

خلال هذا الوباء. وخلال عام ٢٠١٩ 

أكــثــر مــن ٧٫٤ (سبعة  تــم استثمار 

أربــــعــــة) مــلــيــار دولار في  فــاصــلــة 

 Digital شــركــات الــصــحــة الــرقــمــيــة

.«Health Companies

ملبوسات مراقبة
وضــــمــــن فـــعـــالـــيـــات المـــؤتـــمـــر 

الـــطـــبـــي المـــــذكـــــور، قـــدمـــت إحــــدى 

الـــــشـــــركـــــات، الــــتــــي تـــصـــنـــع أحــــد 

مكن ارتــداؤهــا» 
ُ
أنـــواع «أجــهــزة ي

المـــتـــوفـــرة   Wearable Devices

بــــالأســــواق، نــتــائــج اســتــطــلاعــهــا 

لمجموعة من المرضى حــول مدى 

اعــــتــــقــــادهــــم بـــــجـــــدوى «المــــراقــــبــــة 

ــعــد» 
ُ
الــطــبــيــة المــتــخــصــصــة عـــن ب

 Specialized Remote Monitoring

لــــحــــالــــتــــهــــم المــــــرضــــــيــــــة. وشــــمــــل 

الاســتــطــلاع شريحة ضمت أكثر 

من ألفين من المصابين بالأمراض 

المــزمــنــة بــالــولايــات المــتــحــدة، في 

الـــفـــتـــرة مـــا بـــين ٢٩ مـــايـــو (أيـــــار) 

و٢ يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــيــين. 

وقالوا إن الدراسة قدمت تقييماً 

لمــــــدى الاهــــتــــمــــام بــتــكــنــولــوجــيــا 

ـــعـــد، الــتــي 
ُ
المـــراقـــبـــة الــطــبــيــة عـــن ب

تــــهــــدف إلــــــى مــــســــاعــــدة المـــرضـــى 

الــذيــن إمــا أنــهــم يــديــرون متابعة 

حالتهم المرضية المزمنة أو الذين 

يديرون حالة شخص ما يهتمون 

بـــه مـــن أقـــاربـــهـــم أو أصــدقــائــهــم. 

وأفــــــــادت الـــشـــركـــة فــــي نــتــائــجــهــا 

ـــقـــارب ٩٠ فــي المــائــة ممن 
ُ
أن مــا ي

شملهم الاستطلاع يعتقدون أن 

ــعــد» 
ُ
ب «المــراقــبــة المتخصصة عــن 

يمكن أن تساعد في إدارة معالجة 

ومتابعة حالاتهم المرضية المزمنة 

بشكل أفضل. وقــال ٧٥ في المائة 

من الذين شملهم الاستطلاع أنهم 

سيرتدون جهازاً متخصصاً إذا 

وصــــفــــه الـــطـــبـــيـــب لـــهـــم لمــتــابــعــة 

الـــصـــحـــيـــة. وأن هــــذا،  حـــالـــتـــهـــم 

باستثناء أولئك الذين يبلغون ٦٥ 

عاماً أو أكثر، سيقلل ٦٠ في المائة 

تقريباً من ذهابهم شخصياً إلى 

الطبيب فــي حــال كــان بإمكانهم 

الــبــيــانــات الصحية عن  مــشــاركــة 

عد مع طبيبهم. بالإضافة إلى 
ُ
ب

ذلك، وجدت الدراسة أن أكثر من 

نصف الذين شملهم الاستطلاع 

قــد يــفــكــرون فــي تــبــديــل الطبيب 

إذا لم تتوفر لديه خدمة المراقبة 

ــــعــــد، ويـــخـــتـــارون 
ُ
الـــصـــحـــة عــــن ب

التبديل إلى طبيب يقدم مثل هذه 

الخدمة. وقال ممثلو الشركة في 

بيانهم الصحافي: «إن الأمراض 

المــــزمــــنــــة كـــلـــفـــت نــــظــــام الـــرعـــايـــة 

الــصــحــيــة الأمــيــركــي ٣٫١ (ثــلاثــة 

فاصلة واحد) تريليون دولار في 

عام ٢٠١٩، وأن عبء تقديم العلاج 

المستمر وامــتــثــال المــرضــى يؤثر 

عليهم وعــلــى مــقــدمــي الــخــدمــات 

لهم على حــد ســـواء. ومــا تبرزه 

هــذه الــدراســة هو أن المستهلكين 

حــريــصــون عــلــى اعــتــمــاد أجــهــزة 

ـــعـــد، الــتــي 
ُ
مــراقــبــة الــصــحــة عـــن ب

لديها القدرة على تقليل الحاجة 

إلى تدخلات علاجية حادة مكلفة 

ومعقدة، ولا تتماشى مع نماذج 

الرعاية الاستباقية والشخصية 

للمستقبل».

المستمر وامــتــثــال المــرضــى يؤثرنصف الذين شملهم الاستطلاع من الذين شملهم الاستطلاع أنهم 

خــلال جائحة كوفيد - ١٩. استلزمت 

التباعد الاجــتــمــاعــي والــحــرص  تــوصــيــات 

الــعــدوى، إجــراء  التقاط  على تقليل فــرص 

تغييرات في طريقة تقديم الرعاية الصحية 

في العيادات بالمستشفيات، وذلك لضمان 

استمرارية استفادة المرضى من التواصل 

مع الأطباء لرعاية حالتهم المرضية وتقديم 

المعالجات الأزمة بطريقة ممكنة.

وعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، تــتــيــح المــواعــيــد 

 Telehealth Appointments الصحية عن بعد

 Video المــرئــيــة بالفيديو الــعــيــادة  زيــــارات 

Visits، التي تشمل مزايا اختيار الزيارة 

الافتراضية في عدم السفر لحضور الموعد 

بالمستشفى مع الحاجة للسكن وتكاليفه 

المـــــاديـــــة، والـــبـــحـــث عــــن مـــوقـــف لــلــســيــارة، 

فــتــرة الانــتــظــار، والــتــوفــيــر الكبير  وتقليل 

في الوقت. ورغم أن مستشفيات عدة حول 

الـــعـــالـــم اعـــتـــمـــدت مــنــذ ســـنـــوات اســتــخــدام 

مواعيد الفيديو مــن قبل الأطــبــاء لمتابعة 

الحالات ما بعد إجراء العمليات الجراحية 

والمتابعة التخصصية الطبية، فإن معظم 

المرضى ليس لديهم خبرة في كيفية إجراء 

ووســائــل الاســتــفــادة مــن الــزيــارات الطبية 

للعيادة القائمة على الفيديو.

وتعلق الدكتورة تينا أردون، طبيبة 

طب الأسرة في مايو كلينك، بقول ما مفاده: 

«من المفهوم أن العديد من المرضى يشعرون 

بالتوتر في المرة الأولى التي يزورون فيها 

مواعيد الخدمات الصحية عن بعد، خاصة 

إذا لم يكونوا يألفون أو مرتاحين لاستخدام 

وســــائــــل تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــتــــواصــــل. ولــكــن 

الــزيــارة الشخصية بالحضور  تماماً مثل 

الجسدي، هناك أشياء يمكن للمريض، أو 

 يهتمون برعايته المنزلية، القيام بها 
ْ
مــن

عد 
ُ
للحصول على زيارة طبية ناجحة عن ب

عبر تكنلوجيا الاتصال بالفيديو».

أربــــع  أهـــــم  الــــدكــــتــــورة أردون  وتــــقــــدم 

نصائح لزيادة الاستفادة من زيارة العيادة 

بالفيديو إلى أقصى حد مع الطبيب، وهي:

> فهم كيفية إجــراء الاتــصــال بطبيب 

العيادة. ننصح المرضى بالتنزيل المسبق 

للبرامج التي قد يحتاجون إليها. وبهذه 

الطريقة، إذا واجهوا أي صعوبة يمكنهم 

الاتــــصــــال بــفــنــي تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات 

بــــالمــــســــتــــشــــفــــى لاســـــتـــــكـــــشـــــاف الأخــــــطــــــاء 

وإصلاحها قبل الموعد الفعلي.

> تـــأكـــد مــــن شـــحـــن بـــطـــاريـــة جـــهـــازك 

بـــالـــكـــامـــل. ســــــواء كـــنـــت تــســتــخــدم هــاتــفــا 

 أو كومبيوترا أو جــهــازاً لوحياً، 
ً
محمولا

تحقق مرة أخرى من البطارية قبل موعدك. 

لــدي عدد  وتضيف الدكتورة أردون «كــان 

قــلــيــل مـــن المـــرضـــى الـــذيـــن فــقــدتــهــم أثــنــاء 

عد عبر الفيديو لأن بطاريتهم 
ُ
زيارتي عن ب

فرغت».

> أبـــحـــث عــــن مـــكـــان هــــــادئ ومـــضـــاء 

جيداً. وتقول الدكتورة أردون: «إننا نجري 

زيارات العيادة بالفيديو في غرفة فحص 

المرضى أو في مكتب هادئ حتى لا نتشتت 

انتباهك. ستحتاج أيضاً إلى التواجد في 

مكان يسمح بزيارة مثمرة تشمل إضاءة 

جيدة. يمكنني أن أنظر إلى المريض وأرى 

على سبيل المثال، إذا كان يبدو مريضاً جداً 

أو نوعاً ما فقط مريضاً، أو لديه ضيق في 

لــذا كلما كانت الإضـــاءة أفضل،  التنفس. 

زادت قدرة الطبيب على الرؤية»، والتقييم 

الطبي الأفضل.

> تـــعـــامـــل مــــع زيــــــــارة الـــفـــيـــديـــو مــثــل 

أي مــوعــد آخـــر وتــحــلــى بــالــصــبــر. وتــقــول 

الدكتورة أردون: «كن في الموعد المحدد وكن 

على استعداد مع قائمة القضايا والأسئلة 

التي تريد مناقشتها، مع الطبيب. ولكن 

تذكر أنه لا يمكن التنبؤ يعمل التكنولوجيا 

في بعض الأحيان، لذلك قد يحصل خلل» 

في مواصلة الاتصال.

الــدكــتــورة أردون أن زيـــارات  وتعتقد 

الــزيــادة،  الــعــيــادة بالفيديو ستستمر فــي 

وتضيف: «زيارات العيادة بالفيديو وسيلة 

قيمة بالنسبة لنا لرعاية المرضى والحد من 

الــعــدوى. أعتقد أننا  التعرض لاحتمالات 

سنرى على الأرجــح أن استشارات زيارات 

العيادة بالفيديو ستصبح أكثر شيوعاً 

حتى بعد جلاء الوباء».

خطوات لاستفادة أكبر من العيادة المرئية 
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حقائق حول دور بدائل «هرمون الذكورة»

رفع مستويات «التستوستيرون»... هل يحسّن حياتك الجنسية؟

كمبردج (ولاية ماساتشوستس الأميركية): 
«الشرق الأوسط»*

يلعب هرمون التستوستيرون دورا 
مــحــوريــا وكــبــيــرا فــي صــحــة الـــرجـــال، بيد 
أبــرز أدواره وأكثرها أهمية يكمن في  أن 
تعزيزه للدوافع الجنسية ورفــع مستوى 

الأداء الجنسي لدى الرجال.
أظــهــرت الأبـــحـــاث أن الــعــلاج بــبــدائــل 
هرمون التستوستيرون يمكن أن يحسن 
من النشاط الجنسي لدى الرجال بصورة 
عامة ويعزز الرغبة الجنسية لدى الرجال 

الأكبر سنا.

الهرمون والجنس
تـــــــمـــــــيـــــــل مـــــــــســـــــــتـــــــــويـــــــــات هـــــــــرمـــــــــون 
التستوستيرون testosterone في الدم إلى 
الانخفاض مع التقدم في العمر، إذ تبلغ 
ذروتها القصوى في مرحلة البلوغ المبكر، 
ثــم تــواصــل الانــخــفــاض بنسبة تصل إلى 
ا  واحــد فــي المــائــة على أســاس سنوي بــدء
مــــن بــــلــــوغ ســــن الأربـــــعـــــين تـــقـــريـــبـــا. وفـــي 
بعض الأحــيــان يــحــدث انخفاض مفاجئ 
إثــر إصــابــة، أو مــرض مــا (مــثــل الــعــدوى)، 
أو التعرض للعلاج الكيميائي، أو العلاج 
الإشـــعـــاعـــي، أو تـــنـــاول بــعــض الــعــقــاقــيــر 

الدوائية.
ومع هبوط هرمون التستوستيرون 
لمـــســـتـــويـــات مــنــخــفــضــة لـــلـــغـــايـــة، يــمــكــن 
أن يــعــانــي الـــرجـــال مـــن ضــعــف عــــام في 
الــرغــبــة الجنسية مــع ضــعــف (ارتـــخـــاء) 
فــــي الانــــتــــصــــاب. ومـــــن شـــــأن انــخــفــاض 
مستويات الهرمون أن تسهم أيضا في 

الشعور بالتعب، وتغير الحالة المزاجية، 
وانـــخـــفـــاض (ضـــمـــور) الــكــتــلــة الــعــضــلــيــة، 

وفقدان قوة العظام.
ويمكن لأغلب الرجال المحافظة على 
مــســتــويــات مــعــتــبــرة وكــافــيــة مـــن هــرمــون 
التستوستيرون خــلال ســنــوات أعمارهم 
الأخــــيــــرة، إذ إن الــبــقــاء فـــي صــحــة جــيــدة 
يساعد في إبطاء تدني مستويات هرمون 
التستوستيرون. ومــع ذلــك، يفكر العديد 
من كبار السن من الرجال في العلاج ببدائل 
هــــرمــــون الــتــســتــوســتــيــرون كــوســيــلــة مــن 
وسائل تعزيز مستويات نضوب الهرمون 
في الجسم. ومن الطبيعي الاعتقاد في أن 
بــبــدائــل هــرمــون التستوستيرون  الــعــلاج 
قد تجعل الرجال يشعرون بصغر سنهم 
مع إضافة قدر من الحيوية والنشاط إلى 

حياتهم الجنسية.

بدائل علاجية
لــكــن، هــل الأمـــر بمثل هــذه البساطة 
المذكورة آنفا؟ وهل من شأن العلاج ببدائل 
 testosterone الــتــســتــوســتــيــرون هـــرمـــون 
replacement therapy المــســاعــدة فــي حل 
المشكلة فعلا؟ الإجابة الموجزة على ذلك 

هي: ربما، وإنما بطريقة معينة فقط.
بـــادئ ذي بـــدء، يــقــول الــدكــتــور شــاه 
زاد باصاريا، المدير المعاون لقسم صحة 
الــرجــال والــشــيــخــوخــة والاســتــقــلاب لــدى 
مــســتــشــفــى بـــريـــغـــهـــام لـــلـــنـــســـاء الــتــابــعــة 
لجامعة هارفارد: «يجب على الرجال إدراك 
أن العلاج ببدائل هرمون التستوستيرون 

لن يرجع بالزمان إلى الوراء».
وأضـــــاف الـــدكـــتـــور بـــاصـــاريـــا قــائــلا: 
«رغــــم بــعــض الــــدراســــات المـــحـــدودة الــتــي 

أجـــــريـــــت عــــلــــى كــــبــــار الـــســـن 
الــرجــال قد أظهرت أن العلاج ببدائل  من 
هــــرمــــون الـــتـــســـتـــوســـتـــيـــرون يــعــمــل عــلــى 
تــحــســين الــكــتــلــة الــعــضــلــيــة وقــوتــهــا عند 
المقارنة مع العلاج الوهمي، بيد أن هذه 
إلــى تحسين الوظيفة  الــزيــادة لم تتحول 
الجسدية. وعلاوة على ذلك، فإن التجارب 
الــعــلاج  لــم تثبت أن  الــكــبــيــرة  الإكلينيكة 
بــبــدائــل هــرمــون التستوستيرون يــؤدي 
إلى تحسين الحيوية الجنسية أو تعزيز 

الذاكرة لدى الرجال».
ولــــكــــن، ومـــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أظـــهـــرت 
الـــــعـــــلاج بــــبــــدائــــل هـــرمـــون  الأبـــــحـــــاث أن 
الــتــســتــوســتــيــرون يــمــكــن أن يــحــســن من 
الــنــشــاط الــجــنــســي لـــدى الـــرجـــال بــصــورة 
عامة ويعزز الرغبة الجنسية لدى الرجال 

الــذيــن تعتبر مستويات  الأكــبــر ســنــا 
هـــــرمـــــون الـــتـــســـتـــوســـتـــيـــرون عــنــدهــم 

منخفضة بصورة واضحة.
بيد أنه حتى هذا التأثير محدود 
وغــــيــــر مـــتـــســـع المـــــجـــــال. فـــلـــقـــد خــلــص 
تــحــلــيــل اســـتـــخـــلاصـــي فــــي عـــــام ٢٠١٧ 
 Current Opinion دوريــــــــة  فــــي  نُــــشــــر 
فــــي طــب  الــــراهــــن  (الــــــــرأي   in Urology
المسالك البولية)، إلى أن العلاج ببدائل 
هــرمــون الــتــســتــوســتــيــرون قــد أســفــر عن 
تحسين الرغبة الجنسية وتحسن حالة 
ضــعــف الانـــتـــصـــاب لــــدى الــــرجــــال الــذيــن 
يعانون من انخفاض مستويات هرمون 
الـــتـــســـتـــوســـتـــيـــرون مـــــع وجـــــــود ارتــــخــــاء 

متوسط في الانتصاب لديهم.
ـــــعـــــلاج بــــبــــدائــــل هــــرمــــون  وأثـــــبـــــت ال
الــتــســتــوســتــيــرون فـــائـــدة بــصــفــة خــاصــة 
لدى الرجال الذين لا يستجيبون بسهولة 
إلــــى الــعــقــاقــيــر المــعــالــجــة لمــشــكــلــة ضعف 
الانتصاب مثل «سيلدينافيل» (الفياغرا)، 
أو «فاردينافيل» (ليفيترا)، أو «تادالافيل» 

(سياليس).
ومــــــع ذلـــــــك، أضـــــــاف الــــبــــاحــــثــــون أن 
الــعــلاج ببدائل هــرمــون التستوستيرون 
ربما لا يساعد الرجال الذين يعانون من 
ضعف الانتصاب من المستوى المتوسط 
أو الــــشــــديــــد. فـــفـــي مـــثـــل هـــــذه الــــحــــالات، 
فـــي الــغــالــب لا يــكــون انــخــفــاض هــرمــون 
الــتــســتــوســتــيــرون هــــو المـــســـبـــب لــضــعــف 
الانتصاب عند الرجال، وتكون العقاقير 
الـــعـــلاجـــيـــة الأخـــــــرى مـــثـــل عــقــاقــيــر عـــلاج 
ضعف الانتصاب هي الأكثر فاعلية في 

مثل هذه الحالات.

المعرضون للإصابة

هــــل أنـــــت مـــرشـــح لـــلإصـــابـــة؟ عــلــيــك 
الــتــحــدث مــع طبيبك المــعــالــج إن ســـاورك 
القلق بشأن انخفاض مستويات هرمون 
الـــتـــســـتـــوســـتـــيـــرون ومــــــدى تـــأثـــيـــره عــلــى 
حياتك الجنسية. ومــن شــأن استعراض 
الأعــراض المصاحبة مع إجراء اختبارات 
الباكر لقياس مستوى  الدم في الصباح 
الــهــرمــون فــي الـــدم أن تــؤكــد التشخيص 
الـــخـــاص بــحــالــتــك. (الـــنـــطـــاق الــطــبــيــعــي 
لــــهــــرمــــون الـــتـــســـتـــوســـتـــيـــرون فـــــي الـــــدم 
يتراوح من ٣٠٠ إلى ١٠٠٠ نانو غرام لكل 

ديسيلتر).
هــــــــنــــــــاك الـــــــعـــــــديـــــــد مـــــــــن الــــــوســــــائــــــل 
لــلــحــصــول عــلــى الـــعـــلاج بـــبـــدائـــل هــرمــون 
التستوستيرون إذا مــا وصفها الطبيب 
المــعــالــج: عــن طــريــق الــحــقــن، أو عــن طريق 
اللاصقات التي تستخدم ليلا، أو عن طريق 
الهلام المستخدم يوميا على أعلى الذراعين 

أو الكتفين أو الفخذين.
ومــن الناحية التقليدية، يتم العلاج 
بحقن هرمون التستوستيرون في الكتل 
العضلية الكبيرة مــرة واحـــدة كــل أسبوع 
أو أســبــوعــين. ومــن شــأن الحقن أن تــؤدي 
في كثير من الأحيان إلى ارتفاع مستوى 
هــــرمــــون الـــتـــســـتـــوســـتـــيـــرون بـــعـــد الــحــقــن 
أنــه يــعــاود الانخفاض  مباشرة، ويــلاحــظ 
بصورة واضحة قبل بضعة أيام من الحقنة 
التالية. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تأثير 
المــزاجــيــة، والطاقة،  أفــعــوانــي على الحالة 

والرغبة الجنسية.
وخيار العلاج الأحدث عبارة عن جهاز 
يقوم بحقن هرمون التستوستيرون تحت 
الجلد (على غرار حقن الأنسولين لمرضى 
السكري) مــرة كل أســبــوع. وهــذه الطريقة 
في غالب الأحيان هي أكثر تكلفة من الحقن 

العضلي المنتظم.
ولــنــأخــذ فـــي الاعـــتـــبـــار أنــــه حــتــى مع 
الإصـــابـــة بــانــخــفــاض مــســتــويــات هــرمــون 
الــتــســتــوســتــيــرون فــــي الــــــدم مــــع أعـــراضـــه 
المــــتــــعــــددة، فـــــإن الــــعــــلاج بـــبـــدائـــل هـــرمـــون 
التستوستيرون قد لا تكون أولى نصائح 

طبيبك المعالج.
على سبيل المــثــال، فــإن فــقــدان الــوزن 
الـــزائـــد يــــؤدي إلـــى ارتـــفـــاع إنـــتـــاج هــرمــون 
التستوستيرون لديك. كذلك، فــإن تبديل 
بعض العقاقير الدوائية قد يسفر عن رفع 
مستوى هرمون التستوستيرون في الدم. 
وهــذه التغيرات ربما تساعد وحدها في 
بعض الأحيان على التخفيف من الأعراض 

المصاحبة للمرض.
*رسالة هارفارد «مراقبة صحة الرجل»، 
خدمات «تريبيون ميديا»

 «كورونا» ساهم في ازدياد نقاء أجواء الأرض

تلوث الهواء وإصابات أمراض القلب
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

يُـــعـــد تـــلـــوث الــــهــــواء بــالــجــســيــمــات 
 fine  (٥·PM٢) الــــخــــارجــــيــــة  الـــدقـــيـــقـــة 
particulate matter، بقطر ٢٫٥ ميكرون، 
عامل خطر عالمياً مهماً لأمــراض القلب 
والأوعـــيـــة الـــدمـــويـــة، إذ وجــــدت دراســـة 
أُجريت عام ٢٠١٧ بعنوان «دراسة العبء 
العالمي لــلأمــراض والإصــابــات وعوامل 
الــطــويــل  الــتــعــرض  الــخــطــر (GBD)» أن 
الأمد لتلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة 
PM٢·٥ أسهم في إحداث ٢٫٩ مليون حالة 
وفــاة (٥٫٢٪ من جميع وفيات العالم)، 
وتُعزى نحو ٥٠٪ من هذه الوفيات إلى 
أمـــــراض نــقــص تـــرويـــة الــقــلــب والــســكــتــة 
الدماغية، والتي تحدث بشكل أساسي 
في البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة 
الدخل حيث تكون تركيزات PM٢·٥ في 

الهواء الطلق عالية بشكل خاص.
تــســتــنــد الأدلـــــة الــوبــائــيــة المــبــاشــرة 
لارتباط التعرض طويل الأجل للتلوث بـ

PM٢·٥ ومخاطر أمراض القلب والأوعية 
الــدمــويــة فــي الــغــالــب، إلـــى دراســــات من 
 مع 

ً
البلدان ذات الدخل المرتفع. ومقارنة

البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، 
فــإن الــتــعــرض لتلوث الــهــواء يــكــون أقل 
بشكل كبير في البلدان ذات الدخل المرتفع 
كــمــا يــخــتــلــف تـــوزيـــع حـــــالات الإصـــابـــة 
بـــــأمـــــراض الـــقـــلـــب والأوعـــــيـــــة الـــدمـــويـــة 
وعوامل الخطر، مما يحدّ من الاستقراء 
المباشر للمخاطر النسبية والمطلقة من 
البلدان ذات الدخل المرتفع إلى البلدان 

المنخفضة والمتوسطة الدخل.

دراسة عالمية
إلــى «صحتك» البروفسور  تــحــدث 
خالد بن فايز الحبيب، استشاري أمراض 
وقسطرة القلب للكبار بمركز الملك فهد 
لأمــــــراض وجــــراحــــة الــقــلــب كــلــيــة الــطــب 
المــلــك ســعــود ورئــيــس جمعية  بجامعة 
مـــكـــافـــحـــة أمــــــــراض الـــقـــلـــب (نـــبـــضـــات)، 
فـــأشـــار إلـــى الـــدراســـة الــعــالمــيــة «دراســــة 
الوبائية الحضرية والريفية المستقبلية 
 Prospective Urban and Rural)
Epidemiology (PURE» -بصفته المشرف 
الــدراســة فــي المملكة العربية  على هــذه 
السعودية إلى جانب باحثين آخرين من 
٢١ دولــة– وأفــاد بأنها تعد أول دراســة 
عالمية مجتمعية توثّق عوامل الخطورة، 
واســـتـــعـــمـــال الــــعــــلاجــــات، والإصـــــابـــــات 
بالجلطات القلبية والــدمــاغــيــة وكذلك 
الــوفــيــات لــلأشــخــاص فــي مجتمعاتهم 

وليس فقط الوفيات المسجلة للمرضى 
في المستشفيات. وقد قامت هذه الدراسة 
(PURE) بمتابعة أشخاص يعيشون في 
مجتمعات عدة في العالم لمدة تصل في 
المــتــوســط إلــى ١٠ ســنــوات. شملت هذه 
يــقــارب ١٦٠,٠٠٠ شخص،  الـــدراســـة مــا 
وُجد في نتائجها أن تلوث الهواء يزيد 
مــن مــعــدلات الإصـــابـــة بــجــلــطــات القلب 
وجــلــطــات الـــدمـــاغ والـــوفـــيـــات مـــن هــذه 

الأمراض.
وأوضح البروفسور خالد الحبيب، 
أن معدلات الخطورة القلبية والدماغية 
المــذكــورة في هــذه الــدراســة العالمية هي 
دليل على أهمية التقليل من تلوث الهواء 
في المجتمعات، وبخاصة في الدول ذات 
الدخل المنخفض حيث تعاني من ارتفاع 
 بغيرها 

ً
في نسب تلوث الهواء مقارنة

من الدول ذات الدخل المرتفع.

التلوث وأمراض القلب
أضاف البروفسور خالد الحبيب أنه 
لوحظ أن معظم الدراسات التي أُجريت 
لــتــحــديــد الــعــلاقــة بـــين الــتــعــرض طــويــل 
الــخــارجــيــة  الــدقــيــقــة  الأمــــد للجسيمات 
وأمـــراض   (٥·particulate matter PM٢)
الـــقـــلـــب والأوعـــــيـــــة الــــدمــــويــــة كـــانـــت فــي 
البلدان ذات الدخل المرتفع وبتركيزات 
الدقيقة  للجسيمات  منخفضة نسبياً 
(PM٢·٥). ولم يكن واضحاً ما إذا كانت 
المخاطر متشابهة في البلدان ذات الدخل 
المــنــخــفــض والمـــتـــوســـط (وكـــيـــف تسهم 
الجسيمات الدقيقة الخارجية الموجودة 
فـــي الـــهـــواء الــطــلــق فـــي الـــعـــبء الــعــالمــي 

لأمراض القلب والأوعية الدموية).
تــراوحــت أعــمــار المــشــاركــين بــين ٣٥ 
و٧٠ عاماً (متوسط العمر ٥٠٫٢ سنة)، 
وكان ٥٨٪ منهم نساء، من بلدان تتوفر 
 .٥·PMلــلــجــســيــمــات ٢ تـــقـــديـــرات  فــيــهــا 
تــم اســتــخــدام نــمــاذج «كــوكــس» للخطر 
النسبي لتقدير الارتباط بين التركيزات 
 ٥·PMالمتوسطة للجسيمات الدقيقة ٢
الخارجية على المدى الطويل والإصابة 
بـــــأمـــــراض الـــقـــلـــب والأوعـــــيـــــة الـــدمـــويـــة 
(المميتة وغير المميتة)، ووفيات أمراض 
القلب والأوعــيــة الــدمــويــة، وغــيــرهــا من 

الوفيات غير العرضية.
وخلال فترة المتابعة (بمتوسط ٩٫٣ 
ســنــوات، وبــواقــع ١٫٤ مــلــيــون شخص- 
سنة)، وُجــد أن عــدد حــالات الوفاة غير 
العرضية كــان ٩٩٩٦، منها ٣٢١٩ وفــاة 
نُــســبــت إلــــى أمــــــراض الــقــلــب والأوعـــيـــة 
الدموية. وكان ٩١٥٢ (٥٫٨٪) من مجموع 

المشاركين (١٦٠٠٠٠) يعانون من أمراض 
القلب والأوعــيــة الدموية المميتة وغير 
المــمــيــتــة، بــمــا فـــي ذلــــك ٤٠٨٣ احــتــشــاء 
عضلة القلب و٤١٣٩ السكتات الدماغية.

في النماذج المعدّلة للعوامل الفردية 
والأســـريـــة والــجــغــرافــيــة، ارتـــبـــط تــلــوث 
الــهــواء عــنــد زيــــادة ١٠ مــيــكــروغــرامــات- 
 (٥·PM٢) الــدقــيــقــة الــجــســيــمــات  م٣ مـــن 
بــزيــادة خطر الإصــابــة بــأمــراض القلب 
والأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة، واحـــتـــشـــاء عضلة 
الــقــلــب، والــســكــتــة الـــدمـــاغـــيـــة، ووفـــيـــات 
أمـــــــــراض الـــقـــلـــب والأوعــــــيــــــة الــــدمــــويــــة. 
كــانــت النتائج متشابهة بالنسبة إلى 
المجتمعات منخفضة ومتوسطة الدخل 
والمــجــتــمــعــات ذات الــتــركــيــزات الــعــالــيــة 
 (٥·PM٢) التلوث بالجسيمات الدقيقة

(أكثر من ٣٥ ميكروغراماً- م٣).
 (PURE) وُجــــد فـــي نــتــائــج دراســـــة
الــهــواء بالجسيمات الدقيقة  تــلــوث  أن 
يـــزيـــد مـــن مـــعـــدلات الإصـــابـــة   (٥·PM٢)
بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 
الــقــلــب واحــتــشــاء  ١٣٫٩٪، وبــجــلــطــات 
الــقــلــب بنسبة ٨٫٤٪، وجلطات  عضلة 
الـــدمـــاغ بنسبة ١٩٫٦٪، والــوفــيــات من 
أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 

.٪٨٫٣
 ٥·PMتـــــركـــــيـــــزات ٢ فـــــــإن  وعــــلــــيــــه، 
الـــخـــارجـــيـــة طــويــلــة الأمـــــد قـــد ارتــبــطــت 
بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب 
البالغين الذين  لــدى  والأوعــيــة الدموية 
بـــين ٣٥ و٧٠ عــامــاً.  أعـــمـــارهـــم  تـــتـــراوح 
ويــعــد تــلــوث الــهــواء عــامــل خــطــر عالمياً 
مهماً لأمراض القلب والأوعية الدموية، 
وهــنــاك حــاجــة لتقليل تــركــيــزات تلوث 
الهواء، خصوصاً في البلدان منخفضة 
الـــدخـــل، حــيــث تــكــون مــســتــويــات تــلــوث 

الهواء أعلى.
الجدير بالذكر أن هذه الدراسة يتم 
دعمها من جهات عدة ممثلة في جمعية 
القلب السعودية، والجمعية السعودية 
للجهاز الهضمي، ومستشفى الدكتور 
محمد الفقيه، وعــمــادة البحث العلمي 

بجامعة الملك سعود بمدينة الرياض.

الجائحة وتلوث الهواء
وقد أدت جائحة «كوفيد - ١٩» إلى 
تغيير فجائي فــي حياتنا الشخصية 
والمــهــنــيــة، فــكــان هــنــاك انــخــفــاض كبير 
في دخــول المستشفيات بسبب الخوف 
مــن الإصـــابـــة بــالــعــدوى، حــيــث يعترف 
المواطنون باحتمالية أعلى للعدوى من 

المرضى المصابين في المستشفى عن أي 
مكان آخر في أثناء الحظر.

كما تسببت أزمة «كوفيد - ١٩» في 
انــخــفــاض كــبــيــر فــي الــتــلــوث الــحــضــري 
(المــــــدن) بــســبــب إغــــلاق المــكــاتــب الــعــامــة 
والمدارس والصناعات وتوقف كل أنواع 
المـــــواصـــــلات بــســبــب الـــحـــظـــر الــــــذي بـــدأ 
فــي الــصــين وإيطاليا واعــتُــمــد فــي وقت 
بــلــدان  لاحـــق (مــــارس ٢٠٢٠) مــن معظم 
الــعــالــم بــوصــفــه الاســتــراتــيــجــيــة الأكــثــر 
فاعلية لاحتواء انتشار الفيروس. فكان 
التحسن في جودة الهواء أفضل نتيجة 

محققة لأسوأ سبب ممكن.
الــدكــتــور يوجينيو بيكانو  ويــقــول 
الأبــــحــــاث  مــــديــــر   (Eugenio Picano)
بمعهد علم وظائف الأعضاء السريرية 
قسم الطب الحيوي، جامعة أكسفورد: 
الـــدقـــيـــقـــة  الـــجـــســـيـــمـــات  انــــخــــفــــاض  «إن 
Particulate Matter (PM)، وثاني أكسيد 
النيتروجين، والأوزون في الهواء يعني 
انخفاض دخــول المستشفيات لأمــراض 
القلب والأوعية الدموية وربما انخفاض 
معدل وفيات القلب والأوعــيــة الدموية، 
أيضاً، بسبب الأسباب البيئية على المدى 

الطويل».
أمـــا مــؤشــر الــتــلــوث بــثــانــي أكسيد 
النيتروجين (وهو غاز ضار ينبعث من 
الــســيــارات ومــحــطــات الــطــاقــة والمــنــشــآت 
الـــصـــنـــاعـــيـــة) فـــقـــد انـــخـــفـــض مــتــوســط 
الــصــين فــي منطقة ووهـــان،  كثافته فــي 
بنسبة ١٠ أضعاف أقــل من المؤشر ٥٠٠ 
مــيــكــروغــرام- م٣. وانــخــفــض فــي أوروبـــا 
بعد شهر واحد من الحظر بنسبة ٥٠٪ 
في المتوسط (الصورة: قبل وبعد الحظر، 
«ناسا»  المأخوذة من الأقمار الصناعية لـ
ووكــــــالــــــة الــــفــــضــــاء الأوروبـــــــيـــــــة لـــرصـــد 
الــتــلــوث)، وبــعــد ثــلاثــة أســابــيــع مــن بــدء 
الحظر الإقليمي الذي أدى إلى التباطؤ 
المــرور،  الاقتصادي والقيود على حركة 
 PM انخفض تركيز الجسيمات الدقيقة
(٢٫٥ ميكرون) بنسبة ٥٤٪ في عاصمة 
كوريا الجنوبية سيول، و٤٤٪ في مدينة 
ووهـــان الصينية، و٦٠٪ فــي العاصمة 
الهندية نيودلهي. ومن المفارقة أنه من 
المتوقع أن يُترجم انخفاض التلوث هذا 
إلى فائدة صحية، وفقاً لتقرير جمعية 
القلب الأوروبية في ١٤ يونيو (حزيران) 
 European) ٢٠٢٠ بمجلة القلب الأوروبية
 ٢٣, ١٤ Issue ,٤١ Heart Journal, Volume

.(٢١٤٦–٢١٤٧ Pages ,٢٠٢٠ June
يضيف الدكتور يوجينيو بيكانو، 
أننا «نشهد انخفاضاً مذهلاً ومفاجئاً 

وملحوظاً في ملوثات الهواء المحيط بنا 
والتي لم يجرؤ أي مسؤول على الإطلاق 
إلــى الآثـــار الاقتصادية  على أن يعزيها 
والاجــتــمــاعــيــة الــســلــبــيــة الــعــمــيــقــة لــهــذا 
الحدث، وإنما تم تحقيق هذه النتيجة 
مـــن خــــلال تـــحـــركـــات ســيــاســيــة إلــزامــيــة 
مــدفــوعــة بـــاحـــتـــواء فـــيـــروس طـــــارئ. إن 
الأمر متروك لنا لتحقيق أقصى قدر من 
الفائدة العلمية والصحية والاجتماعية 
لـــهـــذه الــفــرصــة المــحــرجــة والـــفـــريـــدة من 
نوعها. وفي النهاية، يجب أيضاً موازنة 
الــوفــيــات الــزائــدة بسبب (كــوفــيــد – ١٩) 
لأسباب تنفسية مع الآثار الجانبية غير 
المقصودة لتخفيف التلوث والانخفاض 
المحتمل على المدى القصير وربما الطويل 
في الوفيات البيئية بسبب أمراض القلب 
والأوعية الدموية بسبب أمراض تصلب 
الشرايين والقلب الفاشل وعــدم انتظام 
ضربات القلب. وعلى الرغم من أنها لا 
تزال عُرضة لعدم اليقين بدرجة كبيرة، 
فإن التأثير القلبي الوعائي لتلوث الهواء 
المحيط بنا أعلى بكثير مما كان متوقعاً 
سابقاً ويقلل متوسط العمر المتوقع في 

أوروبا بمتوسط ٢٫٢ سنة».

إشكالات الجائحة
لـــلـــجـــائـــحـــة آثــــــــار ســـلـــبـــيـــة كـــثـــيـــرة، 
والـــــبـــــعـــــض مـــنـــهـــا إيـــــجـــــابـــــي. ويـــعـــلـــق 
الــحــبــيــب: «الحقيقة  الــبــروفــســور خــالــد 
أنـــه لا أحـــد يــعــلــم فــعــلاً الــتــأثــيــر الــكــامــل 
عــلــى صــحــة الـــنـــاس خــصــوصــاً مــرضــى 
القلب خلال هذه الجائحة... نعم لقد قلَّ 
التلوث لكن زادت نسب التوتر والقلق 
الــنــفــســي بــســبــب الـــخـــوف مـــن الـــعـــدوى 
وبالتالي عدم الحضور إلى المستشفى 
في الحالات الطارئة، مما يعني احتمال 
وفــــاة بــعــض المــرضــى فــي الــبــيــت أو في 
المــســتــشــفــى بــســبــب الـــحـــضـــور المــتــأخــر 
إلــــى الـــــطـــــوارئ، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــعــزل 
وقـــلـــة مــمــارســة الـــريـــاضـــة وتـــأثـــر كثير 
مــن المــرضــى بسبب عـــدم تــوفــر الأدويـــة 
فــي الــوقــت المــحــدد بــالإضــافــة إلــى إلغاء 
كـــثـــيـــر مــــن حـــــــالات الـــقـــســـطـــرة الــقــلــبــيــة 
وعــمــلــيــات الــجــراحــة لــلــقــلــب. لــذلــك فــإن 
جــائــحــة (كـــورونـــا) إجـــمـــالاً قــد تسببت 
في رأيــي في إحــداث آثــار سلبية كثيرة 
بسبب المرض نفسه وطرق علاج المرض 
التي كان ولا بد منها، ولكن مع بعض 
الآثــار الإيجابية مثل التقليل من تلوث 
الهواء. لذلك وجب النظر إلى الموضوع 
بــصــورة شاملة دون التركيز على أمر 

واحد فقط».
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مخاطر صحية محتملة

التستوستيرون أن يشكل بعض المخاطر الصحية  العلاج ببدائل هرمون   من شأن 

المحتملة، وينبغي عليك مناقشة الأمر مع الطبيب المعالج. على سبيل المثال: 

> «كثرة الكريات الحمراء» (احمرار الدم) Erythrocytosis هي حالة ينتج الجسم فيها 

الكثير من خلايا الدم الحمراء، الأمر الذي قد يرفع من مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية 
والنوبات القلبية.

القلبية. خلصت دراســة، نُشرت في عدد سبتمبر (أيلول) من عام ٢٠١٩  النوبات   <

لمجلة الطب الأميركية، إلى أن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين ٤٥ عاما وأكثر ويعانون من 

انخفاض هرمون التستوستيرون والذين خضعوا للعلاج ببدائل هرمون التستوستيرون 

يواجهون مخاطر أعلى بنسبة ٢١ في المائة للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية 

(حتى مع عدم الإصابة بكثرة الكريات الحمراء) وذلك خلال العامين الأولين من الاستخدام 

عند المقارنة بالرجال الذين لا يواظبون على العلاج ببدائل هرمون التستوستيرون. ولا تزال 

هناك حاجة إلى نتائج التجارب الإكلينيكية الكبيرة.

> سرطان البروستاتا. الرابطة ما بين العلاج ببدائل هرمون التستوستيرون وارتفاع 

مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا ليست واضحة تماما. ومع ذلك، فقد نُشرت دراسة على 

الإنترنت بتاريخ ٢٢ يونيو (حزيران) من عام ٢٠١٨ بواسطة مجلة «بلوس وان»، وخلصت 

إلى عدم وجود علاقة بين العلاج ببدائل هرمون التستوستيرون والإصابة الشديدة بسرطان 

البروستاتا بين أكثر من ٥٨ ألف رجل تتراوح أعمارهم بين ٤٠ إلى ٨٩ عاما. لكن، ومرة أخرى، 

لا بد من إجراء المزيد من الأبحاث للتثبت من الأمر.

كتلة على مفصل المرفق

> زوجي عمره ٢٦ عاماً، ظهرت منذ فتره كتلة بحجم حبه البركة غير 
مؤلمة أعلى الكوع... لا يدخن ولا يعاني من أي أمراض. كيف يمكنني التصرف؟
مي سليم - بريد إلكتروني

مـــلـــخـــص  هـــــــــــذا   -
ــنــتــوء على  أســئــلــتــك. وال
أو  ـــــــــكـــــــــوع،  ال مـــــفـــــصـــــل 
مــــفــــصــــل المـــــــرفـــــــق، هــو 
إمــا  كــتــلــة غــيــر طبيعية 
فــي أحــد أجـــزاء مفصل 
الــــكــــوع، وإمــــــا فــــي أحـــد 
أجزاء الأنسجة المحيطة 
الـــــــكـــــــوع، أي  بـــمـــفـــصـــل 
فـــي الــجــلــد أو الأنــســجــة 
الأخــــــــــــــــــــرى المـــــحـــــيـــــطـــــة 
كــالأعــصــاب أو الأوعــيــة 

الكتلة  العلاج على سبب نشوء هذه  الشحمية وغيرها. ويعتمد  أو الأنسجة  الدموية 
غير الطبيعية، وعلى مدى تسببها في أي مضاعفات موضعية، أو إعاقة عمل مفصل 

المرفق، أو بالألم، أو أي أعراض أخرى، أو نوعية مكونات هذه الكتلة غير الطبيعية.
وللتوضيح، قد يصاحب نتوء الكوع ظهور أعراض أخرى، تختلف باختلاف المرض 
أو الاضطراب أو الحالة الكامنة وراء نشوء هذا النتوء. ومنها: الاحمرار، أو الدفء، أو 
التورم في مفصل الكوع نفسه، أو تدني قدرة تحريك مفصل الكوع عن المدى الطبيعي، 
أو وجود آلام في الكتف أو الذراع أو العضد أو اليد أو الأصابع، أو وجود تغيرات في 
لون الجلد بمنطقة النتوء أو التهاب مع خروج صديد. أو في حالات أقل، وجود أعراض 

عامة في الجسم، كارتفاع الحرارة أو آلام العضلات.
إن نشوء كتلة في منطقة مفصل المرفق يمكن أن يحدث لدى أي شخص، وإن 
كان الغالب هو نتيجة حوادث الإصابة، مثل الضربة على أحد أجزاء مفصل المرفق. 
ولكن يُمكن تقسيم الأسباب إلى نوعين: نوع له علاقة بمفصل المرفق، ونوع بالأنسجة 

المحيطة به.
والأسباب ذات العلاقة بمفصل المرفق تشمل: إصابات الحوادث لمفصل المرفق، أو 
التهاب المفصل، أو التهاب الكيس المغلف للمفصل، أو التهاب الأربطة العضلية بالمفصل، 

أو الإصابات الناجمة عن سوء وفرط استخدام مفصل المرفق.
والأسباب ذات العلاقة بالأنسجة المحيطة بمفصل المرفق تشمل: الكتل الدهنية، 
أو عدداً من أنواع كتل الأنسجة الليفية، أو التشوهات الوعائية إما في الشرايين وإما في 
الأوردة أو الشعيرات الدموية أو الأوعية اللمفاوية القريبة من مفصل المرفق، أو أكياس 
بشرة الجلد المغلف لمفصل المرفق، أو أحد أنواع الكتل المتكونة من أنسجة طبقات جلدية 
أعمق، أو العقد المتكونة من أنسجة الأعصاب، أو كتل عدة أنواع من الأنسجة العضلية، 

أو العقد الليمفاوية.
وبفحص الكتلة التي نشأت، وفحص مفصل المرفق، وفحص بقية أجزاء الطرف 
العلوي من جلد وعضلات ومفاصل وأوعية دموية وغيره، يُمكن للطبيب تحديد نوعية 
الفحوصات التي قد يكون إجراؤها مفيداً في معرفة نوعية هذا النتوء، وبالتالي مدى 

الحاجة لمعالجته، وكيفية إجراء ذلك لو لزم الأمر.

انتفاخ البطن والغازات
> كيف أتعامل مع نوبات انتفاخ البطن؟ وهل له علاقة بالغازات؟

- هــذا ملخص عــدد من الأسئلة 
التي ذكرتها عن انتفاخ البطن وأسباب 
حصوله من آن لآخــر، ومــدى علاقته 
البطن والتجشؤ،  البطن وألــم  بــغــازات 

وغيرها من الجوانب.
ويعتقد البعض أن زيادة الغازات 
فــي الــقــولــون هــي الــســبــب فــي انــتــفــاخ 
البطن Abdominal Bloating، رغم 
إفادة المصادر الطبية بأن الأشخاص 
الــذيــن يشكون مــن الانــتــفــاخ ويعزون 
ذلــك إلــى تــراكــم الــغــازات فــي أمعائهم 
ويقلقون منها، غالباً ما تكون لديهم 
لــلــغــازات في  كميات وتــوزيــع طبيعي 

جهازهم الهضمي.
ويــفــيــد الأطـــبـــاء مـــن «كــلــيــفــلانــد 
كلينك» بالولايات المتحدة، بأن الانتفاخ 
عادة ما يكون نتيجة لاضطراب حركة 
الأمعاء، مثل ما يحصل في متلازمة 

المعوية فيها بحركات غير طبيعية  الحركة  التي تتميز اضــطــرابــات  العصبي  القولون 
وتقلصات في عضلات الأمعاء، وقد تعطي هذه الاضطرابات إحساساً زائفاً بالانتفاخ 

بسبب زيادة الحساسية للغاز.
من جهتهم يفيد الأطباء من «مايو كلينك» بأن الشعور بامتلاء المعدة يصفه البعض 
بانتفاخ البطن. والبعض الآخر يصف الانتفاخ عند حصول زيادة واضحة أو ملموسة 
أو  الــغــازات  أو إخـــراج  التجشؤ  يــزول بمجرد  البطن. ويشكون منه عندما لا  فــي حجم 

تحريك الأمعاء.
ومع هذا، فإن الرابط الدقيق في العلاقة بين غازات الأمعاء وبين الانتفاخ ليس مفهوماً 
كُلياً للأطباء، ولا يزال محل البحث العلمي. والسبب أن كثيراً من المصابين بأعراض الانتفاخ 
لا تكون لديهم غازات في الأمعاء أكثر مما لدى الآخرين. وأيضاً قد تكون لدى البعض 
حساسية أكبر لظهور أعــراض انتفاخ البطن وغــازات الأمعاء حتى عندما لا يكون ذلك 

كبيراً؛ لا سيما إذا كانوا مصابين بالقلق أو متلازمة القولون العصبي.
ولكن بالمقابل، قد يحصل انتفاخ البطن أيضاً نتيجة لأي مرض يسبب انسداداً معوياً، 
مثل مرض «كرون» لالتهابات الأمعاء وغيره. وبالإضافة إلى ذلك، قد يعاني الأشخاص 
الذين خضعوا لعديد من العمليات الجراحية السابقة في البطن، ونشأت لديهم التصاقات 
بالأنسجة أو درجات من الفتق الداخلي، من الانتفاخ أو الألم في البطن من آن لآخر. وكذلك 
قد يُؤدي عدم ضبط تناول الأطعمة، وخصوصاً تناول كثير من الأطعمة الدهنية، إلى 
تأخير إتمام إفراغ المعدة من الطعام إلى الأمعاء الدقيقة، ويتسبب ذلك حينها في الانتفاخ 
وعدم الراحة. ولكن في كل هذه الحالات التي يحصل الانتفاخ فيها، ليس بالضرورة أن 

يكون هناك كثير من الغازات في الأمعاء.
وفي حالات أقل حصولاً، قد تتراكم الغازات في الأمعاء الدقيقة أو القولون بسبب 
عدم اكتمال عملية الهضم لمكونات معينة في الطعام، وبالتالي اضطراب عملية الهضم، 
وزيادة تكون الغازات. ومن أمثلة ذلك الحساسية من مادة الغلوتين الموجودة في معظم 
الحبوب. أو نتيجة زيادة تناول بعض أنواع من السكريات التي لا يستطيع الجهاز الهضمي 
للإنسان تفتيتها، كأنواع من السكريات في بقول الفول أو الحمص أو الفاصوليا. وأيضاً 

في حالات عدم تقبل الحليب أو الحساسية من الحليب.
أن ليس ثمة اضطراب  الطبيب والتأكد منه  الأمــر بمراجعة  المــرء مع  وهنا يتعامل 

هضمي، يتسبب في تكرار حصول الانتفاخ في البطن.
كما قد يعاني بعض الأشــخــاص من الألــم عند وجــود الــغــازات في الأمــعــاء. وعلى 
سبيل المثال، عندما تتجمع الغازات على الجانب الأيسر من القولون ويشكو الشخص 
الغازات  القلب. وعندما تتجمع  أمــراض  الغازات هذا وألــم  ألم  الخلط بين  الألــم، يمكن  من 
على الجانب الأيمن من القولون، قد يبدو ألم الغازات مثل الألم المرتبط بحصوات المرارة 

أو التهاب الزائدة الدودية.
ولاحظ أن التجشؤ أو إخراج الغازات هو أمر طبيعي وشائع. وقد يكون التجشؤ أو 
إخراج الغازات بشكل زائد، مصحوباً بانتفاخ أو ألم البطن بدرجة مزعجة، أو لا يكون 
انتفاخ البطن مصاحباً له. ولكن في غالب الحالات، وليس كلها، لا يكون الأمر علامة على 

وجود حالة مرضية خطيرة تستدعي القلق.
والتجشؤ هو وسيلة الجسم لإخراج الهواء الزائد المتراكم في المريء أو المعدة، والذي 
تراكم في الغالب نتيجة زيادة كمية الهواء التي يتم بلعها مع تناول الطعام أو شرب السوائل 
أو مضغ العلك أو مص الحلوى أو التدخين. وفي كثير من الأحيان يكون الأمر لا إرادياً لدى 
بعض الأشخاص. وفي حالات قليلة يكون التجشؤ ذا علاقة بالتهابات المريء أو المعدة، 

ويكون حينها مصحوباً بأعراض أخرى.
وبالنسبة للتجشؤ، من المفيد تناول الطعام والشراب ببطء، وتخفيف تناول المشروبات 

الغازية، وعدم مضغ العلك، والامتناع عن التدخين، والمشي بعد تناول وجبة الطعام.



جان - لوي ترتنيا كما ظهر في «الممتثل» فيتوريو ستورارو

بالم سبرينغز: محمد رُضا

احـــــتـــــفـــــل مــــــديــــــر الــــتــــصــــويــــر 
الـــفـــذ فــيــتــوريــو ســــتــــورارو بعيد 
ميلاده الثمانين قبل عشرة أيام 
وسط عائلته الكبيرة التي تضم 
أولاداً وأحــفــاداً وتلك الأكبر التي 
الــصــورة  تضم متابعين وعــشــاق 
السينمائية المتجلية بمزج بديع 

بين العلم والفن.
صاحب ثلاثة أوسكارات ٤٧ 
جـــائـــزة أخــــرى وقـــرابـــة ٦٠ فيلماً 
سينمائياً و١١ فيلماً تلفزيونياً. 
أوسكاراته الثلاثة تحققت عندما 
صــــوّر لــفــرنــســيــس فــــورد كــوبــولا 
رائــعــتــه Apocalypse Now سنة 
لــــوورن بيتي  ١٩٧٨ وحـــين صـــوّر 
فيلمه الأثــيــر Reds (ســنــة ١٩٨١) 
ثم عندما صوّر للإيطالي الراحل 
 The Last بــرنــاردو برتولوتشي
ســــنــــوات  ســــــت  بــــعــــد   Emperor

.(١٩٨٧)

مع برتولوتشي

حـــــلـــــم بـــــــاكـــــــراً بـــــــــأن يـــصـــبـــح 
سينمائياً. مثل بطل فيلم «سينما 
بـــــاراديـــــزو» (أخــــرجــــه جــوســيــبــي 
تورناتوري سنة ١٩٨٨) كان يلتزم 
غرفة عرض الأفلام معظم الوقت. 
ذلـــك أن والــــده كـــان عــــارض أفــلام 
(بروجكشنيست) وكان فيتوريو 
أبــيــه ليراقب  إلـــى حــجــرة  يتسلل 
الأفـــــــــلام مـــــن الــــقــــمــــرة الـــصـــغـــيـــرة 

مستمتعاً.
ما لبث أن تحوّل الهوى إلى 
عشق وستورارو لا يجد ذلك غريباً 
عــلــى الإطـــــــلاق: «كــــل ابــــن يــحــاول 
تقليد أبــيــه. والــــدي كـــان عــارض 
أفــــــــلام. والـــــــد بـــرتـــولـــوتـــشـــي كـــان 
لــذلــك كــتــب برتولوتشي  شــاعــراً، 

الشعر قبل أن يصبح مخرجاً».
لــبــرتــولــوتــشــي العديد  أنــجــز 
مــن أفـــلامـــه. فــبــدأ مــن ســنــة ١٩٧٠ 
صور له «استراتيجية العنكبوت» 
 (The Coformist) و«المـــمـــتـــثـــل» 
و«آخر تانغو في باريس» (١٩٧٢) 
ثم «١٩٠٠» سنة ١٩٧٦ و«لا لونا» 
(١٩٧٩) و«الإمـــبـــراطـــور الأخــيــر» 
الــــســــاتــــرة»  (١٩٨٧) و«الـــــســـــمـــــاء 
«بــــــــوذا  إلــــــــى  وصــــــــــــولاً   (١٩٩٠)

الصغير» (١٩٩٣).
وكــــــــان اســــتــــحــــوذ عـــلـــى ثــقــة 
اقــتــرح عليه  برتولوتشي عندما 
خـــلال تــصــويــر «المــمــتــثــل» طريقة 
تصوير لتقديم الواقع كما لو كان 
خيالاً في المشاهد الخارجية. قال 
لــه إن الــفــيــلــم يــتــحــدث عــن صــراع 
رجــل فــي الــفــتــرة الفاشية بــين أن 
يــمــتــثــل لــلــنــظــام أو يـــخـــرج عــنــه: 
«نــســتــطــيــع أن نـــصـــور المــشــاهــد 
الـــداخـــلـــيـــة واقــــعــــيــــاً. الـــخـــارجـــيـــة 
ســـتـــبـــدو كـــمـــا لــــو كـــانـــت خــيــالــيــة 
ترمز لحالة الحيرة التي تنتاب 
بطل الفيلم (جان - لوي ترتنيا)».

عـــــــجـــــــب 
ُ
بـــــــرتـــــــولـــــــوتـــــــشـــــــي أ
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مستقبل 
المهرجانات العربية     

الـــســـيـــنـــمـــا  مــــــركــــــز   >  دعـــــــــا 
الـــعـــربـــيـــة قـــبـــل أيــــــام قــلــيــلــة إلـــى 
ندوة إلكترونية لبحث موضوع 
«مستقبل مهرجانات السينما 
الــعــربــيــة فـــي زمــــن (كــــورونــــا)»، 
انطلاقاً من السؤال حول ما إذا 
كانت عروض الأفلام على «النت» 
هو الجواب على هذه الأزمة التي 

لا بصيص لنهايتها بعد.  
الــحــال انقسم   >  وبطبيعة 
المــــــتــــــحــــــدثــــــون بــــــــين مـــــؤيـــــديـــــن 
لــــلــــعــــروض الافــــتــــراضــــيــــة عــلــى 
الإنــــــتــــــرنــــــت وبـــــــــين المــــمــــانــــعــــين 
يـــــجـــــدون أن مـــثـــل هـــذه  الـــــذيـــــن 
العروض ضد مبدأ المهرجانات 
وضــــروراتــــهــــا المـــلـــحـــة. والـــواقـــع 
بــيــنــهــم  المــــتــــحــــدثــــين، ومـــــــن  أن 
محمد حفظي، رئيس مهرجان 
القاهرة وانتشال التميمي، مدير 
مــهــرجــان الــجــونــة وآخـــــرون من 
عرب وأجانب، تبادلوا وجهات 

نظر صائبة.  
 >  الــعــالــم الافــتــراضــي الــذي 
لـــجـــأنـــا إلــــيــــه لمـــشـــاهـــدة الأفــــــلام 
الفترة، ولجأنا إليه  خــلال هــذه 
لمــتــابــعــة الأخــــبــــار والــنــشــاطــات 
والأحــداث أو لكتابة آرائنا على 
جـــــــدران «فـــيـــســـبـــوك»، هــــو ذاتــــه 
الــذي شاهدنا عليه تلك الندوة 
بــمــعــنــى أنــهــا لــجــأت إلــيــه تبعاً 
لــلــضــرورة. الــعــامــل الاقــتــصــادي 
(الإنترنت أوفر من إقامة مؤتمر 
أو ندوة يتم جلب الأشخاص من 
الخارج) ضــروري بالطبع، لكن 
الموضوع المُثار لم ينجز نتيجة 

فاعلة.  
 >  مـــــا أنـــــجـــــزه هـــــو حـــديـــث 
الــــبــــعــــض عــــــن أن مـــهـــرجـــانـــات 
الــســيــنــمــا لا يــجــب أن تــجــد في 
العروض الافتراضية ملجأ لها. 
هــذا حــديــث صــائــب، فالمهرجان 
هــــو أكــــثــــر مــــن مــــجــــرد شـــاشـــات 
تــــــعــــــرض أفـــــــلامـــــــاً عـــــــديـــــــدة فـــي 
غــضــون عــشــرة أيـــام أو نحوها. 
هــو لــقــاءات وهـــو تــبــادل ثقافي 
وتجاري ومشاركة في استلهام 
خبرة وحضور في قلب الحدث.  

 >  الـــلـــجـــوء إلـــــى الإنـــتـــرنـــت 
لــــــــعــــــــرض الأفـــــــــــــــــــلام (وبـــــــعـــــــض 
المــتــحــدثــين حــبّــذ عـــرض الأفـــلام 
التي سبق لها وأن شاركت في 
أعـــــوام مـــضـــت!) هـــو حل  دورات 
ســـهـــل لـــبـــيـــع الــــتــــذاكــــر مــــن دون 
مراعاة أن الفيلم الذي سيعرض 
عــلــى الإنـــتـــرنـــت ســيــحــتــرق. من 
الـــذي سيشتريه بعد ذلـــك؟ أين 
هي حقوق أصحابه وصانعيه.  

 > عندي أن تأجيل المهرجان 
لسنة أفضل من الهروع للعروض 
الافتراضية التي تجعلنا جميعاً 
شــــركــــاء فــــي هـــــذا «الافـــــتـــــراض» 

الناقص.  

   سنوات السينما
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فيتوريو ستورارو... ذكريات ومواقف رسام بالكاميرا

The Colour of Pomegranates
(١٩٦٩)

حكاية شاعرين

شـــهـــدت حـــيـــاة ســـايـــات نـــوفـــا (المــــولــــود في 
١٤ يونيو (حـــزيـــران)، ١٧١٢) تــضــاريــس غريبة 
مثيرة لــلإمــعــان. والـــده مــن حلب (على الأرجــح) 
ووالــــــدتــــــه مــــن أرمـــيـــنـــيـــا وهــــــو وُلـــــــد فــــي مــديــنــة 
التلوين  تبيليسي، جورجيا. كذلك كانت بالغة 
أدبياً وفنياً: أجاد اللغات الأرمنية والجيورجية 
والأذربيجانية والفارسية وكتب الشعر كما عزف 
ى أشعاره. في عام ١٧٩٥ طلب منه شاه إيران 

ّ
وغن

حينها (آغا محمد خان) اعتناق الإسلام فرفض 
فأصدر أمره بقطع رأسه. هذا لم يمنع من أن أكثر 
من ٢٠٠ قصيدة شعر بالأرمنية جالت البلاد من 
حينها عدا عما لا يُحصى من الأشعار المكتوبة 
بـــلـــغـــات أخـــــــرى. وهــــــذا حــســبــمــا ورد فــــي كــتــاب 

لتشارلز دوست تم نشره سنة ١٩٩٧.
المـــخـــرج ســيــرغــي بـــاراجـــانـــوف المـــولـــود في 
الــتــاســع مــن يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) ســنــة ١٩٢٤ 
والمـــتـــوفـــى فـــي الــعــشــريــن مـــن هــــذا الــشــهــر سنة 
١٩٩٠. التقى مع سايات - نوفا في ناحيتين: هو 
أيــضــاً أرمــنــي عــاش فــي جورجيا واحــتــوى على 
الثقافتين، ومثله مــات مضطهداً. فيلمه «لــون 
الــرمــان» (أو «ســايــات - نــوفــا» كما كــان عنوانه 
الأصلي سابقاً) لم ينل قبول الحزب الشيوعي 
فتم منعه، ثــم تــم تقطيعه واخــتــزال مــدة عرضه 
إلــى ٧٢ دقيقة من أصــل نحو ساعتين. النسخة 
المتوفرة على أسطوانات هي المختصرة. ويُقال إن 
هناك نسخة أصلية محفوظة في متحف أرمينيا.

هـــذا فيلم غــريــب ومــثــيــر لــلإعــجــاب رغـــم أنــه 
لا يــعــمــد إلــــى شــــرح نــفــســه. عــــوض ســــرد قصة 
حياة الشاعر يوفرها المخرج باراجانوف صوراً 
ولقطات ومشاهد. هناك تعليق صوتي لكن بلا 
حوار يُذكر. هناك صور ثابتة ولقطات لا يتحرك 
من فيها، ثم الكثير من المشاهد التي تلتقطها 
الكاميرا من زاويــة وبعد لا يتغيران ملتقطة ما 

يقع فيها إنما من دون أي رغبة في تذليل الرموز 
المستنتجة لحساب سرد حكاية.

المُــشــاهــد نفسه يــتــســاءل مــا يعنيه  سيجد 
مشهد رجـــل يحفر حــفــرة أو الــصــبــي (المــقــصــود 
بــــه ســــايــــات نـــوفـــا نـــفـــســـه) وهـــــو يــقــتــطــع قــطــعــة 
خبز حملها والــداه بينهما والجميع ينظر إلى 
الــكــامــيــرا. المـــرأة الــتــي تتشح بحجاب أحــمــر في 
لقطة قريبة. مــا ســر وجــود الحيوانات (جمال، 
غــزلان، خرفان، حمير، بقر، طيور مختلفة) في 

العديد من مشاهده.
فــــي الــــواقــــع يــحــفــل الــفــيــلــم بــــســــؤال فــــي كــل 
مشهد منه. هــو مــوزايــيــك مــن اللقطات الرمزية 
بــاســتــخــدامــات تقترب مــن السينما التجريبية 
الفانتازي والسوريالي،  وبالتأكيد للفيلم عالمه 
إنـــمـــا لا شــــيء فــيــه يــشــبــه أي فــيــلــم آخــــر أقــدمــت 

السينما على إنتاجه.
كــل هـــذا مــقــصــود لــذاتــه ولــيــس لأن المــخــرج 
يفتقد القدرة أو الرغبة في ســرد حياة الشاعر 
بقليل من الاعتيادية. في عرف باراجانوف، كما 
ذكرت لي زوجته حين التقيت بها في أوكرانيا 
قــبــل نــحــو ٢٠ ســـنـــة، أن شـــاعـــراً مــثــل ســـايـــات - 
نوفا كــان أكثر مــن مجرد قصة حياة بالنسبة 
لـــبـــارادجـــانـــوف. كـــان عــالمــاً شــاســعــاً مـــن الشعر 

والفن.
للأسف لم توافق المنظومة الشيوعية على 
هذه القراءة ومنعت الفيلم كما ذكرنا، ثم ساقت 
المخرج إلى السجن. الناقد الراحل رون هولواي 
أنجز فيلماً تسجيلياً جيداً عن المخرج بعنوان 
«باراجانوف: مرثاة» يكشف العديد من حياته 

التي لم تثمر إلا عن عدد قليل من الأفلام.

The Truth
إخراج:   كوريدا هيروكازو   

دراما عاطفية | فرنسي 
تمثيل: كاثرين دينوف، 

ن هوك.
َ
جولييت بينوش، إيث

تقييم الناقد: 
الـــحـــقـــيـــقـــة، كـــمـــا يـــرصـــدهـــا المـــخـــرج 
الياباني هيروكازو في أول فيلم له خارج 
بــلاده (وأول فيلم له بلغة غير يابانية) 
هـــي انــعــكــاســات لمــشــاعــر غــيــر مــســتــقــرة 
تــتــآلــف جنباً إلـــى جــنــب الأكـــاذيـــب التي 
تولّدها. بذلك فإن الوجهين المتناقضين 
ما هما إلا وحدة متلازمة تضمهما معاً 

بمقادير مختلفة.
المــمــثــلــة فــابــيــان (كـــاثـــريـــن ديــنــوف) 
نــجــمــة ســيــنــمــائــيــة نــاجــحــة فـــي حــكــايــة 
وضـــعـــهـــا المـــــخـــــرج بـــنـــفـــســـه (عــــــن قـــصّـــة 
قصيرة لكين ليو). ناجحة لكنها وصلت 
(كحال الممثلة ذاتها) إلى حين أصبحت 
أكبر حجماً من الحقيقة. نجمة سابقة 
الــذبــول ولا تــزال تعيش  يرفض نجمها 
أمــام الشاشة وخلفها بقدر ملحوظ من 
الــتــصــمــيــم عــلــى المـــواصـــلـــة. بــعــض هــذا 
العزم لا بد له من تفعيل، والكتاب الذي 
وضعته حــول حياتها وســيــرى طريقه 
للنشر قريباً هو من بين أدواتها للبقاء 

على السدّة.
لــكــنــه كــتــاب يــحــتــوي عــلــى مـــا يثير 
غضب ابنتها لومير (جولييت بينوش) 
الــتــي تــجــد أن والــدتــهــا كــذبــت فـــي أكــثــر 
من موقع منه.  هذا بــدوره ينطلي على 
الــحــيــاة تــحــت وهـــج الإضــــــاءات الــقــويــة. 
الـــســـيـــنـــمـــا، طـــريـــقـــة لـــومـــيـــر لــتــخــفــيــض 

جــنــاحــي والــدتــهــا قــلــيــلاً وتــوفــيــر بعض 
الواقع في سيناريو الفيلم الذي تقوم الأم 
بتصويره حالياً، هو التدخل في كتابة 
الــحــوار لتذليل مــوقــع الأم ودفــعــهــا، من 
خلال دورها، للاعتذار لمن أساءت إليهم 

على نحو أو آخر.
هــنــا يــتــحــدث الــفــيــلــم بـــين ســطــوره 
ومشاهده، عن خدعة أخــرى يمثل فيها 
الجميع (هذا غير مفهوم المخرج الراحل 
جان كوكتو الذي قال إنها: «حلم يشترك 
فيه الجميع») هي السينما. المجال المتاح 
والـــقـــانـــونـــي لـــكـــي يــعــكــس كــــل فـــــرد فــيــه 
حقيقته وأكــاذيــبــه مــعــاً. يــبــتــدع المــخــرج 
لـــهـــذا الــــغــــرض مـــســـاحـــة مـــنـــاســـبـــة كـــون 
الحكاية تقع في إطار العمل السينمائي 

نفسه.
بــين الــفــريــقــين، الأم والابـــنـــة، هناك 
كاتب السيناريو الأميركي زوج لومير 
(إيثان هوك) الذي يبدو كما لو أنه في 

غير مكانه الصحيح. يقدّمه لنا الفيلم 
كشخص لم ينل حظه كاملاً بعد وربما 
لن يفعل. شخصيته باهتة، كذلك تبدو 
المــشــاهــد الــــذي يــؤديــهــا كــمــا لـــو كُتبت 
لمجرد أن على هذه الشخصية الحضور 

طالما أنها وُجدت بالفعل.
ـــع 

ّ
الـــجـــمـــيـــع يـــمـــثـــل مـــــا هـــــو مـــتـــوق

مــنــه وخــطّــة المــخــرج كــانــت الــغــزل على 
الــتــضــاد بــين الحقيقة والــكــذب  نــســيــج 
وكــيــف يــعــزز ذلــك صــدامــاً بــين المــرأتــين. 
وهــو كــان ولــج هــذا المــوضــوع، بحكاية 
مختلفة تماماً، في فيلمه الأسبق «حياة 
لــكــن هــيــروكــازو  حقيقية» ســنــة ١٩٨٩. 
يعمد هنا إلى معالجة خفيفة السياق 
ولا تتطوّر صوب بلورات أو منعطفات 

حادة.

سعى إليه كوبولا وبيتي وآخرون

مشهد من «لون الرمّان»
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         بين الأفلام

>  أعلنت «أكاديمية العلوم والفنون 
لـــــ٨١٩ فناناً  السينمائية» عــن دعــوتــهــا 
سينمائياً للانضمام إليها كمنتسبين 
جدد. بذلك يرتفع عدد أعضاء المؤسسة 

المانحة للأوسكار إلى ٩٤١٢ عضواً.  
الـــــــبـــــــادرة تـــشـــمـــل دعـــــــــوة عـــــــدد مــن 
الــســيــنــمــائــيــين الــــعــــرب بــيــنــهــم تــوفــيــق 
عــــيــــادي الــــــذي أنـــتـــج الــفــيــلــم الــفــرنــســي 
«البائسون» في العام الماضي والناقدة 
(ســـــابـــــقـــــاً) الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ريـــــمـــــا المـــســـمـــار 

والمخرجة المستقلة تالا حداد.
مــا يُــثــيــر الــتــســاؤل هــو كــيــف سيتم 
التعامل مع توسيع دائرة المنتسبين على 
نحو غير مسبوق وعما إذا كان «الصواب 
السياسي» له اليد الطولى في هذا الأمر. 
فحسب معلومات الأكاديمية هناك ٤٥ 
في المائة من المنتسبين من النساء و٣٦ 
من «الأقليات العنصرية»، وهذا يشمل 
٤٩ فــــي المــــائــــة مــــن الــســيــنــمــائــيــين غــيــر 

الأميركيين ممثلين عن ٦٨ دولة.
 > الرهان على شهر يوليو (تموز) 
الــحــالــي لا يــبــدو مــســتــقــراً. مـــن بــعــد أن 
أعــلــنــت أكــبــر شــركــات صــــالات السينما 
في أميركا أنها ستفتح أبوابها المغلقة 

فــي الأســبــوع الأول مــن هـــذا الــشــهــر، تم 
 ،AMC التأجيل مــجــدداً حتى أن شركة
كبرى هذه الشركات، توقعت عدم عودة 

نشاطها قبل نهاية الشهر.  
القلق سيّد الموقف. فيلم كريستوفر 
نــــولان «مـــبـــدأ» Tenet (لــشــركــة وورنــــر) 
الـــذي تغير مــوعــد عــرضــه الأول لنهاية 
هذا الشهر، أحيل مجدداً إلى احتمالات 

الــتــأخــيــر. كــذلــك أفــــلام مــثــل «الــشــيــطــان 
جعلني أفعل ذلك» (نيو لاين) و«بروكن 
هــارتــس غاليري» (تـــراي ســتــار) تواجه 

الاحتمالات ذاتها.
>  كـــل الــصــنــاعــات مــصــابــة بــالــداء 
كالبشر وصناعة السينما بينها لذلك 
تقوم دول مختلفة بضخ المال لتعويض 
المــــــؤســــــســــــات الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة وصـــــــــالات 

الـــدول نيوزيلاندا  السينما. آخــر هــذه 
الـــتـــي صـــرحـــت يــــوم أمــــس (الــخــمــيــس) 
تخصيصها ٧٤ مليون و٤٠٠ ألف دولار 
نــيــوزيــلــنــدي (نـــحـــو ٤٨ مــلــيــون دولار 
أميركي) بغاية المساعدة على تجاوز 
الأزمة. من بين الأفلام العائدة للتصوير 
هناك فيلم جيمس كاميرون «أفاتار ٢» 

و«أفاتار ٣».  
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 كاثرين دينوف وإيثن هوك في «الحقيقة»

 لقطة لإليزابث دبيكي 
في «مبدأ» الذي تأخر عرضه

بــــالاقــــتــــراح وســـمـــح لـــســـتـــورارو 
الــذي لاحقاً مــا ذكــر ذلك  تنفيذه 
الحوار وقال: «الفكرة ليست فكرة 
إلا بعد دراستها ومعاينتها ثم 
اقتراحها على المخرج. إذا وافق 
عليها باتت مهمّة مدير التصوير 

الفعلية».
نـــجـــاح «١٩٠٠» عــالمــيــاً  بــعــد 
الـــطـــلـــب عـــلـــى ســـــتـــــورارو  ازداد 
هوليوودياً. صوّر «أغاثا» لمايكل 
أبتد (تم تصويره سنة ١٩٧٩ في 
إنــتــاج أمــيــركــي)  بريطانيا لكنه 
لــكــوبــولا  الــــرؤيــــا الآن»  و«ســــفــــر 

(فــي الــعــام ذاتـــه). ذلــك الفيلم ذو 
التصوير المعقد كان بداية تعاون 
مــــع كــــوبــــولا شــمــلــت «واحـــــــد مــن 
الــرجــل  الــقــلــب» (١٩٨١) و«تـــاكـــر: 
وحــلــمــه» والـــجـــزء الـــــذي أخــرجــه 
كــــوبــــولا مــــن ثـــلاثـــيـــة «حـــكـــايـــات 

نيويوركية» (١٩٨٩).
للممثل - المخرج وورن بيتي 
صـــور لــه ثــلاثــة أفـــلام هــي «ردز» 
(١٩٨١) و«دِك تــرايــســي» (١٩٩٠) 
و«بولوورث» (١٩٩٨). كذلك صوّر 
«لايدهوك» (رتشارد دونر، ١٩٨٥) 
و«عــشــتــار» (إيــلــين مــــاي، ١٩٨٧) 

ولــــلإســــبــــانــــي كـــــارلـــــوس ســــــاورا 
صوّر له تحفته «غويا في بوردو» 
(١٩٩٩) وبعد عشر سنوات صوّر 

له «أنا، دون جيوڤاني».

مصدر إلهام

والمــــخــــرج الـــعـــربـــي الــوحــيــد 
الـــــذي تــعــامــل مـــع ســــتــــورارو هو 
الــــــجــــــزائــــــري رشـــــيـــــد بــــــن حـــجّـــي 
وذلـــــك ســنــة ٢٠٠٠ عــنــدمــا أنــجــز 
 .(Mirka) «فيلماً بعنوان «ميركا
ألــن أكثر مــن مــرّة.  وطلبه وودي 
فــــي الــــســــنــــوات الأربــــــــع الأخــــيــــرة 

مثلاً صوّر له «كافيه سوسيتي» 
(٢٠١٦) و«وونـــــدر ويـــل» (٢٠١٨) 
وانتهى في خريف العام الماضي 
مـــن تــصــويــر فــيــلــم آخـــر لآلـــن هو 

«يوم ماطر في نيويورك».
حـــــال زوال مــحــنــة كـــورونـــا 
ســـيـــلـــتـــقـــي ســــــتــــــورارو بـــالمـــخـــرج 
ســــــــاورا لـــتـــصـــويـــر ســــيــــرة حــيــاة 
المــوســيــقــار «بــــاخ». هــذا المــشــروع 
شبيه بتلك التي دوّنتها السينما 
عــن فــنــانــين مــن الــتــاريــخ الــغــابــر. 
وســتــورارو يحب هذا النوع. في 
الــتــي التقينا فيها  المـــرّات  إحـــدى 

مــعــه، مــن خــلال نـــدوات «جمعية 
هوليوود للمراسلين الأجانب»، 
ذكر إن استلهاماته مختلفة لكن 
الكثير منها ترده من فن الرسم. 
على ذلك أكد أن لكل فيلم مصدره:

«أحياناً ما يأتي الإلهام من 
لــوحــة فــنــيــة. أحــيــانــاً مـــن كــتــاب. 
أحـــيـــانـــاً أخــــــرى مــــن الــســيــنــاريــو 
نفسه». وروى أنه خلال تصوير 
«المــمــتــثــل» مـــع بــرتــولــوتــشــي في 
المــشــاهــد الــتــي تــقــع فـــي بــاريــس، 
ذكــر لــه المــخــرج الــراحــل بأنه عاد 
لــتــوّه مــن مشاهدة فيلم لوكينو 

فيسكونتي «الملعونون» (تصوير 
بــــاســــكــــوالــــيــــنــــو دي ســـانـــتـــيـــس 

وأرماندو نانوتزي):
«قــــــــال لـــــي إنــــــه فـــيـــلـــم مـــذهـــل 
الفيلم.  واقـــتـــرح عــلــي أن أشــاهــد 
قلت لــه لا أعتقد أنني أريــد ذلــك. 
ســـأشـــاهـــده فــيــمــا بـــعـــد لأن لـــدي 
مفهوماً جيداً لفيلمنا ولا أريد أن 
أضــع نفسي تحت تأثير مفهوم 

مختلف».
حكايته مــع فرنسيس فــورد 
كوبولا لا تقل إثارة. رحلته الأولى 
مــعــه بــالــطــائــرة الــصــغــيــرة كــانــت 
مخيفة حسب كلماته، إذ دخلت 
غــيــومــاً ســــوداء وأخــــذت الــطــائــرة 
تــعــلــو وتــهــبــط وتـــتـــرنـــح: «حــــاول 
كـــوبـــولا الــتــخــفــيــف عــنــا ببعض 
الـــنـــكـــات… لــكــنــنــا كــنــا مــتــوتــريــن 

وخائفين».
فــــــــــي حـــــــــديـــــــــث أســـــــــبـــــــــق مــــع 
كـــوبـــولا تـــم فـــي مــهــرجــان «كــــان» 
فـــي مــنــتــصــف الــتــســعــيــنــات أخــبــر 
المــخــرج هــذا الــنــاقــد بــأن اختياره 
لستورارو كمدير تصوير «سفر 
الرؤيا الآن» تم لإعجابه بتصويره 
لــفــيــلــم بــرتــولــوتــشــي «المــمــتــثــل»: 
«جــاءنــي ســتــورارو متسائلاً عن 
سبب اخــتــيــاره. قــال لــي، لمــاذا أنا 
ولـــيـــس غــــــــوردون ويـــلـــيـــس. قــلــت 
له: لا تخف. لدي فيلمان لأحقان 
مع ويليس. قــال: لكني لم أصوّر 
فيلما حربياً من قبل. قلت له: هذا 
الفيلم ليس فيلماً حربياً، بل يقع 

خلال الحرب».
أحد مديري التصوير الذين 
يرفعون القبعة تحية لستورارو 
روبــــــــــــرت رتــــــشــــــردســــــون (مــــديــــر 
الـــتـــصـــويـــر المـــفـــضـــل لـــــدى كـــونـــتنِ 
تــارنــتــيــنــو) الـــــذي قــــال عـــنـــه: «لــم 
الــشــغــل على  يعلمني ســـتـــورارو 
الـــضـــوء والـــظـــلال فـــقـــط، بـــل على 
كيفية التعامل مع المخرج أيضاً».



جدة: محمد باسنيد

ــــــصــــــربــــــي فـــــــــــلادان  وافـــــــــــــق ال
مــيــلــوفــيــتــش مــــدرب الأهـــلـــي على 
إقــامــة فــتــرة كــامــلــة بــمــديــنــة جــدة 
تــحــضــيــرا لاســتــكــمــال مــنــافــســات 
المـــوســـم الـــريـــاضـــي الـــحـــالـــي بعد 
اجتماع مع الجهاز الإداري للفريق 
الذي شرح المصاعب التي واجهها 
بشأن التنسيق لإقامة معسكر في 
أحد المصايف السعودية من جهة 
توفير مقر السكن المناسب بجانب 
إمكانية التنسيق لإقامة مباريات 

تجريبية.
وقــــرر الــجــهــاز الــفــنــي لفريق 
الأهـــــلـــــي بــــقــــيــــادة فـــــــــلادان فـــرض 
تدريبات صباحية على اللاعبين 
ا مــن الأســـبـــوع المــقــبــل، حيث  بــــدء
ســـتـــكـــون الــــتــــدريــــبــــات الـــيـــومـــيـــة 
على فترتين صباحية ومسائية 
بهدف رفع المعدل اللياقي للاعبين 
بــجــانــب أداء عــــدد مـــن تــدريــبــات 
الـــتـــقـــويـــة عـــلـــى صــــالــــة الألــــعــــاب 
الــريــاضــيــة الــخــاصــة بــعــد تــوقــف 

الأنشطة والمــســابــقــات الرياضية 
المحلية الطويلة والتي تجاوزت 

الثلاثة أشهر.
من جهة أخــرى، يصل خلال 
الــســاعــات القليلة المقبلة اللاعب 
لــــوكــــاس لـــيـــمـــا الـــظـــهـــيـــر الأيـــســـر 
البرازيلي والمحترف في صفوف 
الـــنـــادي الأهــلــي قــادمــا مــن بــلاده 
تمهيدا للحاق بتدريبات فريقه 
الإعـــداديـــة، تــحــضــيــرا لاستكمال 
مــــنــــافــــســــات المـــــوســـــم الــــريــــاضــــي 
الــــحــــالــــي. ويـــنـــتـــظـــر أن يــخــضــع 

اللاعب فور وصوله لكشف طبي 
دقــــيــــق بـــجـــانـــب إجـــــــــراء المــســحــة 
الــطــبــيــة الـــخـــاصـــة بــالــكــشــف عــن 
فــيــروس كــورونــا مــجــددا بــعــد أن 
أجــراهــا الــلاعــب قبل المــغــادرة من 

البرازيل.
من جهة ثانية، ضم الجهاز 
الفني لفريق الأهلي بقيادة المدرب 
فـــلادان الثنائي الشاب  الــصــربــي 
فــــراس الــغــامــدي (صــانــع ألــعــاب) 
وزمــيــلــه الــلاعــب صــافــي الــزقــرتــي 

(مهاجم).
ويــــأتــــي قــــــرار ضــــم الــثــنــائــي 
ضمن الخطوات التي تم الاتفاق 
عــلــيــهــا بــــين الأمــــيــــر مـــنـــصـــور بــن 
مــشــعــل المـــشـــرف الـــعـــام عــلــى كــرة 
الـــقـــدم بـــالـــنـــادي ومـــــدرب الــفــريــق 
فـــــــلادان لمـــنـــح الـــعـــنـــاصـــر الــشــابــة 
المميزة فرصة المشاركة ومنحهم 
الاهــتــمــام الــكــافــي فــي ظــل امتلاك 
الـــنـــادي الأهـــلـــي عـــــددا كــبــيــرا من 
المــــواهــــب فــــي الـــــدرجـــــات الــســنــيــة 
والــتــي تستحق الاهــتــمــام ومنح 

الفرصة.

مصادر تقول إن الشباب قاد تكتل «الإلغاء» في اجتماعات الرابطة

انقسام أندية المحترفين حول استئناف الدوري السعودي
الدمام: علي القطان

الــــــدوري  أنــــديــــة  آراء  تــبــايــنــت 
الــســعــودي لــلــمــحــتــرفــين حـــول قـــرار 
اتحاد كرة القدم المتضمن استكمال 
مباريات دوري كأس الأمير محمد 
بن سلمان للمحترفين في نسخته 
الحالية رغــم جملة مــن التحفظات 
التي أبدتها الأنــديــة فــي الاجتماع 
الذي عقد مع عبد العزيز الحميدي 
المــكــلــف منتصف  الـــرابـــطـــة  رئـــيـــس 

مايو (أيار) الماضي.
وألتزمت بعض إدارات الأندية 
الصمت بعد قرار الاستئناف والذي 
أعقبه صدور جدول بقية الجولات 

أول من أمس.
وبــــحــــســــب مـــــصـــــادر مـــوثـــوقـــة 
«الشرق الأوسط» كانت قد حضرت  لـ
اجــتــمــاع اتـــحـــاد الـــكـــرة مـــع رؤســــاء 
الأنـــديـــة، وكـــذلـــك اجــتــمــاع الــرابــطــة 
وأخيرا اجتماع الأمير عبد العزيز 
الفيصل وزيــر الرياضة السعودية 
فإن الحاضرين كانوا متباينين في 
الــدوري،  قضية استكمال أو إلغاء 
إذ إن أندية الهلال والنصر والاتفاق 
والوحدة والتعاون كانت من ضمن 
المطالبين بالاستمرار والاستكمال 
للمنافسات، فيما قاد نادي الشباب 
تـــكـــتـــل الإلــــــغــــــاء كـــمـــا طــــرحــــت ذلـــك 
«الــشــرق الأوســـط» قبل نحو شهر، 
عـــلـــمـــا بـــــأن أنــــديــــة المـــــؤخـــــرة كــانــت 
تريد الإلغاء خشية الهبوط ومنها 

الاتحاد.
وقــال فهد المــدلــج رئيس نــادي 
«الـــشـــرق  الــفــيــصــلــي فــــي حــــديــــث لــــ
الأوســط» إن استئناف الــدوري من 
الأمور التي تحفظ عليها الفيصلي 
بــصــراحــة لأســـبـــاب إداريـــــة ومــالــيــة 
أيـــد أن  وفــنــيــة، حــيــث إن الفيصلي 
يكون هناك إلغاء لدوري هذا الموسم 

والبدء بموسم جديد.
وأضــــــــــاف «أتــــــحــــــدث عـــــن رأي 
الـــفـــيـــصـــلـــي وهـــــــذا مــــا رفـــعـــنـــاه مــن 
مرئيات للاتحاد السعودي والذي 

هو في النهاية صاحب القرار، حيث 
رفع كل ناد رأيه على حدة».

المــــــدلــــــج أن رئـــيـــس  واعـــــتـــــبـــــر 
الرابطة المكلف مــن المهم أن يجيب 
عن هذا السؤال والدفاع عن حقوق 
الأنــــديــــة. ورأى أن الاســتــراتــيــجــيــة 
الــــريــــاضــــة  تـــبـــنـــتـــهـــا وزارة  الـــــتـــــي 
أحــدثــت نــقــلــة كــبــيــرة فــي الحوكمة 
والأمور المالية وغيرها من الأمور، 
وســيــكــون الاســتــئــنــاف أيــضــا تحت 
مظلة هذه الاستراتيجية، حيث إن 
الــدوري  التكلفة لاستئناف بطولة 
في نسخته الحالية مرتبطة أيضا 
بــالاســتــراتــيــجــيــة الــتــي يــتــوجــب أن 
تستمر مــن أجـــل تحقيق الأهــــداف 
المــطــلــوبــة الــتــي أعــلــن عــنــهــا الأمــيــر 
عبد العزيز الفيصل وزير الرياضة.

من جانبه، قال عبد الله أبانمي 
رئــيــس نــــادي الــفــيــحــاء إنـــه لـــم يتم 

تــــداول اســتــئــنــاف الــــدوري وإلــغــائــه 
لـــلـــتـــصـــويـــت خــــــلال الاجــــتــــمــــاع مــع 
الــرابــطــة، وإن الأمـــر يتعلق  رئــيــس 

بالمرئيات وفق ظروف كل ناد.
وأضـــــاف «فــــي نـــــادي الــفــيــحــاء 
الــــــــــدوري هــو  نــــــرى أن اســـتـــئـــنـــاف 
القرار العادل، وفي معظم الدول تم 
الاستئناف، والمملكة ليست أقل من 
هــذه الـــدول، وعموما لم يكن هناك 
طلب لآراء الأندية بهذا الشأن قبل 

اتخاذ القرار بالاستئناف».
أمـــــــا المــــهــــنــــدس عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
المضحي فقد شــدد على أن الأندية 
في غالبيتها تحدثت عن الصعوبات 
التي سترافق استئناف الدوري من 
عدة نواح من خلال الاجتماع الذي 

تم مع رئيس الرابطة.
وأضـــــاف «الـــحـــديـــث عـــن عـــودة 
الـــلاعـــبـــين مــــن الـــــخـــــارج والمــــدربــــين 

وغـــيـــر ذلـــــك مــــن الـــصـــعـــوبـــات الــتــي 
تـــركـــز الـــحـــديـــث عــلــيــهــا، ولـــكـــن مع 
بـــــذلـــــت وزارة  قـــــــــرار الاســــتــــئــــنــــاف 
الــريــاضــة وبالتنسيق مــع الاتــحــاد 
الــســعــودي جــهــودا كــبــيــرة مــن أجــل 
إعــادة اللاعبين والمــدربــين الأجانب 
مــن دولــهــم، ومـــع كــل هـــذه الجهود 
الكبيرة والمشكورة لا يزال عدد من 
الأندية يواجه صعوبات في عودة 
اللاعبين حتى الآن مع تبقي قرابة 
الشهر فقط على الاستئناف، وهذه 
الــنــقــاط تــم الــتــطــرق لــهــا ســابــقــا في 

الاجتماع».
وأشــــــــار إلــــــى أن الـــغـــالـــبـــيـــة مــن 
الأندية تحدثت عن المصاعب سوى 
نـــــاد واحــــــد يــســعــى لــتــحــقــيــق مــركــز 
متقدم في جدول الترتيب والوجود 
في النسخة القادمة من دوري أبطال 
آسيا، ولذا كان يرى أن لا صعوبات 

فــي الاســتــئــنــاف، مــع أن هــذا الفريق 
متراجع في الجولات الأخيرة، ولأي 
رئيس ناد حق في الدفاع عما يراه في 
مصلحة ناديه بشكل خاص والكرة 
السعودية بشكل عام، حيث إن المهم 

النظر أيضا للمصلحة العامة.
وزاد المضحي بالقول: فريقنا 
الآن فـــي المـــركـــز الأخـــيـــر فـــي جـــدول 
الترتيب، وإن هبط فهذا ليس شيئا 
غــيــر مـــألـــوف لأنــــه يــفــتــقــد لــلــخــبــرة 
والإمــكــانــيــات الكبيرة، فهناك فرق 
كثيرة تصعد وتهبط، ولكن موقفنا 
كان بناء على ما نراه مصلحة عامة.

وشـــــدد عــلــى أنـــهـــم يــحــتــرمــون 
قـــرار الاتــحــاد الــســعــودي ويــقــدرون 
الــريــاضــة،  الــدعــم الكبير مــن وزارة 
وسيبذلون كإدارة كل ما في وسعهم 
من أجل تحقيق هدف البقاء بعد أن 

بات قرار الاستئناف نافذا.

أمـــــا عـــبـــد الـــلـــه المـــقـــحـــم رئــيــس 
نــادي الحزم فأكد أن غالبية الآراء 
الــتــي طــرحــت تتعلق بتأييد إلغاء 
الـــــــدوري والــــبــــدء بــصــفــحــة جــديــدة 
بدوري الموسم المقبل، إلا أن الاتحاد 

السعودي رأى الاستئناف.
وبـــين أن الأنـــديـــة قــدمــت كــذلــك 
مــرئــيــات عــلــى حــــدة وتــحــدثــت عن 
الـــصـــعـــوبـــات «فــــفــــي نـــــــادي الـــحـــزم 
لــــم نــتــمــكــن مــــن اســـتـــعـــادة الــجــهــاز 
الــفــنــي الــبــرازيــلــي بــالــكــامــل وكــذلــك 
ثــلاثــة لاعــبــين مــحــتــرفــين مـــن نفس 
الجنسية، حيث إن هــذه مصاعب 
كبيرة قبل استئناف الدوري المقرر 
بــعــد قـــرابـــة الــشــهــر فـــقـــط، ولـــــذا تم 
وضـــع هـــذه المــصــاعــب عــلــى طــاولــة 
وزيــــر الـــريـــاضـــة الــــذي بــــذل ويــبــذل 
الكثير مــن أجــل مصلحة الرياضة 

السعودية».

اجتماعات رابطة المحترفين لم تشهد تأييداً كاملاً لاستئناف الدوري (الشرق الأوسط)

النصر ينهي 
أزمة الرواتب المتأخرة

الرياض: عبد الله الهلابي

أنهت إدارة نادي النصر كافة التزاماتها المادية تجاه 
الــلاعــبــين بــعــد أن سلمت رواتــــب خمسة أشــهــر متأخرة 

بالإضافة إلى منح مزايا مالية للاعبين المستحقين.
وأجرى لاعبو النصر أمس فحوصات طبية وبدنية 
متكاملة في عيادة الشريك الطبي للنادي، وأظهر المغربيان 
عبد الرزاق حمد الله ونور الدين أمرابط بجانب البرازيلي 
جوليانو أعلى معدلات جاهزية بين لاعبي الفريق، حيث 

تمكنا من اجتياز جميع الاختبارات التي أجريت لهم.
«الشرق الأوســط» إلــى أن  وأشــارت مصادر مطلعة لـ
الجهازين الفني والطبي سيتسلمان صباح اليوم تقارير 
مــفــصــلــة حـــول جــمــيــع الــلاعــبــين، فـــي الـــوقـــت الــــذي وصــل 
المغربي نور الدين أمرابط ومختار علي مساء أول من أمس 

إلى الرياض بعد تأجيل رحلتيهما بسبب الإجراءات.
في حين واصل الثنائي البرازيلي مايكون وبيتروس 
أداء تــدريــبــات خــاصــة فــي الــبــرازيــل بــإشــراف خـــاص من 
الجهاز الفني بالنصر، حيث كان من المفترض أن يصلا 

للرياض أمس، إلا أنه تم تأجيل رحلتهما.
ومن المنتظر أن يصل الثنائي مايكون وبيتروس إلى 
الرياض خلال الـ٤٨ ساعة المقبلة لينضما لتدريبات الفريق 
اســتــعــداداً لــعــودة المــنــافــســات الــريــاضــيــة، وسيستضيف 
النصر في أول مــبــاراة له بعد التوقف غريمه التقليدي 
الـــهـــلال مــتــصــدر دوري كـــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن سلمان 
للمحترفين بفارق ٦ نقاط عن النصر الوصيف، وذلك في 

الخامس من شهر أغسطس (آب) المقبل.
ورغـــم العقبات الإداريــــة الــتــي تــواجــه فــريــق النصر، 
فـــإن مـــدربـــه الــبــرتــغــالــي روي فــيــتــوريــا طــلــب مـــن لاعبيه 
تجاهل كــل هــذه العقبات والتركيز على التدريبات من 
أجل الوصول لأفضل حال لياقياً وفنياً قبل لقاء الديربي. 
وتتمثل العقبات في كل من الحارس الأسترالي براد جونز 
والمــدافــع البرازيلي مايكون حيث ينتهي عقداهما قبل 

عودة المنافسات.
يذكر أن الأسترالي جونز رفــض تمديد عقده حتى 
نهاية الموسم الحالي حيث يرغب في تجديد عقده للبقاء 
مع الفريق حتى نهاية الموسم المقبل على الأقل. فيما لايزال 
نــادي غلاطة ســراي التركي رافــضــاً تمديد إعـــارة المدافع 
البرازيلي مايكون أو بيع عقده في الوقت الذي ما زالت 

مفاوضات بين الناديين السعودي والتركي مستمرة.
«الشرق الأوســط» أن  لـ وأوضحت مصادر مطلعة 
مايكون أبدى لإدارة النصر رغبته في البقاء بالنصر 
كما يحظى البرازيلي برغبة مــدرب الفريق فيتوريا 

بالتجديد معه.
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 سيد عبد الحفيظ يطالب بسرعة إعلان الجدول قبل المنافسات الأفريقية 

الدوري المصري يعود في أغسطس بالمواجهات المؤجلة 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــــد الاتـــحـــاد المـــصـــري لــكــرة 
القدم أمــس الخميس أن الــدوري 
المحلي الممتاز سيستأنف نشاطه 
في السابع من أغسطس (آب) بعد 
توقفه منذ مارس (آذار) الماضي 

بسبب جائحة فيروس كورونا.
ونقلت صفحة الاتحاد على 
موقع فيسبوك عن حسام الزناتي 
مدير لجنة المسابقات بالاتحاد 
قوله إن استئناف البطولة سيبدأ 

بالمباريات المؤجلة.
وأضــــــــــاف الـــــزنـــــاتـــــي «نـــحـــن 
بــصــدد إعــــلان جــــدول المــبــاريــات 
على مرحلتين، تتضمن الأولــى 
المــــبــــاريــــات المــــقــــرر إقـــامـــتـــهـــا فــي 
الفترة مــن السابع مــن أغسطس 
المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه.

وأضاف: «سيتم الكشف عن 
جدول هذه المرحلة فور الوصول 
لمـــــوقـــــف نــــهــــائــــي بـــــشـــــأن مــلــعــب 
أســوان الــذي طلب أداء مبارياته 
بـــــالـــــقـــــاهـــــرة، تــــمــــهــــيــــدا لإرســــــــال 
الــــجــــدول إلـــــى الـــجـــهـــات المــعــنــيــة 
واعتماده رسميا قبل الإعلان عنه 
خلال أيام، كما أن المرحلة الثانية 

لـــلـــجـــدول وتـــتـــضـــمـــن المـــبـــاريـــات 
المــقــرر إقــامــتــهــا اعــتــبــارا مــن أول 
(أيـــلـــول) وحــتــى نهاية  سبتمبر 
المسابقة سيتم الكشف عنها فور 
إعـــــلان الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي لــكــرة 
القدم المواعيد النهائية للدورين 
قبل النهائي والنهائي لبطولتي 

دوري الأبطال وكأس الاتحاد».
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــدرجـــات 
الأدنـــى، أكــد الاتــحــاد المــصــري أن 
اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة 
الاتحاد ستتخذ القرار النهائي 

بشأنها الأسبوع المقبل.
وتــــوقــــف الــــــــــدوري المـــصـــري 
الممتاز منذ مارس الماضي بسبب 
تــفــشــي فـــيـــروس كــــورونــــا. وكـــان 
الأهــلــي يتصدر الترتيب ولديه 

٤٩ نقطة من ١٧ مباراة.
وحــــصــــلــــت أنـــــديـــــة الــــــــدوري 
المـــصـــري عــلــى الـــضـــوء الأخــضــر 
مــــن الـــحـــكـــومـــة الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
لاستئناف التدريبات مع خضوع 
لاعــــبــــيــــهــــا لـــــفـــــحـــــوص فـــــيـــــروس 
كـــورونـــا، وبــــدأت بــعــض الأنــديــة 

التدريبات بالفعل.
مـــن جــهــة ثــانــيــة رحـــب سيد 
عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي 

الأهلي المصري بمواجهة الوداد 
المغربي في نصف نهائي دوري 
أبطال أفريقيا من مباراة واحدة، 
وعـــلـــى مــلــعــب مـــحـــايـــد حــســبــمــا 
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 

(كاف).
وقــال سيد عبد الحفيظ في 
تصريحات صحافية إن الظروف 
الــحــالــيــة تــســتــلــزم عــلــى الجميع 
ضرورة مساندة «كاف» من أجل 
عــــــودة الـــنـــشـــاط واســـتـــئـــنـــاف مــا 
تبقى من دوري الأبطال، موضحاً 
أن إقــــامــــة نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي فــي 
سبتمبر المقبل من مباراة واحدة 
وفــــي بــلــد مـــحـــايـــد، يــحــقــق مــبــدأ 
الــفــرص طالما تــم تطبيقه  تكافؤ 
على الفرق الأربعة التي وصلت 

للمربع الذهبي.
وأضــــــاف أن الــــظــــروف الــتــي 
عــاشــهــا الـــعـــالـــم بــســبــب جــائــحــة 
كـــــورونـــــا، ومـــــا تــســبــب فـــيـــه هـــذا 
الـــفـــيـــروس مـــن تــجــمــيــد الــنــشــاط 
لعدة أشهر يجعل من الضروري 
المــوافــقــة عــلــى مــثــل هـــذه الحلول 
حــتــى تـــعـــود الأنــشــطــة والــحــيــاة 

الرياضية لطبيعتها تدريجياً.
وأوضـــــح أن الأهـــلـــي ينتظر 

استئناف مسابقة الدوري المحلي 
ويــطــالــب بــســرعــة إعـــــلان جـــدول 
المباريات باعتبارها أفضل إعداد 

للفريق قبل مواجهة الوداد.
تـــعـــود  يـــجـــب أن  وأضـــــــــــاف: 
مباريات الــدوري في أسرع وقت 

مــمــكــن؛ مـــن أجـــل الإعــــــداد بشكل 
جيد لاستكمال المشوار الأفريقي، 
خاصة أن التأخر فــي استئناف 

مــواجــهــات الــــــدوري يــؤثــر سلباً 
عـــلـــى خـــطـــة الإعـــــــــــداد لمـــبـــاريـــات 

أفريقيا.
وتابع عبد الحفيظ: لا بد من 
خــوض مباريات محلية رسمية 
قـــويـــة؛ مـــن أجــــل الإعـــــــداد بشكل 
جيد لمباريات أفريقيا بعيداً عن 
المـــبـــاريـــات الــــوديــــة الـــتـــي نـــدرس 

خوضها قبل عودة الدوري.
وأبـــــدى رامــــي ربــيــعــة، لاعــب 
الفريق الأول لكرة القدم بالنادي 
الأهلي المصري، سعادته بالعودة 
إلــــى المـــــران الــجــمــاعــي بــعــد قـــرار 
وزارة الشباب والرياضة المصرية 
عــــــــودة الــــتــــدريــــبــــات اســــتــــعــــدادا 
لاســتــئــنــاف الـــنـــشـــاط الــريــاضــي 
بعد فترة توقف تجاوزت الثلاثة 
أشـــهـــر بــســبــب انـــتـــشـــار فــيــروس 

كورونا المستجد.
وقــال ربيعة في تصريحات 
نــقــلــهــا المـــوقـــع الــرســمــي لــنــاديــه: 
«قــرار عــودة التدريبات أمر جيد 
للغاية. وهو بمثابة عودة الحياة 
الطبيعية لكل لاعـــب، ويتيح له 
لـــقـــاء زمــــلائــــه فــــي المـــلـــعـــب خـــلال 

المران.
كما أن التواجد داخل النادي 

الأهـــــلـــــي أمـــــــر مــــهــــم لــــكــــل لاعـــبـــي 
الفريق، خاصة بعد فترة التوقف 
الطويلة، بسبب الظروف القهرية 
التي مر بها العالم أجمع وأدت 
إلى إيقاف النشاط الرياضي، لكن 
بـــدأت في  الحمد لله لأن الحياة 
الــعــودة إلــى طبيعتها من جديد 
إلى كرة القدم وقد شاهدنا عودة 

الدوريات الأوروبية.
وأكـــــــد جــــاهــــزيــــة كــــل لاعــبــي 
الــفــريــق لـــعـــودة بــطــولــة الـــــدوري 
المــــصــــري واســـتـــئـــنـــاف مــســابــقــة 
أفــريــقــيــا وخـــوض  أبـــطـــال  دوري 
نـــصـــف نـــهـــائـــي الـــبـــطـــولـــة أمـــــام 
الــتــي ستقام في  الـــوداد المغربي 
المــقــبــل حسبما  شــهــر ســبــتــمــبــر 
أعــلــن الاتــحــاد الأفــريــقــي مــؤخــرا، 
وسوف نستعد لها بشكل خاص؛ 
لأن هدف لاعبي الأهلي هو الفوز 

باللقب.
وتابع أن بطولة أفريقيا لها 
طــابــع خــــاص؛ لأنــهــا غــائــبــة عن 
النادي منذ فترة طويلة وسيكون 
هناك استعداد جيد وعلى أعلى 
درجــة لمواجهة الــوداد في نصف 
النهائي، لمواصلة مشوار الفريق 

في البطولة والتتويج باللقب.

الدوري المصري سيستأنف رسميا في أغسطس المقبل (الشرق الأوسط)
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فلادان يوجه لاعبيه في تدريبات ي 

الأهلي (الشرق الأوسط)

الناديان في مأزق بسبب عقود الأجانب و«تقليص الرواتب» 

آثار «كورونا» تلقي بظلالها على الاتفاق والعدالة قبل «الاستئناف» 
الدمام: علي القطان

يسود الغموض مصير عدد 
من المحترفين الأجانب في أندية 
المنطقة مــع تأخر عــودة بعضهم 
لأسباب مختلفة منها عدم قبول 
الأنــديــة الأصلية للاعبين تمديد 
عــــقــــودهــــم حـــتـــى نـــهـــايـــة المـــوســـم 
المــقــبــل بحسب  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
الجدولة التي أصدرت رسميا من 
قــبــل لــجــنــة المــســابــقــات بــالاتــحــاد 

السعودي لكرة القدم.
ووصــلــت دفــعــة مــن اللاعبين 
الأجــــانــــب فــــي ســـاعـــة مـــبـــكـــرة مــن 
صباح أول من أمس الأربعاء إلى 
مطار الملك خالد الدولي بالرياض 
عـــبـــر طــــائــــرة خـــاصـــة قــــادمــــة مــن 
باريس تكفلت بها وزارة الرياضة 
بالتنسيق مع الاتحاد السعودي 
لــكــرة الـــقـــدم حــيــث تــضــمــنــت هــذه 
الرحلة أيضا أجهزة فنية وطبية 
وغــــيــــرهــــا مـــرتـــبـــطـــة بـــعـــقـــود مــع 
الأنــديــة ســـواء بـــدوري المحترفين 
أو الأولــى الــذي تم إصــدار جدول 

مبارياته أيضا وينطلق في فترة 
المــحــتــرفــين  مـــتـــزامـــنـــة مــــع دوري 
حيث ترتبط المسابقتان بصورة 
مباشرة من خلال صعود وهبوط 

فرق بينها.
فـــفـــي نـــــــادي الاتـــــفـــــاق وصـــل 
اللاعبان سليمان دوكارا وفيليب 
كــيــش فـــي الـــرحـــلـــة الأخــــيــــرة لكن 
الــحــارس رايـــس مبولحي  تخلف 
لما وصف بأسباب تتعلق بظروفه 
الأسرية، كما تأخر نعيم السليتي 
تـــوضـــيـــح الأســـــبـــــاب وســـط  دون 
تــأكــيــدات بــوجــود عــلاقــة متوترة 
نـــاديـــه نتيجة  بــيــنــه وبــــين إدارة 
عــدم موافقته على خصم نصف 
مرتبه الشهري ضمن النهج الذي 
اعتمدته إدارات العديد من الأندية 
للتخفيف من آثار الخسائر المالية 
نتيجة أزمــــة كـــورونـــا إلا أن ذلــك 
يتطلب موافقة خطية من اللاعب.
ولا يقتصر الوضع في نادي 
الاتفاق على مبلوحي والسليتي 
الــلــذيــن لـــم يــصــلا بـــل إن الــلاعــب 
المـــعـــار من  المـــغـــربـــي ولـــيـــد أزارو 

الـــنـــادي الأهـــلـــي المـــصـــري يــتــرقــب 
مــصــيــره مـــن خــــلال الـــتـــوافـــق بين 
الناديين السعودي والمصري على 
تمديد العقد لثلاثة أشهر أو عام 
الــدمــام إلا  إضافي حيث بقي في 
أن غيابه عن تدريب الأربعاء رسم 
أكـــثـــر مـــن عـــلامـــة اســتــفــهــام حــول 
مصيره وسط أحاديث أن اللاعب 
يرفض أيضا خفض راتبه البالغ 

١٠٠ ألف دولار.
وفــي الأحــســاء يــصــارع فريق 
الــعــدالــة كــل الــظــروف المحيطة به 
من أجل أن يحتفظ بحظوظه في 
البقاء في دوري المحترفين، فبعد 
الــتــعــاقــد  فـــي  أن نــجــحــت الإدارة 
مـــع المــــــدرب الإيـــطـــالـــي جــيــوفــانــي 
ساليناس وطاقم أوروبي مساعد 
مــعــه لــيــكــون بــديــلا عــن التونسي 
ناصيف البياوي الذي اعتذر عن 
العودة لقيادة الفريق فقد تواصلت 
المــحــاولات مــن أجــل تمديد عقود 
١٤ لاعبا محترفا محليا وأجنبيا 
حتى نهاية الموسم على اعتبار أن 
غالبية عقود لاعبي العدالة كانت 

متزامنة مع نهاية الموسم الحالي 
الــذي تعطل بسبب أزمــة كورونا. 
إدارة هــذا  فـــي  ونــجــحــت الإدارة 
الملف وتم التوقيع لعقود التمديد 
الــلاعــبــين ومــن بينهم  مــن غالبية 
المـــهـــاجـــم الــــدولــــي الـــســـابـــق نــايــف 
هزازي إلا أن هناك مصاعب أخرى 
للتغلب  تــســعــى  الإدارة  تـــــزال  لا 
عليها ومن أهمها إعادة اللاعبين 
الأجـــانـــب حــيــث تبقى النيجيري 
جــون أوج واليوناني سافاز عدا 
المــــصــــري أحـــمـــد مــصــطــفــى لاعـــب 
المواليد وإن كان ناديه البلجيكي 
قد رفض مبدأ تمديد عقد اللاعب 

لمدة ثلاثة أشهر فقط.
ويخشى أنــصــار الــعــدالــة من 
فــقــدان فريقهم عنصرين هامين 
بــحــجــم أوج وســـافـــاز خــصــوصــا 
لــم يتمكن مــن الحصول  أن الأول 
عـــلـــى رحــــلــــة طــــيــــران مــــن بــــــلاده، 
فيما الثاني لم ينتهِ من إجراءات 
مــتــعــلــقــة بـــجـــواز ســـفـــره، كــمــا أنــه 
لـــم يــعــلــن بــشــكــل رســمــي مـــن قبل 
إدارة النادي على قبول اللاعبين 

لتمديد عقديهما.
وفي الأحساء أيضا يبدو أن 
وضع الفتح مع لاعبيه المحترفين 
الأجانب أكثر استقرارا خصوصا 
أن غالبية عقودهم سارية لأكثر 
مــــــن مـــــوســـــم وقـــــــد عـــــــاد بـــالـــفـــعـــل 
جـــمـــيـــعـــهـــم، وآخــــــرهــــــم بـــاشـــكـــيـــم 
قــادري وكذلك غوستاف ويخايم 
فيما اختار المغربي مروان سعدان 
والجزائري سفيان بن دبكة البقاء 

في المملكة طوال الفترة الماضية.
وتبقى اللاعب الأوروغوياني 
مــاتــيــاس لتكتمل صــفــوف الفتح 
أنــه مستقر أيــضــا من  خصوصا 
الـــنـــاحـــيـــة الــفــنــيــة بـــبـــقـــاء المـــــدرب 
البلجيكي يانييك فييرا وطاقمه 

الفني.
بقيت الإشارة إلى أن الأندية 
الـــثـــلاثـــة ســتــبــقــى اســـتـــعـــداداتـــهـــا 
فـــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة إلــــى حين 
اســــتــــئــــنــــاف الــــــــــــدوري مـــــن خــــلال 
الـــجـــولـــة ٢٣ حــيــث سيستضيف 
العدالة الاتفاق فيما سيستضيف 

الفتح نظيره الفيحاء.

فلادان يضم الثنائي الشاب الغامدي والزقرتي

الأهلي يلغي فكرة المعسكر... ويستقبل لوكاس ليما



مويز واثق من تفادي وستهام منطقة الهبوط... ومستقبل مدرب بورنموث على صفيح ساخن

خسارة ليستر وتشيلسي تهدد موقعيهما في المربع الذهبي ورودجرز ولامبارد يتحسران
لندن: «الشرق الأوسط»

أعرب كل من براندن رودجرز 
وفـــرنـــك لامـــبـــارد مـــدربـــي ليستر 
سيتي وتشيلسي عن حسرتهما 
لخسارة فريقيهما أمام إيفرتون 
ووستهام ما يهدد فرصهما في 
إنهاء الــدوري الإنجليزي الممتاز 
بــالمــربــع الــذهــبــي المـــؤهـــل لـــدوري 

أبطال أوروبا الموسم المقبل.
إيـــفـــرتـــون مـــحـــن ضــيــفــه  زاد 
لـــيـــســـتـــر ســـيـــتـــي عــــنــــدمــــا تــغــلــب 
عـــلـــيـــه ٢ - ١ ورفـــــــض تــشــيــلــســي 
الهدية لانتزاع المركز الثالث منه 
بــخــســارتــه أمـــــام جـــــاره الــلــنــدنــي 
يــــونــــايــــتــــد ٢ - ٣ فــي  وســــتــــهــــام 
المرحلة الثانية والثلاثين للدوري 

الإنجليزي.
وهــــي المــــبــــاراة الــثــالــثــة على 
التوالي التي يفشل فيها ليستر 
ســـيـــتـــي فــــي تــحــقــيــق الــــفــــوز فــي 
الـــدوري بعد تعادلين متتاليين، 
فــتــجــمــد رصـــيـــده عــنــد ٥٥ نقطة 
فـــي المـــركـــز الــثــالــث بـــفـــارق نقطة 
واحدة أمام تشيلسي الذي أهدر 
فرصة الارتقاء إلى المركز الثالث 
الــرابــع على  وتحقيق الانــتــصــار 
التوالي بالخسارة للمرة الثانية 
هذا الموسم أمام جاره بعد الأولى 

صفر - ١ في ستامفورد بريدج.
وســــــــــجــــــــــل الــــــــــبــــــــــر ازيــــــــلــــــــي 
ريشاليسون والآيسلندي غيلفي 
ســيــغــوردســون (مـــن ركــلــة جـــزاء) 
هـــدفـــي إيــــفــــرتــــون، والــنــيــجــيــري 
كـــلـــيـــتـــشـــي إيـــهـــيـــانـــاتـــشـــو هـــدف 

ليستر سيتي.
إيــفــرتــون ووستهام  وأشــعــل 
ــــــــــصــــــــــراع عــــــلــــــى الــــبــــطــــاقــــتــــين  ال
الأخـــيـــرتـــين المـــؤهـــلـــتـــين لمــســابــقــة 
دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 
وقــدمــا هــديــة لكل مــن مانشستر 
يونايتد وولفرهامبتون صاحبي 
المــركــز الــخــامــس والـــســـادس على 
التوالي برصيد ٥٤ نقطة. وقال 
الآيـــــرلـــــنـــــدي الـــشـــمـــالـــي بــــرانــــدن 

رودجــــــرز مــــدرب لــيــســتــر سيتي: 
«مـــســـتـــوانـــا لـــم يــكــن أفـــضـــل منذ 
فترة لكننا ما زلنا نملك مصيرنا 
بين أيدينا لتحقيق ما قد يكون 
حلما بالنسبة لنا وهو الوجود 
فــي المـــراكـــز الأربـــعـــة الأولـــــى. لكن 
يمكننا فقط الحصول على ذلك 

إذا كان الأداء صحيحا».
ورفــــض تــشــيــلــســي المنتشي 

بــــتــــأهــــلــــه إلــــــــى الــــــــــــدور نــصــف 
الــنــهــائــي لمــســابــقــة كــأس 
الاتـــــحـــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي، 
هـــديـــة إيـــفـــرتـــون ومــنــي 
بخسارته العاشرة هذا 

المـــوســـم بــســقــوطــه أمـــام 
وستهام ٣ - ٢.

وألـــــــــــــقـــــــــــــى 
لامبارد مدرب 
تـــــشـــــيـــــلـــــســـــي 
بــــالــــلــــوم عــلــى 
لاعـــبـــيـــه بــعــدم 
الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
الــــــتــــــفــــــاصــــــيــــــل 
الــصــغــيــرة التي 
لـــهـــزيـــمـــتـــه  أدت 

المــــــفــــــاجــــــئــــــة رغــــــم 
ســـــيـــــطـــــرة فـــريـــقـــه 
على معظم فترات 

المباراة. 
واســـتـــقـــبـــلـــت 
شـــبـــاك تــشــيــلــســي 
هـــــــدفـــــــا مـــــتـــــأخـــــرا 
مـــن هــجــمــة مــرتــدة 

ســــــريــــــعــــــة عــــنــــدمــــا 
اســتــقــبــل الأوكـــرانـــي 
أنــدريــه يارمولينكو 
عـــــــنـــــــدمـــــــا كـــــــــــــرة مــــن 
مــــــايــــــكــــــل أنــــطــــونــــيــــو 
فــــــانــــــطــــــلــــــق بــــســــرعــــة 
وتوغل داخــل المنطقة 
مــــتــــلاعــــبــــا بـــــالمـــــدافـــــع 
الألمــــــــانــــــــي أنــــطــــونــــيــــو 
روديـــــــــغـــــــــر وســـــــددهـــــــا 

قوية بيسراه على يمين 
الحارس الإسباني كيبا 

أريــــــســــــابــــــالاغــــــا فــي 
الدقيقة ٨٩.

وعلق لامبارد: 
«هــــــــــــــــذا يـــــــحـــــــدث، 
هــــذا هـــو الــــدوري 
الإنــــــــجــــــــلــــــــيــــــــزي 
المــــــــــــــمــــــــــــــتــــــــــــــاز... 
اســــــــتــــــــحــــــــوذنــــــــا 
عــــــــلــــــــى الــــــــكــــــــرة 
لــــكــــن ارتـــــكـــــاب 
الأخـــــــــــــــطـــــــــــــــاء 
يــؤلمــك. لست 
راضـــــيـــــا عــن 
طــــــــــريــــــــــقــــــــــة 
اســـــتـــــقـــــبـــــال 
أي هدف... 
كـــــــــــــانـــــــــــــت 

هناك تفاصيل نعرفها في المباراة 
لــم نتعامل  لكننا خــســرنــا لأنــنــا 

معها».
الــفــوز على مانشستر  وبعد 
ســـيـــتـــي فـــــي الـــــــــــدوري الأســــبــــوع 
المـــاضـــي ثـــم عــلــى لــيــســتــر سيتي 
وبــــــلــــــوغ الـــــــــــدور قــــبــــل الـــنـــهـــائـــي 
بكأس الاتــحــاد الإنجليزي دخل 
تــشــيــلــســي مــــبــــاراة وســـتـــهـــام في 
لــكــن سجله الجيد  حــالــة رائـــعـــة، 
مـــنـــذ اســـتـــئـــنـــاف المــــوســــم تــوقــف 
بعدما تلقى الهزيمة الثانية هذا 
المـــوســـم أمـــــام وســتــهــام المــتــعــثــر. 
ومنح ويليان التقدم لتشيلسي 
مــن ضــربــة جــــزاء، لــكــن التشيكي 
تـــومـــاس ســوتــشــيــك، وأنــطــونــيــو 
وضعا وستهام في المقدمة بنهاية 

الشوط الأول قبل أن يدرك ويليان 
التعادل مــن ركلة حــرة فــي بداية 
الشوط الثاني. وبات ويليان أول 
لاعب يسجل هدفين من ركلة جزاء 
وركلة حرة في مباراة واحدة في 
الدوري الإنجليزي منذ الإسباني 
سيسك فابريغاس عندما فعلها 
مع تشيلسي بالذات عام ٢٠١٦ في 
مــرمــى وســتــهــام بـــالـــذات. وبحث 
تــشــيــلــســي عـــن هــــدف الـــفـــوز لكن 
البديل يارمولينكو حسم الأمور 
لــوســتــهــام قــبــل الــنــهــايــة بــدقــائــق 

قليلة.
وقــال لامبارد: «لهذا السبب 
نـــنـــافـــس عـــلـــى أول مـــركـــزيـــن،  لا 
ومــهــمــتــنــا تــقــتــصــر عــلــى الــقــتــال 
على مكان بالمربع الذهبي، إننا 

لا نفعل الأمــــور الصحيحة مثل 
فريقي المقدمة. لست سعيدا بما 
حــدث لكن في الوقت ذاتــه نتقدم 
بنقطتين على مانشستر يونايتد 
الذي يحقق نتائج جيدة... أعتقد 
أننا لعبنا بشكل رائع في بعض 
الأوقـــات هــذا المــوســم، كمجموعة 
يجب علينا البحث عن استمرارية 

في الأداء».
في المقابل علق ديفيد مويز 
مـــدرب وســتــهــام قــائــلا: «أعــلــم أن 
يــارمــولــيــنــكــو يمكنه التسجيل. 
يــمــلــك ســجــلا جـــيـــدا. شــعــرت أنــه 
الوقت المناسب لإجراء التغيير... 
النتيجة كانت التعادل ٢ - ٢ لكن 
اللاعبين كانوا يؤمنون بتحقيق 
نــتــيــجــة إيــجــابــيــة وفــعــلــنــا ذلـــك». 

وأضـــــــــاف «لــــــو تـــمـــلـــك ٤٠ نــقــطــة 
ســـتـــكـــون فــــي أمــــــان فــــي الــــــدوري 
المــمــتــاز لـــذا هــدفــنــا هــو الــوصــول 
إلــى هــذا الرصيد وهــو مــا يعني 
حاجتنا للفوز بــثــلاث مباريات 
أخــــرى». ورغـــم إنــعــاش وستهام 
لــحــظــوظــه فـــي الـــبـــقـــاء بــارتــقــائــه 
إلى المركز السادس عشر برصيد 
٣٠ نــقــطــة، مــا زال مــويــز يـــرى أن 
الـــــصـــــراع عـــلـــى تــــفــــادي الــهــبــوط 
سيظل ساخنا حتى اليوم الأخير 

من منافسات الموسم.
وكــــــانــــــت الـــــجـــــولـــــة الـــثـــانـــيـــة 
والــــــثــــــلاثــــــون شـــــهـــــدت مـــواصـــلـــة 
آرســـــــــنـــــــــال لـــــصـــــحـــــوتـــــه وحــــقــــق 
انتصاره الثاني على التوالي بعد 
خسارتين متتاليتين عندما عمق 
جـــراح مضيفه نــوريــتــش سيتي 
صـــاحـــب المــــركــــز الأخــــيــــر بــالــفــوز 
عـــلـــيـــه بـــربـــاعـــيـــة نــظــيــفــة بــيــنــهــا 
ثنائية لهدافه الدولي الغابوني 
بيار إيميريك أوباميانغ رفع بها 
رصيده إلى ١٩ هدفا هذا الموسم 
ولـــحـــق بــمــهــاجــم لــيــســتــر سيتي 
جيمي فــاردي إلى صــدارة لائحة 

الهدافين.
ومــــنــــح أوبــــامــــيــــانــــغ الـــتـــقـــدم 
لآرســـنـــال مــســتــغــلا خــطــأ فــادحــا 
لــلــحــارس الــهــولــنــدي تــيــم كـــرول 
في تشتيت الكرة فانتزعها منه 
وتابعها داخل المرمى الخالي في 
الدقيقة ٣٠ وأضــاف السويسري 
غرانيت تشاكا الهدف الثاني بعد 
أربع دقائق بتسديدة بيسراه من 
داخـــل المنطقة، وعـــاد أوباميانغ 
وسجل هدفه الشخصي الثاني 
والثالث لفريقه بتسديدة بيمناه 
قـــبـــل أن يــخــتــم  الـــدقـــيـــقـــة ٦٧  فــــي 
الـــبـــرتـــغـــالـــي ســـيـــدريـــك ســــواريــــز 
المــــهــــرجــــان بـــتـــســـديـــدة قـــويـــة فــي 
الدقيقة ٨١. وصعد آرســنــال إلى 
المركز السابع مؤقتا برصيد ٤٦ 
نــقــطــة بــفــارق نــقــطــة واحــــدة أمــام 
جـــــــاره تـــوتـــنـــهـــام قـــبـــل مـــواجـــهـــة 
الأخـــيـــر مـــع شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد، 

فيما تجمد رصيد نوريتش عند 
٢١ نقطة في المركز الأخير.

مـــحـــن  نــــــيــــــوكــــــاســــــل  وزاد 
الــثــامــن عشر  مضيفه بــورنــمــوث 
عــنــدمــا تغلب عليه ٤ - ١ ولحق 
نيوكاسل بكريستال بــالاس إلى 
المـــركـــز الــثــانــي عــشــر بــعــدمــا رفــع 
إلــى ٤٢ نقطة مقابل ٢٧  رصــيــده 

لبورنموث.
أكــد إيــدي هاو  اللقاء  وعقب 
مــــدرب بــورنــمــوث أنـــه لا يحتاج 
إلى أي تأكيدات من النادي حول 
الـــجـــهـــاز  مــســتــقــبــلــه عـــلـــى رأس 
الــــفــــنــــي مــــــع صــــعــــوبــــة مـــــشـــــواره 
المتبقي بالبطولة، حيث تنتظره 
مواجهات صعبة أمام مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد وتـــوتـــنـــهـــام ولــيــســتــر 

سيتي ومانشستر سيتي.
وفي ظل استمراره مع الفريق 
طول سبعة أعوام فإن هاو حاليا 
هو صاحب أطول مدة على رأس 
الــدوري  الجهاز الفني بين أندية 
الممتاز حاليا. وقال هاو: «النادي 
ســيــتــخــذ الـــقـــرار الــــذي يــصــب في 
مــصــلــحــتــه. الــعــلاقــة بــيــنــي وبــين 
الـــــــنـــــــادي مــــفــــتــــوحــــة وصــــريــــحــــة 
جدا... النادي هو صاحب القرار 
وسيتخذ القرار الأفضل بالنسبة 
لــه». واعــتــرف المـــدرب الإنجليزي 
أن لاعبيه فقدوا الكثير من الثقة 
بالنفس بعد أن خسروا ١٩ مرة 
وتـــعـــادلـــوا ســـت مـــــرات خــــلال ٣٢ 
مـــــبـــــاراة خـــاضـــوهـــا فــــي المـــوســـم 
الحالي حتى الآن، بينما تتبقى 
للفريق ست مباريات فقط. وقال 
هــــــــاو: «مــــــن الـــصـــعـــب الــــوصــــول 
للإيجابيات في ظل هذه النتيجة 
ولا يمكنني التغطية على تأثير 
الــخــســارة الــكــبــيــرة، الــفــريــق كــان 
يــقــدم أفــضــل مــا لــديــه لــكــن تأثير 
المـــــوقـــــف عـــلـــيـــه واضــــــــــح، عــلــيــنــا 
الــخــروج من هــذا الوضع سريعا 
جــدا، أعتقد أنــه لا يــزال بوسعنا 
الخروج من هذا الموقف وأنا أثق 

في هذه المجموعة».

الأوكراني يارمولينكو مهاجم وستهام (في الوسط) يسجل هدف الفوز الحاسم في مرمى تشيلسي (رويترز) 

غوارديولا يترقب نهاية رائعة لسيتي... وكلوب يتوقع منافسة رباعية في الموسم المقبل
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــتـــطـــلـــع الإســــبــــانــــي 
جـــوســـيـــب غــــــوارديــــــولا 
مــــــــــــــدرب مــــانــــشــــســــتــــر 
ســــيــــتــــي إلــــــــى نـــهـــايـــة 
رائـــــعـــــة لـــفـــريـــقـــه هـــذا 
المــوســم بــرغــم تنازله 
عـــــــــن لــــــقــــــب الــــــــــــــدوري 

الإنــــجــــلــــيــــزي لـــصـــالـــح 
لـــيـــفـــربـــول، فـــيـــمـــا تــوقــع 

الألمـــــــانـــــــي يــــــورغــــــن كـــلـــوب 
مدرب الأخير أن يكون الصراع 

رباعيا على البطولة الموسم المقبل.
وإلـــــى احــتــفــاظــه بــلــقــب كــأس 
رابطة الأنــديــة، بلغ سيتي نصف 

نهائي الكأس الإنجليزية ويتقدّم على ريال 
مدريد الإسباني ٢ - ١ في ذهاب ثمن نهائي 

دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

قال غوارديولا أمس: «خسرنا 
الــــبــــريــــمــــيــــرلــــيــــغ قـــــبـــــل ســـبـــع 
مباريات مــن نهايتها مع 
فــــارق أكــثــر مـــن عشرين 
نــقــطــة... كـــان الــتــحــدي 
هذا الموسم بأن نحرز 
لقب الــــدوري مــجــددا، 
لـــــكـــــن مـــــــا حـــــصـــــل قـــد 
حـــصـــل لأن مــســتــوانــا 
لم يكن مستقرا كما في 

المواسم الماضية».
وتابع مدرب برشلونة 
الإســـبـــانـــي وبــــايــــرن مــيــونــيــخ 
الألماني سابقا: «حتى القيام بعمل 
جيد جدا لم يكن كافيا نظرا للأرقام 
الــتــي حــقــقــهــا لــيــفــربــول. لا يمكنك 

الفوز دائما، وأن تقوم بعمل جيد دائما».
واعــتــبــر غـــوارديـــولا أن ليفربول بقيادة 
يــورغــن كــلــوب أصــعــب خــصــم واجـــهـــه، برغم 

تفوقه عليه الموسم الماضي بفارق نقطة بعد 
معركة طاحنة. 

لكنه تحدث عن إحراز لقب دوري الأبطال 
الثالثة فــي مسيرته كــمــدرب، بــدلا من  للمرة 
إنزال ليفربول عن عرشه الموسم المقبل وقال: 
«خضت تحديات كثيرة في مسيرتي كمدرب 
وهذا تحد إضافي. الجميع يتحدث عن فشلي 
الكبير لأني لم أفز بدوري الأبطال في ميونيخ 

أو هنا».
وبـــــرغـــــم الــــعــــجــــز عـــــن الاحـــــتـــــفـــــاظ بــلــقــب 
الدوري المحلي للموسم الثالث تواليا، أشاد 
«لاعبين استثنائيين» في سيتي  غوارديولا بـ
لجهودهم هــذا المــوســم وقـــال: «لــديــنــا أشياء 

رائعة تنتظرنا».
وكما يبدو حتى الآن، لن يشارك سيتي 
في دوري الأبطال الموسم المقبل، بحال فشله 
فــي الــفــوز بالاستئناف ضــد قــرار إبــعــاده من 
القاري لمخالفته قواعد اللعب المالي  الاتحاد 

النظيف.

لكن غــوارديــولا مــصــرّ على حسم تأهله 
القرارات  في أرض الملعب، بصرف النظر عن 
الإدارية، وأوضح «انتهى الدوري الإنجليزي، 
لكن نخوض كــل مــبــاراة مــن أجــل التأهل إلى 
دوري الأبطال. لم نتأهل بعد... أعتقد أن كل 
مباريات الدوري الآن تشكل فرصة رائعة لنا 
للوصول إلى مباراتي آرسنال (نصف نهائي 
الـــكـــأس) وريـــــال مـــدريـــد فـــي أفــضــل جــهــوزيــة 

ممكنة».
وأقـــر غـــوارديـــولا أن رحــيــل لاعــب وسطه 
ومــــواطــــنــــه ديـــفـــيـــد ســيــلــفــا بـــعـــد مــــوســــم مــن 
ذهــاب قائد الفريق المدافع البلجيكي فنسان 
كومباني، بالإضافة إلى تقدّم لاعبين هامين 
فـــي الـــســـن عــلــى غـــــرار المـــهـــاجـــم الأرجــنــتــيــنــي 
ســيــرخــيــو أغـــويـــرو ولاعــــب الــوســط - المــدافــع 
البرازيلي فرناندينيو «ليست كارثة أو أمرا 
سيئا. وأنه وضع طبيعي». وتابع: «حصلت 
أمور مماثلة مع عدة أندية عالمية. لا يمكن أن 
تبقى أبدية. يجب أن نتقبلها ونتخذ قرارات 

صــحــيــحــة كــفــريــق لــلــحــفــاظ على 
مستوانا».

مــــــــــن جــــــهــــــتــــــه تـــــوقـــــع 
يــورغــن كلوب الــذي قاد 
فـــريـــقـــه لـــيـــفـــربـــول إلـــى 
إحــــــــراز لـــقـــب الـــــــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز 
للمرة الأولـــى منذ ٣٠ 
عاما أن يكون الصراع 

ربــاعــيــا عــلــى الــتــتــويــج 
بــالــبــريــمــيــرلــيــغ المـــوســـم 

المــــقــــبــــل. وتـــــــــوّج لـــيـــفـــربـــول 
بــالــلــقــب قــبــل ســبــع مــراحــل من 

انتهاء الدوري بعد تقدمه بفارق 
٢٣ نـــقـــطـــة عـــــن أقـــــــرب مــنــافــســيــه 
قــبــل لقائهما  مــانــشــســتــر ســيــتــي 

(أمس). واعتبر كلوب أن الصراع على اللقب 
المــــوســــم المـــقـــبـــل لــــن يــنــحــصــر بــــين لــيــفــربــول 
ومانشستر سيتي كما حصل في الموسمين 

بـــل رشــــح مانشستر  المــنــصــرمــين 
يونايتد وتشيلسي للدخول 
فـــي صــلــبــه وقــــال فـــي هــذا 
الــــــصــــــدد: «مـــانـــشـــســـتـــر 
يــونــايــتــد آت بـــقـــوة،... 
بــــــــــــعــــــــــــض الــــــــــــنــــــــــــاس 
يـــعـــتـــقـــدون بـــأنـــهـــم لا 
فـــرصـــة،  يــمــلــكــون أي 
لـــــكـــــنـــــنـــــا رأيـــــــــنـــــــــا مـــع 
إضــافــة لاعـــب أو اثنين 
يكونوا  أن  يستطيعون 
أقوياء جدا والأكيد أنهم لن 
يكونوا أسوأ من الموسم الحالي 

كما هناك تشيلسي أيضا».
وأضــــاف «لـــن ينحصر الأمــر 
بيننا وبين سيتي. في الموسمين 
الماضيين حصل هذا الأمر، كما كان مانشستر 
اللقب منذ ٤  سيتي في صلب المنافسة على 

أو ٥ سنوات».
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مدرب ليفربول (إ.ب.أ)

فوز بلباو المثير على فالنسيا تهديد لريال مدريد قبل مواجهة الأحد في الدوري الإسباني

أتلتيكو يلتقي مايوركا اليوم لتعزيز مركزه ثالثاً وضمان مكان في «الأبطال»
مدريد (إسبانيا): «الشرق الأوسط»

يــســعــى أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد إلــى 
مــــــواصــــــلــــــة زحــــــفــــــه نـــــحـــــو ضــــمــــان 
مشاركته في دوري أبطال أوروبــا 
المــقــبــل عــنــدمــا يستضيف  المـــوســـم 
مايوركا اليوم في افتتاح المرحلة 
الــــرابــــعــــة والــــثــــلاثــــين مـــــن الـــــــدوري 

الإسباني لكرة القدم.
ويــــــتــــــســــــلــــــح فــــــــريــــــــق المــــــــــــدرب 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ديـــيـــغـــو ســيــمــيــونــي 
بالنتائج الجيدة التي حققها منذ 
عودة المنافسات بعد أكثر من ثلاثة 
أشــهــر مــن الإيــقــاف بسبب فيروس 
كــــورونــــا المـــســـتـــجـــد، وكــــــان آخـــرهـــا 
التعادل مع برشلونة ٢ - ٢ في كامب 

نو الثلاثاء.
وفاز أتلتيكو في أربع مباريات 
مقابل تعادلين في اللقاءات الستة 

التي خاضها منذ الاستئناف.
ويحتل الفريق المدريدي المركز 
الــثــالــث بــرصــيــد ٥٩ نقطة متخلفاً 
بفارق كبير عن جــاره ريــال مدريد 
المتصدر ٧١ نقطة (لديه مباراة أقل) 

وبرشلونة الثاني ٧٠ نقطة.
وكان أتلتيكو عانى في مطلع 
الموسم، لكنه يقدم أفضل العروض 
فـــي المـــراحـــل الأخـــيـــرة مـــن الــبــطــولــة 
المــحــلــيــة، علماً بــأنــه ازاح ليفربول 
الإنجليزي حامل اللقب في دوري 
الأبـــطـــال مـــن الــــــدور ثــمــن الــنــهــائــي 
بفوزه عليه ذهاباً واياباً ١ - صفر 
و٣ - ٢ قبل توقف البطولة القارية 

في مارس.

وفـــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي يــــحــــاول 
أتلتيكو تأكيد حصوله على مقعد 
في دوري الأبطال، يسعى مايوركا 
لــــلــــهــــرب مـــــن شــــبــــح الــــهــــبــــوط إلــــى 
الدرجة الثانية. ويأمل فريق المدرب 
فيسينتي مورينو، أن يكون فوزه 
الأول منذ العودة والــذي جاء على 
حــســاب ســلــتــا فــيــغــو المـــهـــدد أيــضــاً 
بالهبوط بنتيجة ٥ - ١ في المرحلة 
المـــاضـــيـــة، كــنــقــطــة انـــطـــلاق جــديــدة 
نحو بر الأمان، علماً بأن مبارياته 

الخمس المتبقية أسفرت عن تعادل 
وحـــيـــد وأربـــــــع خـــــســـــارات. وكـــانـــت 
المرحلة الثالثة والثلاثون قد شهدت 
توجيه أتلتيك بلباو إنذاراً إلى ريال 
مدريد عندما انتزع فوزاً ثميناً من 

مضيفه فالنسيا ٢ - صفر.
ويدين أتلتيك بلباو بفوزه إلى 
قائده المخضرم راؤول غارسيا الذي 
الـــ١٣  سجّل الهدفين في الدقيقتين 
والـــ٤٧، رافعاً رصيده إلى ١٣ هدفاً 

هذا الموسم.

وهـــــــــو الـــــــفـــــــوز الـــــثـــــانـــــي عـــلـــى 
التوالي لأتلتيك بلباو والثالث في 
مــبــاريــاتــه الأربـــــع الأخـــيـــرة فصعد 
الــســابــع مؤقتاً برصيد  المــركــز  إلــى 
٤٨ نقطة بفارق نقطة واحــدة أمام 
الــذي يستضيف  ريــال سوسييداد 
إسبانيول صاحب المركز الأخير في 

ختام المرحلة.
وأكــد أتلتيك بلباو استعداده 
الـــجـــيـــد لاســـتـــضـــافـــة ريــــــال مـــدريـــد 
المــتــصــدر الأحـــد المــقــبــل فــي المرحلة 

الرابعة والثلاثين، علماً بأنه أرغم 
الأخير على التعادل السلبي ذهاباً 
في معقله «سانتياغو برنابيو» في 
الــعــاصــمــة مــدريــد فــي ٢٢ ديسمبر 

(كانون الأول) الماضي.
بــلــبــاو حظوظه  وعـــزز أتلتيك 
في المنافسة على إحدى البطاقتين 
المؤهلتين لمسابقة الدوري الأوروبي 
«يوروبا ليغ»، علماً بأنه سيخوض 
المباراة النهائية لمسابقة كأس الملك 
ضـــد ريــــال ســوســيــيــداد فـــي مــوعــد 
سيحدد لاحقاً، وفي حال تتويجه 
بـــالـــلـــقـــب ســيــضــمــن المــــشــــاركــــة فــي 

المسابقة القارية.
وتـــــــابـــــــع فــــــيــــــاريــــــال نـــتـــائـــجـــه 
الجيدة في الآونــة الأخيرة بتغلبه 
على مضيفه ريال بيتيس بهدفين 
نظيفين سجلهما جــيــرار مورينو 
في الدقيقة الـ٧ من ركلة جزاء والـ٣٠.

وصـــعـــد فـــيـــاريـــال إلـــــى المـــركـــز 
الــخــامــس مؤقتاً برصيد ٥٤ نقطة 
أمـــام خيتافي، في  بــفــارق نقطتين 
حــين مُني ريــال بيتيس بخسارته 
الثانية على التوالي بقيادة مدربه 
الــذي  الــجــديــد اليكسيس تــروخــيــو 
حل مكان خــوان فرانسيسك فيرير 
«روبــــــي» المـــقـــال مـــن مــنــصــبــه عقب 
الخسارة أمــام أتلتيك بلباو صفر 

- ١ في المرحلة الثلاثين.
كــمــا شـــهـــدت المــرحــلــة الــثــانــيــة 
والــــثــــلاثــــون تــغــلــب غـــرنـــاطـــة عــلــى 
مضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدفين 
نــظــيــفــين، وتـــعـــادل بــلــد الــولــيــد مع 

ليفانتي صفر - صفر.

راؤول غارسيا مهاجم بلباو يحتفل بالتسجيل في مرمى فالنسيا (إ.ب.أ)

بطولة فرنسا للتنس ستفتح أبوابها للجماهير
باريس: «الشرق الأوسط»

أعــلــن منظمو بــطــولــة فرنسا 
المــــفــــتــــوحــــة لـــلـــتـــنـــس أمـــــــس أنـــهـــم 
سيسمحون بحضور نحو ٦٠ في 
المائة من عدد الجمهور المعتاد في 
المــقــررة على ملاعب  نسخة ٢٠٢٠ 
رولان غاروس ٢٧ سبتمبر (أيلول) 

المقبل.
وقـــــــال بـــــرنـــــار غــوديــتــشــيــلــي 
رئــيــس الاتــحــاد الفرنسي للتنس 
إنـــــــه ســـيـــســـمـــح بــــجــــلــــوس أربــــعــــة 
أشــــخــــاص عـــلـــى الأكــــثــــر مـــعـــا فــي 
الملاعب الرئيسية على أن يفصل 

مقعد شاغر بين المجموعات.
وفــــي بــقــيــة المـــلاعـــب ســيُــتــرك 
مــقــعــد شـــاغـــر بـــجـــانـــب كــــل مــقــعــد 
يـــجـــلـــس عـــلـــيـــه شــــخــــص عـــنـــدمـــا 
تــنــطــلــق الــبــطــولــة الــكــبــرى فـــي ٢٧ 
سبتمبر بعد تأجيلها مــن مايو 

(أيار) الماضي.
وأوضــــــــــح غـــوديـــتـــشـــيـــلـــي أن 
هــذا يعني توقع حضور نحو ٢٠ 
ألف متفرج في المراحل الأولى من 
الــبــطــولــة الــكــبــرى الــتــي تــقــام على 
الملاعب الرملية ونحو عشرة آلاف 
فـــي يـــوم الــنــهــائــي. وهــــذه الأرقــــام 
يمكن أن تتغير في حــال مراجعة 
الحكومة الفرنسية لقواعد التباعد 

الاجتماعي.
وقــــال غــوديــتــشــيــلــي: «لــجــأنــا 
إلى هذا الخيار المسؤول». وأضاف 
أن ارتداء الكمامة سيكون إلزاميا 
للأشخاص الذين سينتقلون داخل 
المــلاعــب بينما يُنصح بارتدائها 
لــــلــــنــــاس الــــجــــالــــســــة عــــلــــى جـــانـــب 
المــلــعــب... وأضــــاف غوديتشيلي: 

«الأمـــور تسير في اتجاه إيجابي 
والـــــتـــــذاكـــــر ســـتـــكـــون مـــتـــاحـــة فــي 

سبتمبر».
وفي حال فرض إجراءات أكثر 
صرامة سيتم إجراء قرعة لتحديد 

التذاكر التي سيتم إلغاؤها.
وأضــــــاف الاتــــحــــاد الــفــرنــســي 
أن البرتوكولات المتعلقة بكوفيد 
- ١٩ بالنسبة للاعبين والأجــهــزة 

المعاونة لا تزال قيد الإعداد.
وتـــــأجـــــلـــــت بـــــطـــــولـــــة فـــرنـــســـا 
المـــفـــتـــوحـــة مــــن مـــوعـــدهـــا المــعــتــاد 
فــي مــايــو ويــونــيــو (حـــزيـــران) إلى 
سبتمبر بسبب جائحة كوفيد - 
١٩ التي أصــابــت مــا يقرب مــن ١١ 
مليون شخص وتسببت في وفاة 
أكـــثـــر مـــن نــصــف مــلــيــون شخص 

حول العالم.
وســـــتـــــقـــــام بـــــطـــــولـــــة أمــــيــــركــــا 
المفتوحة دون حضور جماهير في 
نيويورك من ٣١ أغسطس (آب) إلى 

١٣ سبتمبر المقبلين.
على جانب آخر جاءت نتيجة 

الــفــحــص الـــــذي خــضــع لـــه الــنــجــم 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش رقم 
واحــد عالميا للكشف عــن فيروس 

كورونا المستجد، سلبية.
وقــال بيان صــادر عنه أمــس: 
«جــــــــاءت نــتــيــجــة فـــحـــص نـــوفـــاك 
ديـــوكـــوفـــيـــتـــش وزوجــــــتــــــه يــلــيــنــا 
سلبية... لم يشعر نوفاك ويلينا 
بأي عوارض وقد خضعا للفحص 

بعد التشاور مع الأطباء».
وأضـــاف المكتب الإعــلامــي أن 
نوفاك وزوجته يخضعان لحجر 
صحي واتبعا إرشـــادات السلامة 
المتعلقة بكوفيد - ١٩ منذ ١٠ أيام. 
وكــــان ديــوكــوفــيــتــش أعــلــن فــي ٢٣ 
يونيو الماضي إصابته بفيروس 
كـــــــورونـــــــا بــــعــــد تـــنـــظـــيـــمـــه جـــولـــة 
اســتــعــراضــيــة فــي منطقة البلقان 
لـــبـــعـــض نــــجــــوم الــــتــــنــــس أصـــيـــب 
البلغاري غريغور  خلالها كل من 
ديـــمـــيـــتـــروف والــــكــــرواتــــي بـــورنـــا 
تـــشـــوريـــتـــش والـــصـــربـــي فــيــكــتــور 

ترويسكي بالعدوى.

ديوكوفيتش تعافى من «كوفيد - ١٩» (أ.ف.ب)
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المدافع الشاب انضم إلى بورتون على سبيل الإعارة لكنه الآن يبحث عن فريق جديد لاستكمال مسيرته

ريتشارد نارتي: الدراسة حرمتني فرصة اللعب مع تشيلسي
لندن: جاكوب شتاينبرغ

يــقــول المـــدافـــع الإنــجــلــيــزي 
الــشــاب ريــتــشــارد نــارتــي وهو 
يتذكر أول مباراة يلعبها في 
دوري الدرجة الثانية مع نادي 
بورتون ألبيون الذي انتقل إليه 
لمدة عام على سبيل الإعارة من 
تشيلسي: «أول شيء حدث لي 
فــي هـــذه الــبــطــولــة هــو إرســـال 
كــــرة قــويــة نــحــوي فـــي الــهــواء 
وتعرضي للضرب بالكوع في 
وجهي». وكان المدافع الشاب، 
الــــذي انــضــم لتشيلسي وهــو 
فــي التاسعة مــن عــمــره، يــدرك 
أن هذه الفترة ستكون حاسمة 
في مسيرته الكروية، حيث كان 
هذا هو الظهور الأول له على 
المــســتــوى الاحـــتـــرافـــي بــعــد أن 
شـــارك كــبــديــل أمـــام بريستول 

روفرز في أغسطس (آب).
يقول نارتي عن ذلك: «لقد 
كــنــت أشـــعـــر بـــالـــذهـــول بعض 
الشيء. وكان ذلك الأمر بمثابة 
لـــي وجعلني  بــالــنــســبــة  إنـــــذار 
أقــول لنفسي، يتعين عليك أن 
تعود إلى المسار الصحيح، ولا 
أنــك  يمكنك أن تــتــصــرف عــلــى 
لاعب شاب قادم من تشيلسي».
نــــارتــــي أداء جــيــدا  وقــــــدم 
وســـاعـــد بـــورتـــون عــلــى الــفــوز 
بــهــدفــين دون رد، واســتــمــتــع 
بــــالــــفــــتــــرة الــــتــــي قــــضــــاهــــا فــي 
هــــذا الــــنــــادي. وأعـــــرب الــلاعــب 
الــــشــــاب عــــن إحـــبـــاطـــه بــســبــب 
إلــغــاء المــوســم الــحــالــي لـــدوري 
الــدرجــة الثانية بسبب تفشي 
فـــــيـــــروس «كــــــــورونــــــــا». وعـــــاد 
نـــارتـــي إلـــى مــنــزل عــائــلــتــه في 
ويمبلدون أثناء فترة الإغلاق. 
والآن، وبعد القرار الذي اتخذه 
تشيلسي بعدم تجديد عقده 
الـــــذي يــنــتــهــي فـــي ٣٠ يــونــيــو 
(حــــــزيــــــران)، فـــإنـــه يـــركـــز عــلــى 

إيجاد ناد جديد.
وقــد اعــتــاد الــلاعــب البالغ 
الــــعــــمــــر ٢١ عـــــامـــــاً عــلــى  مــــــن 
الصعوبات والتحديات. كما 
أنـــــه كـــــان يــــركــــز بـــشـــكـــل كــبــيــر 
على دراســتــه وتعليمه، وهو 
الأمـــــــر الـــــــذي ربــــمــــا أبــــطــــأ مــن 
تــطــوره فــي تشيلسي. التحق 
نارتي بمدرسة «سانت بول» 
الـــخـــاصـــة فــــي جــــنــــوب غــربــي 
لــنــدن،  الــعــاصــمــة البريطانية 
حصل على شــهــادة الثانوية 
الـــعـــامـــة وهـــــو فــــي الـــســـادســـة 
عشرة من عمره. يقول نارتي: 
«لــقــد قــضــيــت فــتــرة أطــــول من 
معظم اللاعبين في تشيلسي 
قــبــل رحــيــلــي عــن الــنــادي على 

ســبــيــل الإعـــــــــارة، لأنـــنـــي كــنــت 
متفرغا للعب في النادي منذ 
عـــامـــين. وعـــــادة عــنــدمــا يــكــون 
الثالثة عشرة من  الــلاعــب فــي 
عمره فإنه يذهب إلى المدرسة 
ويــــحــــصــــل عــــلــــى يـــــــوم عــطــلــة 
النادي. وعندما  للتدريب في 
يــصــل إلــــى الـــرابـــعـــة عــشــرة أو 
الخامسة عشرة أو السادسة 
عشرة فإنه يتدرب مع النادي 
بـــشـــكـــل يــــومــــي. أمــــــا أنــــــا فــقــد 
تفرغت للتدريب بشكل كامل 

مع النادي لعدة أعوام».
ويــضــيــف: «حــتــى لــو كنت 
لاعـــبـــا جـــيـــدا لـــلـــغـــايـــة فـــإنـــه لا 
يمكنك أبــداً أن تعرف ما الذي 
سيحدث في مثل هذه المرحلة 
العمرية. لقد أعطاني والــدي 
كل الدعم الذي أحتاجه، وكنت 
أشعر أنه من الأفضل أن أحصل 
على شهادات الثانوية العامة 
أنـــه  أدرك  كـــنـــت  لأنــــنــــي  أولا، 
بمجرد أن تبدأ التدريب بدوام 
كامل فإن ذلك سيجعلك تركز 
بشكل كبيرة على كــرة القدم. 
لقد انتهى بي الأمــر بالذهاب 

إلــى المدرسة لمــدة خمسة أيــام، 
وبــــالــــتــــالــــي كـــنـــت أذهــــــــب إلـــى 
النادي في يوم المباريات فقط. 
ــــــك، كـــنـــت أعــــــود إلـــى  وبـــعـــد ذل
المدرسة في الوقت الذي يعود 
الــلاعــبــين الآخــريــن  فيه جميع 
إلــــــى الــــتــــدريــــبــــات بــــاقــــي أيــــام 

الأسبوع».
وقـــد أمــضــى نـــارتـــي ثــلاث 
ســـــنـــــوات أخـــــــــرى فـــــي دراســـــــة 
الــــريــــاضــــيــــات وتــــعــــلــــم الـــلـــغـــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة بــــعــــد انـــضـــمـــامـــه 
بــــدوام كــامــل وهــو  لتشيلسي 
فـــــــي الــــــســــــادســــــة عــــــشــــــرة مـــن 
عمره. ويشعر اللاعب الشاب 
لـــنـــادي تشيلسي  بـــالامـــتـــنـــان 
الذي دفع ثمن دروسه ومنحه 
بــعــض الـــوقـــت لــلــعــمــل أيــضــا، 
لكنه يــدرك أنه يتعين عليه أن 
يــلــحــق بــزمــلائــه مـــن الــلاعــبــين 
أيضا. وكــان نارتي يلعب في 
أكاديمية الناشئين مع كل من 
تامي أبراهام وماسون ماونت 
وفـــيـــكـــايـــو تـــــومـــــوري وكـــالـــوم 
وريــــــس  أودوي  هـــــــودســـــــون 

جيمس.

يقول نارتي عن ذلك: «أنا 
أثــق فــي قــدراتــي بشكل كامل. 
لــكــنــنــي لا أعــــــرف الــكــثــيــر مــن 
اللاعبين في نفس الموقف الذي 
أواجهه الآن. لقد كنت ألعب إلى 
جانب عدد من اللاعبين، الذين 
لـــم يــكــونــوا الأفـــضـــل فــحــســب، 
لكنهم كانوا متفرغين للتدريب 
بشكل كامل لمدة عامين وكانوا 
يتدربون يوميا، في حين كنت 
أنا أذهب إلى النادي بملابس 

المدرسة!».
ويـــضـــيـــف «كــــــان هـــــذا هــو 
أول موسم لي أشــارك فيه في 
فترة الإعداد للموسم الجديد. 
ولـــم أتـــــدرب كـــل يـــوم مـــن قــبــل. 
وفي أول مرة أقــوم فيها بذلك 
تعرضت لإصابة عضلية بعد 
مـــرور ٤٠ دقــيــقــة. لقد حصلت 
على استراحة من تلك الحصة 
التدريبية، ثم بدأت أتدرب في 
الأيام التالية. لقد قلت لنفسي 
إنــــــه يـــتـــعـــين عـــلـــي أن أتــحــلــى 
بالصبر. لقد تــدربــت ليومين 
مـــــــرة وكـــــان  مـــتـــتـــالـــيـــين لأول 
ذلـــك فـــي رأيــــي إنـــجـــازاً كــبــيــرا. 

الجميع يحتفلون بذلك  كـــان 
بطريقة مرحة، لكن الأمــر كان 
يــمــثــل شــيــئــا كــبــيــرا بــالــنــســبــة 

لي».
ولم يشعر نارتي بالدهشة 
لتصعيد كل من تامي أبراهام 
ومـــاســـون مـــاونـــت وتـــومـــوري 
وهــــدســــون أودوي وجــيــمــس 
إلــى الفريق الأول لتشيلسي. 
وقـــــدم نـــارتـــي الــشــكــر لــكــل من 
انـــضـــم  الــــــــذي  إدواردز،  جـــــو 
إلــى الطاقم التدريبي للفريق 
الأول بنهاية الموسم، وجودي 
موريس، المساعد الثاني لفرنك 

لامبارد.
يـــقـــول نــــارتــــي: «كــــــان جــو 
هناك منذ أن كنت صغيراً جداً. 
لقد كان مفيداً للغاية للاعبين، 
خـــاصـــة عـــنـــدمـــا يـــصـــلـــون إلـــى 
فريق الناشئين تحت ٢٣ عاما. 
لقد كان دائما ما يذكرنا بأننا 
سوف نخسر المباريات إذا لم 
الـــلازم، وبأننا  نــقــدم المجهود 
سنجد أنفسنا لا نــشــارك في 
المباريات في بعض الأحيان».

ويــــضــــيــــف «أمــــــــــا جــــــودي 

فـــكـــان مــــدربــــي فــي 
فـــــريـــــق الــــشــــبــــاب، 
وقـــد حــقــق نجاحا 
كــــــــبــــــــيــــــــرا يــــعــــكــــس 
قدراته وإمكانياته. 

لقد كــان يلعب معنا 
فـــي بــعــض الأحـــيـــان في 

بعض الحصص التدريبية، 
وكــــــان فــــي بـــعـــض الأحـــيـــان 

يعد أفــضــل لاعــب فــي الملعب! 
كـــيـــف ســيــلــعــب  وســــنــــرى الآن 
فـــي الــتــدريــبــات فـــي المــســتــوى 
الأعلى، رغم أنه اعتزل اللعب 
وانضم للطاقم التدريبي الآن».

وكــــان يــتــعــين عــلــى نــارتــي 
أن يتعلم المزيد، عندما شارك 
أمـــــام أنـــديـــة مـــن دوريــــــات أقــل 
من الدوري الإنجليزي الممتاز 
فــــي الــــوقــــت الــــــذي وصـــــل فــيــه 
تــشــيــلــســي إلــــى الــــــدور نصف 
النهائي لمسابقة كــأس دوري 
كـــرة الــقــدم الإنــجــلــيــزيــة، التي 
يــــشــــارك فــيــهــا ٤٨ نــــاديــــا مــن 
الدوريات المختلفة بإنجلترا، 
في عام ٢٠١٨ لكنه كان بحاجة 
إلى العمل في بيئة أكثر صرامة 

من أكاديمية الناشئين. يقول 
نـــارتـــي: «لــقــد كــنــت محظوظا 
لــلــغــايــة لأنــنــي نــشــأت فــي نــاد 
مــثــل تــشــيــلــســي. لــقــد خــرجــت 
لـــلـــعـــب عـــلـــى ســـبـــيـــل الإعــــــــارة 
ورأيت أن هناك مكافآت للفوز 
بـــــالمـــــبـــــاريـــــات 

وعــــــرف مــــا يــمــثــلــه هـــــذا الأمــــر 
بالنسبة للاعبين».

وقــــد اعــتــمــد نــايــغــل كــلــو، 
الــــــــذي اســــتــــقــــال مـــــن مــنــصــبــه 
كــمــديــر فــنــي لـــنـــادي بـــورتـــون 
التأقلم  الــنــادي على  لمساعدة 
مــع التداعيات المالية لتفشي 
فيروس «كورونا»، على نارتي 
في ٢٨ مــبــاراة. وتولى المدافع 
المــــخــــضــــرم جـــيـــك بـــوكـــســـتـــون 
الــفــريــق كلاعب  مهمة تــدريــب 
ومدرب في نفس الوقت، وكان 
لــــه تـــأثـــيـــر كــبــيــر عـــلـــى نـــارتـــي 

أيضا.
كـــمـــا تــلــقــى نــــارتــــي دعــمــا 
كـــبـــيـــرا مــــن تـــــور أنـــــــدري فــلــو، 
الــذي يشرف على عمليات 
إعــــــارة الـــلاعـــبـــين بــنــادي 
تشيلسي. يــقــول نارتي 
عــن ذلــك: «لقد ساعدني 
كـــــثـــــيـــــرا. فــــعــــنــــدمــــا كــنــت 
أشــارك في أي مــبــاراة كان 
هو أول من يبعث لي برسالة 
تقول: لقد رأيتك وأنت تلعب 
المـــبـــاراة بأكملها، فــمــا هو 
تــقــيــيــمــك لــتــلــك الــتــجــربــة؟ 
وعـــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، فــقــد 
جـــــاء إلـــــى بـــــورتـــــون عـــدة 

مرات لمتابعتي».
ويضيف: «لقد سبق 
لــعــب كمهاجم،  لــه وأن 
وكـــــــــــان يــــحــــدثــــنــــا عـــن 
الأمـــــــور الـــتـــي لــم 
يـــكـــن يــحــبــهــا 
داخــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
المـــــــــلـــــــــعـــــــــب. 
يــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــب 
المـــهـــاجـــمـــون أن يــحــصــلــوا 
على بعض الوقت للتحكم 
في الكرة، وكان يقول لنا إن 
أصــعــب شـــيء عــلــى المــهــاجــم 
المـــــســـــاحـــــات  تــــــكــــــون  هـــــــو أن 
ضيقة أمــامــه ولا يجد فرصة 

للتحرك».
ويقول نارتي عن الخطوة 
التالية فــي مسيرته الكروية: 
«لقد كنت أريد دائما أن أعمل 
ــــــدي  فـــــي الأمـــــــــور المــــالــــيــــة. وال
يــعــمــل فـــي مـــصـــرف بــاركــلــيــز، 
لذلك كنت أحصل على بعض 
الــــنــــصــــائــــح مــــنــــه. لــــقــــد بـــــدأت 
بــالــفــعــل الــحــصــول عــلــى دورة 
تـــدريـــبـــيـــة فــــي الأمـــــــور المــالــيــة 
خـــــلال فــــتــــرة الإغــــــــلاق بــســبــب 
فـــيـــروس (كــــورونــــا). وآمــــل أن 
تكون هذه خطة بديلة في حال 
عدم نجاحي في مواصلة لعب 
كرة القدم، لكن حتى لو حدث 
ذلــــك فــإنــنــي ســـأكـــون بــحــاجــة 
للقيام بشيء ما عندما أعتزل 

كرة القدم».

ريتشارد نارتي بقميص بورتون في صراع على الكرة مع هاريس لاعب بريستول في دوري الدرجة الثانية

ف ليطوف على أندية رومانيا واليونان والبرتغال واليابان
ّ
الصدفة ومساعدة كايل ووكر أعادتاه إلى كرة القدم بعد عام كامل من التوق

 الملحمة الكروية لأيمن طاهر من شيفيلد يونايتد إلى ستيوا بوخارست
لندن: ويل أونوين

خاض النجم الإنجليزي أيمن 
طاهر رحلة كروية مثيرة للإعجاب 
في جميع أنحاء العالم، لكن ربما 
لم تكن هذه المسيرة لتحدث أبداً 
لولا اللقاء الذي جمعه بالصدفة 
بزميله السابق في نادي شيفيلد 

يونايتد، كايل ووكر.
كان طاهر قد قابل ووكر بعد 
ابــتــعــاده عــن مــمــارســة كـــرة الــقــدم 
على المستوى الاحترافي لمدة عام 
كــامــل، بــعــد أن لــعــب بــجــانــبــه في 
المـــبـــاراة الــوحــيــدة الــتــي خاضها 
بقميص شيفيلد يــونــايــتــد بعد 
تخرجه فــي أكاديمية الناشئين. 
وكـــــــان ووكــــــــر، الـــــــذي كـــــان يــلــعــب 
لــنــادي توتنهام هوتسبر،  آنـــذاك 
قــد تحدث بشكل جيد عــن طاهر 
أثناء لقائه بزميل له يعمل كوكيل 
للاعبين، وهو الأمر الذي أدى إلى 
لــتــجــربــة أدت  أن يــخــضــع طـــاهـــر 
إلـــى مــغــامــرة ملحمية  فيما بــعــد 

في عالم كرة القدم.
كــان طاهر قد خضع للكثير 
مــــن الاخــــتــــبــــارات بــحــثــاً عــــن نـــاد 
يلعب له بعد أن استغنى شيفيلد 
يـــونـــايـــتـــد عــــن خـــدمـــاتـــه فــــي عـــام 
٢٠١٠. وخضع طاهر لاختبارات 
فــي كــل مــن قــاربــاغ الأذربــيــجــانــي 
الــســعــودي وريزيسبور  والنصر 
الــتــركــي. وبــعــد فشله فــي الكثير 
مــــن الاخـــــتـــــبـــــارات، لـــعـــب لــصــالــح 
فريق «ستيفيلي مينرز ويلفير» 
المـــحـــلـــي، الــــــذي لا يــلــعــب فــــي أي 
مــســابــقــة لــلــمــحــتــرفــين، مــــن أجـــل 
الحفاظ على لياقته والاستمتاع 
بكرة القدم أثناء دراســة القانون 
وعلم الجريمة في جامعة شيفيلد 

هالام.
يقول طاهر عن ذلك «التقيت 
كايل، الذي كان صديقه، دوم، قد 
بدأ يتجه للعمل وكيلاً للاعبين، 

وقــال له إنني لاعــب، جيد وطلب 
مــنــه أن يــســاعــدنــي فــي الالــتــحــاق 
بــــأي نـــــاد. ووجـــــه دوم دعـــــوة لي 
لــلــذهــاب إلــى لــنــدن مــن أجــل لعب 
مــبــاراة تجريبية. كنت أعتقد أن 
الأمــر عبارة عن مضيعة للوقت، 
لــــكــــن أفــــضــــل أصـــــدقـــــائـــــي، كـــايـــل 
نوغتون، كان يلعب في توتنهام 
هوتسبر في ذلك الوقت، وقال لي 
إنه يجب أن أذهب وأنه بإمكاني 
الانــضــمــام إلــى هــذا الــنــادي. وقد 
ذهبت لخوض تلك المباراة وكانت 
الثلوج تتساقط، وتم إلغاء المباراة 

بعد نهاية الشوط الأول».
ومـــــــع ذلـــــــــك، كـــــــان الـــكـــشـــافـــة 
يـــســـجـــلـــون بــــعــــض المــــلاحــــظــــات، 
وبـــــعـــــد مـــــــــرور أســــبــــوعــــين تــلــقــى 
طـــاهـــر اتــــصــــالاً هــاتــفــيــاً وعــرضــاً 
لـــخـــوض تـــجـــربـــة فــــي نــــــادي غـــاز 
ميتان ميدياس. وعــرض النادي 
الروماني، الذي كان قد وصل إلى 
تــصــفــيــات الـــــدوري الأوروبـــــي في 
بــدايــة المـــوســـم، عــلــى طــاهــر عقداً 
لمدة أربع سنوات بعد يومين من 

التدريب مع الفريق.
يـــقـــول طـــاهـــر عـــن ذلــــك «كـــان 
ذلك بمثابة صدمة ثقافية لأنني 
لم أغادر إنجلترا قط. كان الطقس 
سيئاً للغاية عندما وصلت إلى 
هـــنـــاك، وكـــنـــت أقـــــول لــنــفــســي: ما 
الــذي فعلته في نفسي؟ ومن أين 
أتيت؟ لقد أمضيت ثلاث سنوات 
في غاز ميتان، لكن الأشهر الثلاثة 
الأولـــــــــى كــــانــــت صـــعـــبـــة لـــلـــغـــايـــة. 
وعندما عــدت إلــى منزلي لــم أكن 
أعـــرف مــا إذا كــنــت أريـــد أن أعــود 
لــلــنــادي مــــرة أخــــرى أم لا. وبــعــد 
١٠ أيــــام فـــي المـــنـــزل، أدركـــــت أنــهــا 
ليست تــجــربــة ســيــئــة، خــاصــة أن 
هذا النادي هو من منحني فرصة 
اللعب على المستوى الاحترافي».

ويــــضــــيــــف «كـــــانـــــت الأشــــهــــر 
الــســتــة الــتــالــيــة جــيــدة بــعــد ذلـــك، 

لــكــن الأشـــهـــر الــســتــة الــتــي تليها 
كــــانــــت ســـيـــئـــة وكـــــانـــــت اعـــتـــقـــدت 
خلالها أنــنــي لــن أعـــود أبـــداً لهذا 
الـــــنـــــادي. لـــقـــد أخــــبــــرت مــســؤولــو 
النادي بأنني أريد أن أرحل وأنني 
أريـــد الــعــودة إلــى إنــجــلــتــرا. وقــال 
النادي إنه يتعين عليّ أن أستمر 
وإلا ســأدفــع غــرامــة مالية قدرها 
ألــف يــورو عــن كــل يــوم أغيبه عن 
الــتــدريــبــات. لــقــد طلبت أن أرحــل 
مجاناً، لكن رئيس النادي أقنعني 
بالبقاء وكـــان يعاملني بطريقة 

جيدة للغاية».
الــبــقــاء مــفــيــداً للغاية،  وكــــان 
حيث قدم طاهر مستويات جيدة 

وانتقل بعد ذلك إلى أكبر ناد في 
رومانيا، وهو ستيوا بوخارست، 
الــذي كان يملكه جيجي بيكالي، 
ذلـــــــك الــــشــــخــــص ســــيــــئ الــســمــعــة 

والمعروف بتصريحاته الغريبة.
يــقــول طــاهــر «نـــــادي ســتــيــوا 
بــوخــارســت هـــو مــؤســســة كبيرة 
للغاية وبشكل لا يمكنك تصديقه. 
وإذا عقدنا مقارنة بينه وبين نادٍ 
مثل مانشستر يونايتد سنجد 
أنه أكبر من الناحية الجماهيرية، 
حيث إن ٦٠ في المائة من الشعب 
الــــــــرومــــــــانــــــــي يـــــشـــــجـــــع ســــتــــيــــوا 
بوخارست. وعندما كــان الفريق 
يلعب خــارج ملعبه كانت جميع 

تذاكر المباريات تنفد؛ لأن الجميع 
يريد أن يشاهد الفريق وهو يلعب. 
ولا يمكن للاعبين البارزين هناك، 
وللاعبين الدوليين في رومانيا، 
إلـــــى أي مـــكـــان دون أن  الــــذهــــاب 
يـــــذكـــــروا هــــــذا الــــــنــــــادي. وعــــــلاوة 
عــلــى ذلــــك، تــحــتــل أخـــبـــار الــنــادي 
اهتمامات جميع الصحف هناك. 
وإذا ذهبت إلى أي مركز تجاري أو 
مطعم ستجد المعجبين هناك في 
انتظارك. لقد شعرت بالتعاطف 
مع بعض اللاعبين البارزين لأن 
جميع الأنــظــار تــكــون عليهم في 

كل مكان».
وكـــــانـــــت فــــرصــــة الـــلـــعـــب فــي 

أبــــــطــــــال أوروبـــــــــــــا جـــيـــدة  دوري 
للغاية ولا يمكن رفــضــهــا، حيث 
رفض طاهر الكثير من العروض 
المغرية من أجل البقاء في ستيوا 
بوخارست. وفي إحدى مبارياته 
الأولـــــى مـــع الــــنــــادي، لــعــب طــاهــر 
ضـــد بـــارتـــيـــزان بـــلـــغـــراد أمـــــام ٣٠ 
ألف متفرج صربي. وودع طاهر 
المـــســـابـــقـــتـــين الأوروبـــــيـــــتـــــين قــبــل 
الـــوصـــول إلـــى دور المــجــمــوعــات، 
وبــدأ طاهر يــدرك الأمــور الغريبة 
الــتــي يــقــوم بــهــا رئــيــس الـــنـــادي، 

بيكالي.
يـــقـــول طـــاهـــر «خـــســـرنـــا أمـــام 
روزنــبــرغ فــي الــــدوري الأوروبــــي. 

وشــاركــت فــي الــدقــائــق العشرين 
كــانــت النتيجة  الأخـــيـــرة عــنــدمــا 
تــــشــــيــــر إلــــــــى تـــــأخـــــرنـــــا بـــهـــدفـــين 
دون رد، ولـــم تــكــن الأمــــور تسير 
بشكل جيد وكنا ننتظر صافرة 
النهاية. وأعترف بأنني لم ألعب 
بـــشـــكـــل جـــيـــد فـــــي تـــلـــك المـــــبـــــاراة. 
وبعد المباراة، تحدث بيكالي إلى 
وسائل الإعلام، وقال إنه لا يوجد 
لــي مــكــان فــي الــفــريــق، وأكـــد على 
أنـــه سيخفض راتــبــي بنسبة ٥٠ 
في المائة، وبأنه يمكنني الرحيل 
إلـــى أي مــكــان، وأشــــار إلـــى أنني 
لــن ألــعــب مــع الــفــريــق مــرة أخــرى. 
لــقــد حــــدث ذلــــك بــعــد انــضــمــامــي 
إلــــــى الــــفــــريــــق بـــشـــهـــر واحــــــــد فــي 
خــطــوة كــنــت أعــتــقــد أنــهــا بمثابة 
لـــي، وكــنــت أعتقد  حــلــم بالنسبة 
أنني أسير بشكل جيد. لقد كان 
يتكلم من أجل الظهور في وسائل 
الإعلام فقط، ولم يكن بإمكانه أن 
يخفض راتــبــي. لقد تحدثت مع 
رئيس النادي، وقال لي: لا تقلق، 
فنحن نعرف أن جيجي دائماً ما 

يفعل هذه الأشياء الغريبة».
ويقول طاهر، إن بيكالي زار 
الفريق في مناسبة أخرى عندما 
كـــانـــت الـــنـــتـــائـــج ســـيـــئـــة، مــضــيــفــاً 
«كان يقول إن اللاعبين يمارسون 
الـــلازم، وأشياء  الجنس أكثر من 
أخرى من هذا القبيل. وكنت أقول 
لنفسي إن هذا الرجل لا يمكن أن 
يــكــون هـــو نــفــســه الــــذي نــشــاهــده 
على شاشات التلفزيون. إنه رجل 
عاطفي، لكنه لا يدرك كيف تؤثر 

تصريحاته على ناديه».
لكن مسيرة طاهر مع ستيوا 
بوخارست لم تستمر طويلاً، ففي 
البداية انتقل إلى نادي بوافيستا 
على سبيل الإعارة، قبل أن ينتقل 
إلــــى نـــــادي ســـاغـــان تـــوســـو الـــذي 
يلعب في الدوري الياباني الممتاز، 
وهــي الفترة التي شهدت فرصة 

انــضــمــامــه إلــــى نـــــادي كــروتــونــي 
الإيطالي، قبل أن يعود مرة أخرى 

لنادي غاز ميتان.
وأكـــــــــد طـــــاهـــــر عــــلــــى أنـــــــه «لا 
يــشــعــر بـــالـــنـــدم»، عــلــى الـــرغـــم من 
أنه لم يلعب كثيراً كما كان يأمل، 
ويــــعــــتــــرف بــــأنــــه اســــتــــهــــان بــقــوة 
الــدوري الياباني الممتاز. ويقول 
عن ذلك «كانت اليابان رائعة؛ فهي 
ثقافة مختلفة تماماً. واليابانيون 
هــــم ألــــطــــف أنـــــــاس رأيـــتـــهـــم عــلــى 

الإطلاق».
ومــــنــــذ ذلــــــك الـــــحـــــين، انـــضـــم 
طـــــاهـــــر إلـــــــى نـــــــــادي بـــوافـــيـــســـتـــا 
الــبــرتــغــالــي مـــرة أخـــــرى، ويلعب 
حالياً مع نــادي بانايتوليكوس 
اليوناني. لم يكن طاهر – الذي 
قضى فترة الاســتــعــداد للموسم 
الــــجــــديــــد مـــــع نــــــــادي بـــارنـــســـلـــي 
أبـــــداً في  يــفــكــر   - فـــي عــــام ٢٠١٦ 
أن يــلــعــب خــــارج إنــجــلــتــرا، لكنه 
سيكمل عامه الحادي والثلاثين 
في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، 
ويدرك أنه قد لا يلعب لأي ناد في 
دوريــــات المحترفين فــي إنجلترا 

مرة أخرى.
وقـــــد الـــتـــقـــى طـــاهـــر بـــكـــل مــن 
إيــدرســون وإيكر كاسياس خلال 
رحلاته الكثيرة، كما جمع طاهر 
بــعــض الأمـــــوال مــن مــمــارســة كــرة 
القدم تساعده على العيش بشكل 
جيد بعد الاعتزال. يقول طاهر عن 
ذلك «اللعب في الخارج كان رائعاً 
بالنسبة لي، فهو جيد من الناحية 
المالية ويساعدك على اللعب ضد 
كبار اللاعبين. إنني أتحدث إلى 
أصدقاء لي يلعبون في الدوريات 
الأقـــــــل مــــن الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز ويشعرون بالذعر بشأن 
الــرهــون العقارية مــع نهاية  دفــع 
عـــقـــودهـــم. يــتــعــين عــلــى الــلاعــبــين 
الشباب أن يعلموا أن هناك فرصاً 

جيدة في الخارج».

أيمن طاهر في المقدمة بقميص غاز ميتان الروماني الذي انطلق منه في رحلة عبر القارات (الغارديان)
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نهبها النازيون عند احتلال فرنسا

«قطاف البازلاء» لبيسارو 
تعود إلى أصحابها بعد ٧٧ عاماً

باريس: «الشرق الأوسط»

«حكم تاريخي»، بهذه العبارة 
وصــــفــــت أوســــــــــاط قــــانــــونــــيــــة قـــــرار 
قاضي النقض في باريس بأحقية 
ورثــــــــة جــــامــــع الــــتــــحــــف الــــيــــهــــودي 
سيمون بوير، في استعادة لوحة 
الفنية  كــانــت ضــمــن آلاف الأعـــمـــال 
الــتــي تــعــرضــت لــنــهــب مــنــظــم خــلال 
الاحتلال الألماني لفرنسا. وتحمل 
الــلــوحــة عـــنـــوان «قـــطـــاف الـــبـــازلاء» 
وهـــــــي لــــلــــرســــام الــــفــــرنــــســــي كـــامـــي 

بيسارو، وتعود لعام ١٨٨٧.
وطـــــــوال الــســنــتــين المــاضــيــتــين 
بقيت اللوحة محفوظة فــي خزانة 
متحف «أورساي» في باريس؛ لكن 
المــعــركــة الــقــضــائــيــة الــتــي خــاضــهــا 
أصحابها لاستعادتها استغرقت 
قــــرار محكمة  ٧٧ عـــامـــاً. وبـــصـــدور 
النقض، أمـــس، فــإن مــن المنتظر أن 
إلــى ١٨ وريثاً من  يجري تسليمها 
أحفاد سيمون بوير، وعلى رأسهم 
جان جاك بوير، البالغ من العمر ٩٠ 
عاماً. فقد حكم القاضي بأن القرار 
المــــوقــــع مــــن الـــجـــنـــرال ديــــغــــول، فــي 
ربيع ١٩٤٥، بعد تحرير فرنسا من 
الاحتلال، هو قرار غير محدد بمدة 
زمنية. وهذا يعني أحقية الأصحاب 
الفنية  فـــي مــقــتــنــيــاتــهــم  الأصــلــيــين 
التي صادرها المحتلون النازيون، 
حــتــى لــو كــانــت تــلــك المــمــتــلــكــات قد 
بيعت في المزادات واقتناها آخرون 
بحسن نية. ووصف محامي أسرة 
بوير القرار بأنه سابقة تقدم أساساً 
قـــانـــونـــيـــاً يــفــتــح الـــطـــريـــق لــقــضــايــا 

كثيرة عالقة من هذا النوع.
إن لهذه اللوحة حكاية تصلح 
لأن تكون فيلماً أو رواية. فقد كانت 
موضع نزاع بين الوريث التسعيني 
من جهة، وبين الزوجين الأميركيين 
بروس وروبي تول، وذلك في إطار 
ســـــوق لـــلأعـــمـــال الـــفـــنـــيـــة يــشــوبــهــا 
كـــثـــيـــر مــــن الـــغـــمـــوض والـــصـــفـــقـــات 
الـــســـريـــة وتـــمـــويـــه الــــوثــــائــــق. لــكــن 
الــحــرب،  تــبــدأ قبل نــشــوب  الحكاية 
حين جمع الإسكافي سيمون بوير 
ثروة من صناعة الأحذية. وبفضل 
تلك الثروة، راح يقتني في أخريات 
سنواته الأعمال الفنية وقطع الأثاث 
الــبــازلاء»،  الثمينة، ومنها «قطاف 
فــقــد اشــتــراهــا مــن تــاجــر الــلــوحــات 
المــعــروف بــول روزنــبــرغ، وأضافها 
المــكــدســة فــي بيته.  إلـــى مجموعته 
والــيــوم يقول حفيده إن شقة جده 
في شارع «لا بومب» كانت بشعة؛ 
لـــكـــن جــــدرانــــهــــا مـــغـــطـــاة بـــلـــوحـــات 
لسيسلي وديغا وبودان وبيسارو.

فــي عـــام ١٩٤٣، قــامــت حكومة 
«فــيــشــي» الــفــرنــســيــة المــتــعــاونــة مع 
الاحــتــلال الألمــانــي بتكليف موظف 
واســـع الــذمــة، يــدعــى جـــان فرنسوا 
لـــــوفـــــران، بــتــنــظــيــم عــمــلــيــات نــهــب 
منظمة لشقق اليهود. وكان سيمون 
بوير وقتها قد طُرد من شقته واقتيد 
إلـــــى مــعــتــقــل «درانـــــســـــي» الــــنــــازي، 
تمهيداً لنقله إلى معسكر للإبادة. 
واســـتـــفـــاد لــــوفــــران مـــن الــعــمــلــيــات، 
وراح يبيع بعض اللوحات لحسابه 
الــبــازلاء».  الخاص. ومنها «قطاف 
وبسبب فوضى الحرب فإن الزبائن 
لم يكونوا يدققون كثيراً في مصدر 
تلك الأعــمــال؛ لكن أسماء كل منهم 
محفوظة فــي الــوثــائــق مــع تــواريــخ 

البيع.
خلال تلك الفترة، كان صاحب 
الــلــوحــة قــد نــجــا مــن الــتــســفــيــر إلــى 
معسكر «أوشفيتز» بفضل إضراب 
لــعــمــال الــســكــك الـــحـــديـــديـــة. وحـــال 
تحرره من الأســر عــام ١٩٤٤، باشر 
مــعــامــلات الــبــحــث عـــن مــمــتــلــكــاتــه، 
وتــمــكــن مـــن اســتــعــادة قــســم منها، 
ونـــجـــح فــــي إبــــطــــال عـــمـــلـــيـــات غــيــر 
بــقــرار من  قــانــونــيــة لبيعها، وذلـــك 
بــــاريــــســــيــــة، عــــــام ١٩٤٧؛  مـــحـــكـــمـــة 
لــكــنــه تـــوفـــي فــــي تـــلـــك الـــســـنـــة دون 
أن يــــعــــرف مـــصـــيـــر لـــوحـــتـــه الأهـــــم 
«قطاف البازلاء». واعتباراً من ذلك 

التاريخ تسلم الورثة الملف، ونالوا 
بــعــد ٤ ســـنـــوات حــكــمــاً مـــن قــاضــي 
بــــاريــــس، يستند  فـــي  الاســـتـــئـــنـــاف 
إلـــى قــــرار الــجــنــرال ديـــغـــول، ويــلــزم 
مــن اشــتــرى الــلــوحــة بــإعــادتــهــا إلــى 
الــورثــة؛ لكن تــجــار الأعــمــال الفنية 
أنـــــكـــــروا، زوراً،  تــــداولــــوهــــا  الــــذيــــن 

علمهم بمكان وجودها.
تــتــرك  الـــســـنـــوات دون أن  مــــرت 
عائلة بوير حقها. ووصلت القضية 
إلى يدي الحفيد جان جاك الذي كان 
أبـــوه قــد قضى فــي أحــد معسكرات 
الاعــتــقــال. وهـــو قــد اســتــمــر يبحث 
ويتقصى لمدة ١٤ عاماً لحين ظهور 
أثر اللوحة. فقد تم إبلاغ العائلة بأن 
تــاجــراً أميركياً يدعى بيتر فندلي 
لــبــيــع لوحة  يــقــوم بتنظيم عملية 
بيسارو في باريس، بالتواطؤ مع 
شــخــص يـــقـــوم بــتــغــطــيــة الــعــمــلــيــة. 
الــشــرطــة الفرنسية  وهــنــا تــدخــلــت 
وصـــادرت اللوحة قيد الــنــزاع؛ لكن 
قــاضــي التحقيق رفــع عــن اللوحة، 
ولـــســـبـــب غـــيـــر مـــفـــهـــوم، الــتــوصــيــة 
بــحــظــر الـــبـــيـــع. وفـــيـــمـــا بـــعـــد ســيــق 
القاضي للمحاكمة بتهمة الفساد. 
أما تاجر الأعمال الفنية الأميركي 
فـــنـــدلـــي فـــقـــد ســــــارع لـــتـــرك بـــاريـــس 
إلــــى لـــنـــدن، حـــالمـــا وصــلــتــه رائــحــة 
الـــشـــبـــهـــات، وهــــنــــاك قــــــام فــــي عـــام 
«قطاف  ١٩٦٦ بتنظيم بيع متكتم لـ
الــبــازلاء» دون الإعــلان عن اســم من 

اقتناها.
بعد ٣٠ سنة، دخل إلى المشهد 
بــروس وروبــي تــول، وهما زوجــان 
أمــيــركــيــان يــســكــنــان «بــالــم بيتش» 
ويــــعــــتــــبــــران مـــــن أعـــــمـــــدة المــجــتــمــع 
اليهودي في فلوريدا؛ حيث يمولان 
الأعمال الخيرية. وكان الزوجان قد 
جمعا ثروتهما من تجارة العقارات، 
وراحـــا يقتنيان مــا يــروق لهما من 
قــطــع فــنــيــة. وفـــي عـــام ١٩٩٥ وقعت 
أعينهما على لوحة بيسارو، وقاما 
بشرائها في مزاد علني نظمته دار 
«كريستيز» ودفــعــا فيها ٨٠٠ ألف 
دولار، دون أن تراودهما الشكوك في 
مصدرها. ففي ذلك الوقت لم تكن قد 
صــدرت قــوائــم مكتملة بالممتلكات 
الــفــنــيــة الــتــي نــهــبــهــا الـــنـــازيـــون من 
بـــيـــوت أثــــريــــاء الـــيـــهـــود. هــــذا على 
الأقل ما يقوله رون صوفير، محامي 
الزوجين، رافعاً الشبهة عن واحدة 

من أشهر شركات البيع بالمزاد.
قبل ٣ سنوات، وافــق الزوجان 
عن طيب خاطر على إعارة اللوحة 
إلى متحف «مارموتان» الباريسي 
في إطار معرض شامل أقيم لأعمال 
بيسارو. وهكذا قاما بشحن «قطاف 
إلــى العاصمة الفرنسية  الــبــازلاء» 
دون أن يخطر ببالهما أن إليزابيت 
روييه غرامبلا، وهي صاحبة صالة 
لــلــعــرض الــفــنــي مــقــربــة مـــن عــائــلــة 
بــــويــــر، قــــد مـــيـــزت صــــــورة الــلــوحــة 
المنشورة في دليل المعرض. وحال 
بــالــخــبــر، أخـــطـــرت الحفيد  عــلــمــهــا 
الـــــذي لـــم يــتــأخــر فـــي الــــذهــــاب إلــى 
المتحف، ووضــع اليد على اللوحة 
حــــال انــتــهــاء المـــعـــرض. وبــعــد ذلــك 
تقدم بدعوى قضائية ضد الزوجين 

الأميركيين.
بـــعـــد عــــــام مـــــن ذلــــــك الــــتــــاريــــخ، 
وأمــــام محكمة الأمــــور المستعجلة، 
حــصــل بـــويـــر عــلــى حــكــم لــصــالــحــه، 
وقـــــرار بــاســتــعــادة لــوحــة بــيــســارو. 
أما مالكها الأخير بروس تول فقال 
أمام القاضي إنه ليس مسؤولاً عن 
جرائم حكومة «فيشي». وهنا بدأت 
جــولــة مــن المــفــاوضــات بــين الطرفين 
انتهت بالفشل. وكــان رأي الوريث 
أن الزوجين تول لا يفكران سوى في 
المـــادي مــن القضية، بينما  الجانب 
هــو يسعى لإحــقــاق الــحــق، وهــو ما 
حــصــل عــلــيــه أمـــــام قـــاضـــي الــنــقــض 
الــزوجــين  فــي بــاريــس؛ لكن محامي 
الأميركيين أفاد بأنهما ذاهبان إلى 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، 
وحجتهما الوحيدة هي سلامة النية 

عند اقتناء «قطاف البازلاء».

في الذكرى الـ ٧٥ لـ «قمة بوتسدام» 

عكاز تشرشل وقبعته وسيجاره تسافر إلى قصر سيسيلينهوف
بوتسدام (ألمانيا): كاثرين هيكلي*

عكاز ونستون تشرشل وقبعته 
وسيجاره في طريقها إلى بوتسدام، 

ها تأخرت بعض الشيء.
ّ
إلاّ أن

انــتــقــلــت المـــعـــروضـــات مـــن المــنــزل 
السابق لرئيس الوزراء في زمن الحرب 
في إنجلترا إلى هذه المدينة التي تبعد 
حــــوالــــي ٢٠ مـــيـــلاً عــــن بـــرلـــين لإقـــامـــة 
مـــعـــرض لإحـــيـــاء الــــذكــــرى الــخــامــســة 
والــســبــعــين لمــؤتــمــر قــمــة «بــوتــســدام» 
الذي استمر ١٦ يوماً في نهاية الحرب 
الــذي أسست القوى  العالمية الثانية 
المنتصرة بعده نظاماً عالمياً جديداً 

استمر حتى سقوط جدار برلين.
ولكن بسبب الإغــلاق العام الذي 
فــــرضــــه تـــفـــشـــي فـــــيـــــروس «كـــــورونـــــا 
المــســتــجــد» فـــي بــريــطــانــيــا، اســتــغــرق 
الــــحــــصــــول عـــلـــى رخــــصــــة نـــقـــل هـــذه 
 - المعروضات وقتاً أطــول من المتوقع 
ومن المتوقع وصولها في غضون أيام 
- لتقطع الرحلة نفسها التي قام بها 

مالكها في عام ١٩٤٥.
سيجري عــرض العكاز والقبعة 
والسيجار في قصر «سيسيلينهوف»، 
وهــــو مـــنـــزل ريـــفـــي مــغــطــى بــالــلــبــلاب 

يقع وســط حدائق هــادئــة، حيث عقد 
المؤتمر منتصف القرن الماضي. بعد 
اســتــســلام ألمــانــيــا فــي نــهــايــة الــحــرب، 
الــتــقــى تــشــرشــل والــرئــيــس الأمــيــركــي 
هـــاري تــرومــان والــزعــيــم السوفياتي 
جوزيف ستالين في «سيسيلينهوف» 
لـــلـــتـــفـــاوض بـــشـــأن مــســتــقــبــل الـــدولـــة 
المـــهـــزومـــة وإعــــــادة رســــم الـــحـــدود في 

أوروبا الشرقية.
يعرض معرض «مؤتمر بوتسدام 
١٩٤٥ الــــذي شــكــل الــعــالــم»، المــقــرر أن 
يــســتــمــر حــتــى ٣١ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول)، وثائق وأفلاماً وصوراً تذكارية 
تاريخية لإحياء الحدث ومعرفة كيفية 
تــشــكــيــلــه لــتــاريــخ الــعــالــم. فــقــد كــانــت 
الــــواردة  الــرســمــيــة للمؤتمر  للنتائج 
في اتفاقية «بوتسدام» انعكاساتها 
الــــفــــوريــــة عـــلـــى ألمــــانــــيــــا وبـــقـــيـــة دول 
أوروبــــــا. ويـــقـــدم المـــعـــرض أيــضــاً أدلـــة 
وشــرحــاً تــوضــح كــيــف أن المــنــاقــشــات 
آثــار بعيدة  خلف الكواليس كــان لها 

المدى على آسيا والشرق الأوسط.
خـــلال الــفــتــرة مـــا بـــين ١٧ يوليو 
(آب) ١٩٤٥،  أغـــســـطـــس  (تــــمــــوز) و٢ 
الــتــقــى «الــثــلاثــة الــكــبــار» عــلــى طــاولــة 
مستديرة (معروضة في المعرض) أمام 
نافذة كبيرة تطل على بحيرة. وبعد 
مناقشات تحضيرية بين المندوبين، 
ثم بين وزراء الخارجية، عقد القادة 
١٣ جــلــســة بـــــدأت الـــســـاعـــة الــخــامــســة 
مساءً، وكانت تستمر لمدة ساعة إلى 
ساعتين، وفي المساء كان هناك بعض 

الترفيه.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، صـــرح مايكل 
نيبرغ، مؤرخ ومؤلف كتاب «بوتسدام: 
نهاية الحرب العالمية الثانية وإعادة 
تــشــكــيــل أوروبــــــــــا»، فــــي مــقــابــلــة عــبــر 
الـــهـــاتـــف قــــائــــلاً: «اعـــتـــقـــدت الـــولايـــات 
المتحدة أنّ العلاقة مع ستالين ستكون 
ها ستكون 

ّ
أن ها اعتقدت 

ّ
صعبة، لكن

قــابــلــة لــــــــلإدارة. لـــم يــكــن المـــشـــاركـــون 
يتحدثون بعد عــن حــرب بـــاردة، فقد 
كــانــت بــوتــســدام عــلامــة تــعــجــب كــون 
ألمانيا هي المشكلة الكبرى في أوروبا. 
وكان المزاج مبتهجاً، وكانوا يرددون 
الأغـــانـــي ســويــاً ويــتــنــاولــون الــولائــم 

معاً».
بعد أن غزا الجيش الأحمر برلين 
فــي مايو (أيـــار) ١٩٤٥، كانت المدينة 
خاضعة للسيطرة السوفياتية لمدة 
شهرين، واقــتــرح ستالين استضافة 
الــحــرب للمنتصرين.  مؤتمر مــا بعد 
قـــوات الحلفاء  فــي النهاية، استقرت 
على الإبقاء على المؤتمر في بوتسدام 
ــهــا كــانــت أقــل تــضــرراً من 

ّ
القريبة، لأن

بـــرلـــين الـــتـــي كـــانـــت تــقــع وســــط أرض 
قـــاحـــلـــة لا تــــــزال تـــفـــوح مــنــهــا رائـــحـــة 

الجثث والمجاري والدخان.
ــيّــد قــصــر «سيسيلينهوف» 

ُ
ش

مـــــــن أجـــــــــل الابـــــــــــن الأكـــــــبـــــــر لآخـــــر 
إمــــبــــراطــــور لألمـــانـــيـــا وزوجــــتــــه 
سيسيل، ولم يصب بأذى خلال 

الــثــانــيــة، باستثناء  الــعــالمــيــة  الــحــرب 
بـــعـــض الــــنــــوافــــذ المـــتـــشـــقـــقـــة. وصُـــمـــم 
ديـــكـــوره الأنـــيـــق المـــفـــروش بــالــســجــاد 
عام ١٩٤٥، بدقة لكي يصبح معرضاً 
الــزجــاجــيــة المطلية بدقة  مــن الأوانــــي 
في الخزائن بغرفة الإفطار، واستندوا 
في ذلك إلى لقطات وصور من أرشيف 
الــــدولــــة الـــروســـيـــة لــــلأفــــلام والـــصـــور 
وأرشــيــف مكتبة ومتحف هـــاري إس 

ترومان الرئاسية.
المــعــرض  فـــي  ولأول مــــرة تــظــهــر 
مـــذكـــرات جـــوي مــيــلــوارد الــتــي كــانــت 
آنــــذاك ســكــرتــيــرة تــبــلــغ مــن الــعــمــر ١٩ 
عـــامـــاً مـــع الـــوفـــد الــبــريــطــانــي، دونـــت 
فــيــهــا انــطــبــاعــاتــهــا عـــن المــؤتــمــر وعــن 
البلد المكسور. وكتبت جودي مشيرة 
إلــى بوتسدام:  إلــى الرحلة من المطار 
«كان الطريق مبطناً بالرجال والنساء 
المسنين والأطفال والشابات جميعهم 
يــحــمــلــون حــقــائــب عــلــى ظــهــورهــم أو 
يــدفــعــون عـــربـــات مــحــمــلــة بممتلكات 

عائلية».
وكان الناس يتنقلون بين مختلف 
مدن ألمانيا مع تدمير منازلهم وتقطع 
سبل عيشهم. كان على المؤتمر أيضاً 

أن يقرّر ما يجب فعله لملايين الألمــان 
الذين يعيشون فيما كان آنذاك بولندا 
وتــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا والمــــجــــر، حــيــث 
وصل بعضهم كمستوطنين بعد ضمّ 
تلك الــبــلــدان مــن قبل ألمــانــيــا الــنــازيــة. 
دعت اتفاقية بوتسدام إلى نقل «منظم 
الــطــرد التي  وإنــســانــي» لكن عمليات 
تــلــت كــانــت سبباً فــي نـــزوح مــا يصل 
إلــى ١٤ مليون شخص ومـــوت مئات 
الآلاف إمّا بسبب الجوع أو بهجمات 
كــرد فعل مــعــادٍ لألمانيا تعرضت فيه 

الدول المحررة للاجتياح.
وبـــاســـتـــخـــدام قــصــص الــلاجــئــين 
الأفــــــــــــراد وتـــــذكـــــاراتـــــهـــــم بـــأوطـــانـــهـــم 
المـــفـــقـــودة – مــقــتــنــيــات مــثــل الأبـــاريـــق 
المطلية بالذهب ومجموعة من مقاص 
الأغنام - يُظهر المعرض كيف أنّ قرارات 
القادة الثلاثة ألقت بحياة الملايين في 

الاضطرابات.
وفـــيـــمـــا ركــــــزت الــــقــــوى الــعــظــمــى 
اهتمامها على أوروبــا، كانت الحرب 
في آسيا لا تــزال مستعرة. في المساء 
قـــبـــل بـــــدء المـــؤتـــمـــر، عـــلـــم تــــرومــــان أنّ 
الولايات المتحدة قامت بــأول اختبار 
نــاجــح لقنبلة ذريـــة، وفــي ٢٦ يوليو، 
أصـــــــــــــــــدرت الـــــــــولايـــــــــات 
المـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــدة 
وبــــريــــطــــانــــيــــا 

والـــــصـــــين إنــــــــــذاراً نـــهـــائـــيـــاً لـــلـــيـــابـــان، 
عــرف «بــإعــلان بــوتــســدام»، داعــيــاً إلى 
الاستسلام غير المشروط، أو «التدمير 

الفوري والكامل».
بعد أربعة أيام من انتهاء المؤتمر، 
أسقطت الولايات المتحدة قنبلة ذرية 
على هيروشيما، مما أسفر عن مقتل 
عشرات الآلاف، وبعد ثلاثة أيام أبيدت 
نــاكــازاكــي. وكـــان ضــمــن المــعــروضــات 
المـــؤثـــرة عــلــى ســبــيــل الإعـــــارة لمعرض 
«ســيــســيــلــيــنــهــوف» الـــتـــي جـــــاءت من 
«مــــتــــحــــف هــــيــــروشــــيــــمــــا الـــــتـــــذكـــــاري 
للسلام» صندوق غذاء معدني أسود 
لطالب عمره ١٢ سنة، كوجي كانو، لم 

يُعثر على جثته.
يتناول القسم الأخير من العرض 
الـــغـــزو الــســوفــيــاتــي لمــنــشــوريــا الــتــي 
احتلتها اليابان والــتــي سقطت بعد 
أسبوع من انتهاء الاجتماع، ويعرض 
كيف أدى الإنذار النهائي لليابان في 
نــهــايــة المــطــاف إلـــى اســتــقــلال كــوريــا. 
وتـــشـــمـــل الــــعــــروض أيـــضـــاً انــســحــاب 
القوات البريطانية والسوفياتية من 
إيران وفشل القوى الثلاث في تسوية 
تــعــويــضــات الــنــاجــين مــن المــحــرقــة أو 
تحديد مــا يجب أن يــحــدث بعد ذلك 

في فلسطين.
كما طغت التطورات في بريطانيا 
الــذي توقف لمــدة يومين  على المؤتمر 
إلــى لندن لمعرفة  حين سافر تشرشل 
نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة. خــســر 
تشرشل خسارة كبيرة غير متوقعة 
أمام كليكنت أتلي مرشح حزب العمال 
الذي حل مكانه في مفاوضات المؤتمر 

في الأيام الخمس الأخيرة.
واقــــــتــــــرح تــــــرومــــــان فـــــي نـــهـــايـــة 
المفاوضات أن يجتمع الثلاثة الكبار 
مــرة أخــرى في واشنطن، وقــال أتلي 
ــــه يــأمــل أن يــمــثــل المــؤتــمــر «عــلامــة 

ّ
إن

فارقة على طريق السلام بين دولتنا 
والـــعـــالـــم». لــكــنّ ذلـــك لـــم يــحــدث قــط، 
فــقــد انـــهـــار الــتــحــالــف المــضــطــرب في 
زمـــن الـــحـــرب بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
والاتحاد السوفياتي مع بدء الحرب 

الباردة.
*هــــل يُــعــتــبــر مــؤتــمــر بــوتــســدام 

ناجحا رغم ذلك؟
نــــيــــبــــرغ إن «كــــــان  المــــــــــــؤرخ  قــــــــال 
تــفــكــيــرهــم مــنــصــبــاً عـــلـــى عـــــدم تـــكـــرار 
أخــطــاء مــعــاهــدة فــرســاي بالفشل في 
تحديد الظروف المناسبة للسلام. لقد 
نــجــحــوا إلـــى حــد مــا فــي ذلــــك، وحــلــوا 
المشكلة الأساسية لألمانيا. كما حدّدوا 
الـــشـــروط الأولـــيـــة الـــتـــي حـــالـــت دون 
تــحــوّل الــحــرب الـــبـــاردة إلـــى حــرب 
ســــاخــــنــــة. فــــالأشــــخــــاص الـــذيـــن 
دفــعــوا الــثــمــن هــم الأوروبـــيـــون 
الشرقيون الذين انتهى بهم 
المطاف بالعيش تحت نير 

السوفيات».
* خدمة 
{نيويورك تايمز}

ونستون تشرشل وهاري إس ترومان وجوزيف ستالين في حديقة قصر سيسيلينهوف خلال مؤتمر بوتسدام ١٩٤٥

لوحة «قطاف البازلاء» لبيسارو

صور في المعرض تحكي نهاية الحرب العالمية الثانية المائدة المستديرة حيث التقى ترومان وتشرشل وستالين خلال مؤتمر بوتسدام

فناء قصر سيسيلينهوف في بوتسدام بألمانيا 

صندوق غذاء معدني لطالب 
ياباني تضرر جراء القصف 

الذري لهيروشيما 

كان الناس يتنقلون 
بين مختلف مدن 
ألمانيا مع تدمير 
منازلهم وتقطع 

سبل عيشهم. كان 
على المؤتمر أيضاً 
أن يقرّر ما يجب 
فعله لملايين الألمان 
الذين يعيشون في 
ما كان آنذاك بولندا 
وتشيكوسلوفاكيا 
والمجر، حيث وصل 

بعضهم كمستوطنين 
بعد ضمّ تلك البلدان 
من قبل ألمانيا النازية

,

,



اغــتــصــاب المـــــرأة وهــتــك عــفــافــهــا من 
بـــال المجتمع  الــتــي شغلت  المــوضــوعــات 
مــنــذ قـــرون فــي شــتــى المــنــاطــق؛ لا سيما 
منطقة البحر الأبيض المتوسط. وتعاقب 
عــلــيــه الـــشـــرائـــع كـــافـــة فـــي هــــذه الــبــلــدان 
بــأقــســى الــعــقــوبــات. وحــتــى فــي المناطق 
الــتــي انــتــشــرت فــيــهــا الإبــاحــيــة مــؤخــراً، 
فإن القوانين ما زالت تنص على معاقبة 
الجاني بشدة. شغل هذا الموضوع ذهن 
الأدبـــاء والفنانين الغربيين منذ قــرون. 
وتـــعـــود حــكــايــة «اغـــتـــصـــاب لــوكــريــتــيــا» 
إلى عصر الرومان، فتروى حكاية امرأة 
متزوجة؛ لوكريتيا، كانت نائمة في بيتها 
خارج روما عندما اقتحم حجرة نومها 
رجل لا تعرفه واغتصبها. وبعد خروجه 
من بيتها، أخــذت تبكي وتشعر بقذارة 
جسمها ودناسته، فلم تجد مخلصاً من 
هذا الشعور إلا بقتل نفسها بمدية. هذا 
س الجسم المغتصب كثيراً 

ّ
الشعور بتدن

ما عبرت عنه النساء المغتصبات بتقزز 
واستنكار، كما سمعت هنا في لندن.

أصـــبـــحـــت حـــكـــايـــة لـــوكـــريـــتـــيـــا عــبــر 
القرون الخوالي مصدراً لكثير من الأعمال 
الأدبية والفنية؛ كان منها أوبرا بفصلين، 
من تأليف الموسيقار الإنجليزي الكبير 
بنجامين بــرتــن. قدمها للجمهور، أول 
مرة، عام ١٩٤٦ في لندن. لم أشاهد هذه 
الأوبــــــرا، ولــكــنــنــي رأيــــت لــوحــات الــفــنــان 
الهولندي الشهير، رمبرانت (مــن أبناء 
القرن السابع عشر). العجيب في أمر هذا 
الفنان أنه رغم قضاء معظم حياته بين 
الغانيات بعد وفاة زوجته، فإن موضوع 
اغــتــصــاب المــــرأة ظــل يــنــتــاب ذهــنــه. وقــد 
رسمه في تخطيطات عدة بالقلم والحبر 
ولوحات كبيرة عدة بالزيت؛ منها لوحة 
بعنوان «اغتصاب لوكريتيا»، صور فيها 
الفتاة الشابة تحمل المدية وتوجهها إلى 
صــدرهــا حــســب الأقــصــوصــة الــرومــانــيــة 
والـــــــدم الـــقـــانـــي يـــنـــســـاب عـــلـــى ثــيــابــهــا، 
ومشاعر الاستياء والألــم مرسومة على 

وجهها.
لا أدري لماذا شغل هذا الرسام نفسه 
بــهــذا المــوضــوع، وهــو غـــارق فــي المجون 
والإبـــاحـــيـــة والـــخـــلاعـــة. لا أدري. ربــمــا 
اعـــتـــمـــد عـــلـــى مــــا ســمــعــه مــــن الــغــانــيــات 
الـــلاتـــي صــاحــبــهــن، فـــذكـــرن لـــه مــشــاعــر 
الدنس والــقــذارة التي تظل تتملك المرأة 

المغتصبة.
والــــطــــريــــف أن واقـــــعـــــة «اغـــتـــصـــاب 
لوكريتيا» جرت خلال العهد الروماني 
في روما؛ بيد أن الشرطة الإيطالية، كما 
تذكر الصحافة، تتعامل في هذه الأيام 
بــكــل تــســاهــل مــع المـــوضـــوع. وكــثــيــراً ما 
اشتكت المرأة الإيطالية من سلوك معظم 
رجـــال شرطتهم وتــعــامــلــهــم مــع النساء 
المغتصبات بالضحك والهزؤ، بما أخذ 
يشجع الشباب على ارتكاب هذه الجريمة 
الشنيعة، ويهيب بــالمــرأة الإيــطــالــيــة أن 
تتحاشى مراكز الشرطة وتكتم غيظها 
وتتعايش مع الواقعة بهدوء وكتمان. لا 
أدري ما إذا كانت هناك محاكم تتعامل 
أيضاً بمثل هذه اللامبالاة عندما تسوق 

الشرطة إليها أحد الشباب الجناة.

اغتصاب لوكريتيا

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
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V A R I E T Y

> الــســفــيــر هــشــام بـــن مــحــمــد الـــجـــودر، 
اعــتــمــاده سفيراً  سلم أول مــن أمـــس، أوراق 
لمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن لــــــدى جـــمـــهـــوريـــة مــصــر 
العربية، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
الــســفــيــر الرئيس  بقصر الاتــحــاديــة، وهــنــأ 
والــــشــــعــــب المـــــصـــــري بـــمـــنـــاســـبـــة الاحـــتـــفـــال 

بـــالـــذكـــرى الــســابــعــة لـــثـــورة ٣٠ 
يونيو (حزيران)، مؤكداً وقوف 
البحرين مع مصر ومساندتها 
ضــــد أي مــــحــــاولات لــلــمــســاس 
بــــــــالأمــــــــن الــــــقــــــومــــــي المـــــصـــــري 
والعربي، معرباً عن اعتزازه لما 
تشهده الــعــلاقــات الأخــويــة من 
تطور ونماء، في ظل الحرص 
المــتــبــادل عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون 
والتنسيق المشترك إزاء مختلف 

القضايا.
الــــســــحــــيــــري،  > أســـــــمـــــــاء 
وزيرة المرأة والأسرة والطفولة 
وكـــبـــار الــســن بــتــونــس، وقــعــت 
ووزيــر الــشــؤون المحلية لطفي 
زيــتــون، أول من أمــس، اتفاقية 
شراكة في مجال المساهمة في 
إدراج المساواة وتكافؤ الفرص، 
ضمن المقاربة الوطنية لإرساء 
اللامركزية ومرافقة الجماعات 
المـــحـــلـــيـــة. وســـيـــتـــم بــمــقــتــضــى 
الاتــــــفــــــاقــــــيــــــة وضـــــــــــع مــــيــــثــــاق 
لبلديات صديقة ودامجة للنوع 
الاجتماعي، ومنح المواصفات 
من طرف وزارة المــرأة لبلديات 
نــمــوذجــيــة لــلــمــســاواة وتــكــافــؤ 
الــــفــــرص، إلــــى جـــانـــب تــكــريــس 
مــــقــــاربــــة الـــــنـــــوع الاجـــتـــمـــاعـــي 
بــين الــجــنــســين فــي الــســيــاســات 

والخدمات العمومية المحلية.
ثــــــامــــــر جــــابــــر  الـــــشـــــيـــــخ   <
الأحمد الصباح، سفير الكويت 

الــبــحــريــن، استقبله الــشــيــخ خــالــد بن  لـــدى 
أحــمــد بــن محمد آل خليفة، مستشار ملك 
الــدبــلــومــاســيــة، بمكتبه  لــلــشــؤون  البحرين 
بقصر القضيبية، أول من أمس، حيث رحب 
مــســتــشــار مــلــك الــبــحــريــن بــالــســفــيــر مــؤكــداً 
اعــــتــــزاز الــبــحــريــن بــعــمــق وقـــــوة الــعــلاقــات 

الأخـــــويـــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة مــــع دولـــــــة الـــكـــويـــت 
الشقيقة، وما تشهده من تقدم مستمر في 
مختلف المجالات. من جانبه، أعرب الشيخ 
ثامر عن اعتزازه باللقاء، متمنياً للمملكة 
مــواصــلــة مــا تــشــهــده مــن تــطــور وتــقــدم في 

شتى الأصعدة.
> عـــهـــود بـــنـــت خــلــفــان 
الـــــــرومـــــــي، وزيــــــــــرة الـــــدولـــــة 
لــلــســعــادة وجــــــودة الــحــيــاة 
بــالإمــارات، شاركت أول من 
فـــي جــلــســة تفاعلية  أمــــس، 
عــن بعد عقدتها أكاديمية 
جـــــودة الـــحـــيـــاة، حــــول دور 
الــحــكــومــي وكيفية  الــتــمــيــز 
اســـتـــخـــدامـــه كـــــــأداة مـــؤثـــرة 
لــــــتــــــعــــــزيــــــز جـــــــــــــــودة حـــــيـــــاة 
المــجــتــمــع. شــــارك بالجلسة 
نحو ٧٠٠ مسؤول وموظف 
حكومي من مختلف الجهات 
الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة الاتــــــحــــــاديــــــة 
والمحلية في الدولة، وتحدث 
فــيــهــا الـــبـــروفـــســـور الــعــالمــي 
محمد زائيري المستشار في 

مجال التميز الحكومي.
الـــلـــجـــمـــاوي،  > مــــاجــــد 
ســفــيــر الـــعـــراق فـــي تــونــس، 
الــتــقــى أول مـــن أمــــس، أنـــور 
مـــــــــعـــــــــروف، وزيـــــــــــــر الــــنــــقــــل 
الـــتـــونـــســـي الـــجـــديـــد، وقــــدم 
السفير خلال اللقاء التهنئة 
لـــلـــوزيـــر بــمــنــاســبــة تسلمه 
مــــنــــصــــبــــه وزيــــــــــــــــراً لـــلـــنـــقـــل 
بــــالــــحــــكــــومــــة الــــتــــونــــســــيــــة، 
كــمــا جـــرى فــي الــلــقــاء بحث 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة، وسبل 
تــعــزيــز الــتــعــاون بــين بــغــداد 

وتــونــس، لا سيما فــي مــجــال النقل 
هُوض بها؛ 

ُ
الن بين البلدين، وآفــاق 

خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين.
> الشيخ نهيان بــن مــبــارك آل نهيان، 
وزيــــر الــتــســامــح الإمــــاراتــــي، أطــلــق أول من 
أمـــــس، مــســابــقــة «#غـــرد_لـــلـــتـــســـامـــح»، عبر 
موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لتكون 
منصة لكافة أبناء المنطقة العربية والشرق 

الــعــربــيــة  بــــ٣ لــغــات هـــي  الأوســـــط، للتعبير 
والإنجليزية والفرنسية عن آرائهم وأفكارهم 
حول التعايش والتسامح والأخوة الإنسانية 
واحترام الآخرين وتقبل الاختلاف، وغيرها 
مـــن الــقــيــم الإنـــســـانـــيـــة، ونـــبـــذ كـــافـــة أشــكــال 
التطرف والتعصب والعنف، وذلك بالتعاون 
الـــتـــســـامـــح ومـــركـــز  بــــين وزارة 
الــــشــــبــــاب الــــعــــربــــي بـــأبـــوظـــبـــي 
ومكتب تويتر الشرق الأوســط 

وشمال أفريقيا.
> عمر بن سلطان العلماء، 
وزير دولة للذكاء الاصطناعي 
بالإمارات، شارك أول من أمس، 
فــي حفل تخريج عــن بُــعــد لـــ٨٤ 
مــنــتــســبــاً لــلــدفــعــة الــثــانــيــة من 
بــرنــامــج الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، 
بـــحـــضـــور مـــنـــصـــور عـــبـــد الــلــه 
بــالــهــول، ســفــيــر الإمــــــارات لــدى 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، وجـــونـــاثـــان 
مـــيـــشـــي، رئـــيـــس كــلــيــة كــيــلــوغ 
فــــي جـــامـــعـــة أكــــســــفــــورد. وأكــــد 
الـــحـــكـــومـــة حـــريـــصـــة عــلــى  أن 
البنية التحتية والبيئة  تعزيز 
الحاضنة لتكنولوجيا الذكاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي، مـــن خــــلال بــنــاء 
الـــــــقـــــــدرات الــــوطــــنــــيــــة وتـــمـــكـــين 
الكوادر الحكومية من الأدوات 
الــلازمــة  والمـــهـــارات المستقبلية 

لتطوير هذا القطاع الحيوي.
> فابيو كاسيسي، السفير 
الإيـــطـــالـــي فــــي عــــمــــان، وقـــــع مــع 
المـــمـــثـــل المـــقـــيـــم لـــبـــرنـــامـــج الأمــــم 
المتحدة الإنمائي بالأردن، سارة 
فيرير أوليفيلا، أول مــن أمــس، 
اتفاقية بقيمة ٥. ١ مليون يورو 
لدمج ودعم اللاجئين العراقيين 
والمجتمعات المحلية المستضيفة لهم بالأردن. 
وتهدف الاتفاقية لتوفير الفرصة للمجتمع 
لـــلانـــدمـــاج بــنــشــاط في  فـــي الأردن  الـــعـــراقـــي 
حياة المجتمعات المحلية، وتحقيق التماسك 
الاجتماعي. وأكد السفير أهمية المبادرة في 
تعزيز الدعم النفسي والاجتماعي وخدمات 
الصحة النفسية للنازحين العراقيين، مشيداً 

بدور الأردن في استقبال وخدمة اللاجئين.

عمر بن سلطان 
العلماء

فابيو كاسيسي

أسماء السحيري

 الشيخ نهيان بن 
مبارك آل نهيان

 الشيخ ثامر جابر 
الأحمد الصباح

هشام بن محمد 
الجودر

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

قدمت بعض 
الصور الغنائية 

من قبل في 
لغة بصرية 
مثل «علي 

بابا والأربعين 
حرامي»، 

و«الدندورمة» 
تلفزيونياً، لكن 
هذا المشروع 
يعد الأول من 

نوعه في تقديم 
رؤية مسرحية 
متكاملة لها 

قابلية للتنفيذ 
على أرض 

الواقع

,

السعودية تحدد الحضور بـ٥٠ فرداً... والمدة الأقصى ٥ ساعات

ًفي زمن «كورونا»... 
«الزواج العائلي» أكثر أمناً وأوفر مالا

الدمام: إيمان الخطاف

تــغــيّــر مــفــهــوم حــفــلات الــــزواج 
فــــي الـــســـعـــوديـــة، بـــعـــد الإجــــــــراءات 
الوقائية المتبعة تحرزاً من فيروس 
«كــــورونــــا» المــســتــجــد، حــيــث يلقي 
مــفــهــوم «الــــــزواج الــعــائــلــي» رواجـــاً 
كـــبـــيـــراً فــــي الآونـــــــة الأخـــــيـــــرة، وهـــو 
مسمى لحفلات الزفاف المختصرة، 
التي تقتصر على عدد محدود من 
أقـــارب الــعــروســين، ويــعــزز مــن هذا 
الاتـــجـــاه الـــبـــروتـــوكـــولات الــجــديــدة 
الـــداخـــلـــيـــة  أعـــلـــنـــتـــهـــا وزارة  الــــتــــي 
لــــقــــاعــــات الأفـــــــراح  أمـــــــس،  أول مــــن 
والمناسبات، وتضمنت «ألا يتجاوز 
عدد الحضور ٥٠ فرداً، وألا يتجاوز 

الوقت أكثر من خمس ساعات».
ولا تــقــتــصــر مــكــاســب حــفــلات 
الــــزواج الــعــائــلــي عــلــى كــونــهــا أكثر 
أمناً لصد انتشار عدوى «كورونا»، 
بــــــل تــــمــــتــــد فــــــوائــــــد هــــــــذا الاتـــــجـــــاه 
فــــي أنــــــه يـــقـــلّـــص مــــن المـــصـــروفـــات 
مقارنة بحفلات الأعـــراس بشكلها 
الاعتيادي السابق، ذات التكاليف 
الباهظة، والولائم الممتدة، والأعباء 
المــالــيــة الــتــي كــثــيــراً مـــا كـــان يشكو 

منها المقبلون على الزواج.
ويصف الدكتور محمد العبد 
الـــــــقـــــــادر، الأمــــــــين الـــــعـــــام لــجــمــعــيــة 
«وئـــام» للتنمية الأســريــة بالدمام، 
الــــزواج العائلي المختصر فــي هذا 
الــتــوقــيــت، بــأنــه «عــــين الــعــقــل وفــي 
الــشــاب والــفــتــاة».  صميم مصلحة 
ويضيف «تعلمنا من (كورونا) ما 
هــو الأســاســي فــي حياتنا ومــا هو 
غــيــر ذلـــك، وكـــم ســيــوفــر الــشــاب من 
المال والراحة النفسية وخفة الأعباء 
التنظيمية، بل وحتى رضا الناس 
القريب منهم والبعيد؛ حين يبتعد 
عن الدعوة المباشرة لحضور حفل 
الزفاف الذي يكلفه ويكلفهم أموالاً، 
وقد يضطر البعض إلى الاقتراض 
كـــي يــظــهــر بــشــكــل يــلــيــق بــمــكــانــتــه 

الاجتماعية».

وتــــتــــفــــق مــــعــــه نـــــجـــــوى فــــــرج، 
الاخـــتـــصـــاصـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــي 
مــســتــشــفــى قـــوى الأمــــن بــالــريــاض، 
مـــوضـــحـــة تـــغـــيّـــر مـــفـــهـــوم الـــــــزواج 
فــي الآونــــة الأخـــيـــرة، بــالــقــول «بــات 
المجتمع والــشــبــاب يعون الظروف 
التي نمر به جميعاً بسبب فيرس 
كــورونــا». وعلى الرغم من أن حفل 
الــــزفــــاف هــــو بــمــثــابــة حـــلـــم الــعــمــر 
فـــرج، إلا أنها  للفتيات، كــمــا تفيد 
تضيف «الملاحظ أن شريحة كبيرة 
مــــن مــجــتــمــعــنــا تــــنــــازلــــت عــــن هـــذا 
الحلم، والاستفادة بمبالغه المالية 

عن اقتناع».
وتـــــــــــؤكـــــــــــد الاخــــــتــــــصــــــاصــــــيــــــة 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  الاجــتــمــاعــيــة لــــ
عـــلـــى وجــــــــود عـــــائـــــلات اســـتـــفـــادت 
مــن هــذه الــظــروف عــن طيب خاطر 
بـــزواج أبنائهم  واكتملت فرحتهم 
بــشــكــل عــائــلــي مــخــتــصــر، إلا أنــهــا 
إلــى أهمية أن يــكــون كــل من  تشير 
العريس والعروس مقتنعين بهذه 
الخطوة، وهو ما ترجعه في نهاية 

الأمر للحرية الشخصية.
ــر اختصار حفلات الزفاف 

ّ
وأث

عـــلـــى عـــــدد مــــحــــدود مــــن المـــدعـــويـــن 
فـــــــي آلــــــيــــــة عـــــمـــــل مــــــحــــــال تـــجـــهـــيـــز 
الـــحـــفـــلات، الـــتـــي قـــلّـــصـــت بـــدورهـــا 
مـــن كــمــيــة الـــطـــلـــبـــات، كــمــا تــوضــح 
مــنــال الــغــامــدي، وهـــي متخصصة 
بتصنيع توزيعات الأعراس، قائلة 
«سابقاً كنا نرفض تسلم الطلبية 
الــتــي تــقــل عــن ١٠٠ حــبــة، لــكــن الآن 
إلــى ٥٠ حبة»،  رفعنا الحد الأدنـــى 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أن الـــبـــســـاطـــة وعــــدم 
التكلف هي السمة الأبرز للطلبيات 

مؤخراً.
وزارة  أن  بــــــالــــــذكــــــر،  جــــــديــــــر 
أعلنت مساء  السعودية  الداخلية 
مـــــزيـــــد مــن  أمـــــــــس، عـــــن  الأول مـــــن 
الإجــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة والــتــدابــيــر 
الوقائية، التي تقتضيها متطلبات 
عـــودة الأوضـــاع العامة لطبيعتها 

للحد من انتشار «كورونا».

مشهد من «قسم وأرزاق» في معرض سينوغرافيا الصور الغنائية (الشرق الأوسط) 

الدكتورة ريهام هلال

توفيق بائع 
الدندورمة 

كما تصورته 
ريهام هلال 

(الشرق 
الأوسط) 
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 عاصمة هاواي.

 حبيس الحرب - صاحب نظرية التطور

 عاقد النية - رغد العيش - سقي.

 ضد يسرا - ضد فرح.

 مطربة عالمية راحلة.

 عاصمة اوروبية - شريف "معكوسة".

 شجر مثمر - من الابجدية.

 يضيء - تقال عند البرد "معكوسة" -

 غلظ كلامه  "معكوسة".

 احد الوالدين - وهم وخيال.

 بين اثنين - دولة اوروبية. 

 ممثل مصري.

 نيشان - عملة عربية.

 غاز نادر -  من كانت له رتبة بالجيش.

 خصب - علم مؤنث "معكوسة".
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 مطر خفيف "معكوسة" - متشابهان.

 ضد صديق "معكوسة" - ضد سلم.

 نقود "معكوسة" - ضمير مؤنث "معكوسة"- 

 متشابهات.

 الارض المستوية "معكوسة" - من المعادن - قهوة

 مدينة مغربية.

 صوت الالم - الجهر "معكوسة".
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ط الضوء على تراث أربعينات القرن الماضي
ّ
عبر مشروع فني يسل

إعادة اكتشاف كنوز «الصور الغنائية» في الإذاعة المصرية
القاهرة: نادية عبد الحليم

تقديم الأغــانــي والموسيقى في 
ســيــاق درامــــي شــيــق وطــريــف تحت 
عنوان «صــور غنائية» كــان من أهم 
الأفكار المبدعة التي قدمتها الإذاعة 
المــصــريــة بنجاح مـــدوٍ فــي منتصف 
الأربعينات من القرن الماضي، وهي 
الــفــكــرة ذاتــهــا الــتــي ألــهــمــت الفنانة 
ريــــهــــام هـــــــلال، لــتــنــفــيــذ مــشــروعــهــا 
المسرحي المميز، الذي يحتضنه الآن 
قصر طوسون بالإسكندرية (شمال 
مصر) بعنوان: «سينوغرافيا الصور 

الغنائية الإذاعية».
ينطوي المشروع على رؤية فنية 
متكاملة لإعادة اكتشاف هذا التراث 
الإذاعــــــي الـــزاخـــر بــالــقــيــم الــجــمــالــيــة 
والاجتماعية عبر تحويله إلى أعمال 
مرئية يمكن تقديمها لأول مرة على 
خــشــبــة المــــســــرح، ويــتــخــذ ثـــلاثـــة من 
أشهر هــذه الصور الغنائية نماذج 
قابلة للتنفيذ، وهي «قسم وأرزاق» 

و«عذراء الربيع» و«الدندورمة».
لــــم يـــكـــن هـــــذا الـــقـــالـــب الإذاعــــــي 
بــالــنــســبــة لـــلـــدكـــتـــورة ريـــهـــام هـــلال، 
المــــدرســــة فـــي قــســم الـــديـــكـــور بكلية 
الـــــفـــــنـــــون الــــجــــمــــيــــلــــة، فــــــي جـــامـــعـــة 
الإســــــكــــــنــــــدريــــــة، مــــــجــــــرد حــــكــــايــــات 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة تُــــقــــدم فــــي شـــكـــل أغـــــانٍ 
مـــتـــنـــوعـــة يــــؤديــــهــــا مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الفنانين، إنما هي «صاحبة البصمة 
الأقوى على الوجدان المصري والدور 
المؤثر في تشكيل وعيه طيلة عقود 
الفنانة التي تقول في  طويلة» وفق 
«الشرق الأوســط»: «كانت  حديثها لـ
هــذه الــصــور الغنائية مــن أجــمــل ما 
أنتجته الإذاعة المصرية في منتصف 
أربعينات القرن الماضي، فقد فتحت 
أمـــــام المــســتــمــعــين آفـــاقـــاً واســـعـــة من 
الخيال، وصـــورت لهم واقــع الحياة 
المــصــريــة فـــي أصــــدق صـــورهـــا، كما 
احتفت بالعادات والطقوس المرتبطة 
بـــالمـــنـــاســـبـــات والأعــــــيــــــاد المــخــتــلــفــة 
الــنــاس، وتمثل  لتشكل دفتر أحــوال 
حافظة أصيلة للمفاهيم الصحيحة 
للسلوك الاجتماعي، والمبادئ والقيم 

الإنسانية الملهمة».
أيـــضـــاً قيمتها  تـــبـــرز  إلــــى ذلــــك 
الفنية المتفردة التي تجعلها باقية 
وقـــــــــــــادرة عــــلــــى مــــخــــاطــــبــــة الـــعـــصـــر 
عـــبـــر كــلــمــاتــهــا وأفــــكــــارهــــا الـــهـــادفـــة 
الــدرامــيــة  وموسيقاها وعــنــاصــرهــا 
التي سبقت عصرها حينئذ، وقــام 
بــإبــداعــهــا كــبــار المــؤلــفــين والــشــعــراء 
والمـــلـــحـــنـــين والمــــطــــربــــين فــــي مــصــر، 
ومـــنـــهـــم الــعــمــالــقــة صـــــلاح جـــاهـــين، 
وسيد مكاوي، ومرسي جميل عزيز 
ومــحــمــود الــشــريــف وكــمــال الــطــويــل 
وإبراهيم رجب، وزكريا أحمد وعبد 
الـــفـــتـــاح مــصــطــفــى، وعـــبـــد الــرحــمــن 
الأبــــنــــودي، وعــبــد الــعــزيــز مــحــمــود، 
وأحــــمــــد صــــدقــــي، وكـــــــارم مــحــمــود، 

ومحمود إسماعيل جاد.
تـــبـــدأ ريــــهــــام هـــــلال مــشــروعــهــا 
بإقامة معرض يضم نحو ٥٠ عملاً 
فــنــيــاً يــحــمــل تــصــمــيــمــات لــلــديــكــور 
والمــــنــــاظــــر المـــســـرحـــيـــة والـــشـــخـــوص 

والمـــــلابـــــس الــــتــــراثــــيــــة، إضــــافــــة إلـــى 
الإضاءة والمعالجة الدرامية. بهدف 
إحياء هــذه الكنوز وتــقــول: «أحــاول 
تــوظــيــف الــــتــــراث فـــي قـــالـــب جــديــد، 
وتــحــويــلــه مـــن مــــواد مــســمــوعــة إلــى 
أعـــمـــال مــســرحــيــة عــبــر تــقــديــم رؤيـــة 
حديثة ما يشبع إحساس الجمهور 
للروائع  النوستالجيا  أو  بالحنين 
الإذاعـــيـــة الــقــديــمــة، ويــقــدم للأجيال 
الجديدة أعمالاً أصيلة تعيدهم إلى 

الجذور».
ربـــــمـــــا قـــــدمـــــت بــــعــــض الــــصــــور 
الــغــنــائــيــة مـــن قــبــل فـــي لــغــة بصرية 
مثل «علي بابا والأربعين حرامي»، 
و«الــدنــدورمــة» تلفزيونياً، لكن هذا 
المشروع يعد الأول من نوعه في تقديم 

رؤيــة مسرحية متكاملة لها 
قابلية للتنفيذ على أرض 
الــــواقــــع، إلــــى حـــد أنــــه من 
ضــمــن خـــطـــوات المــشــروع 
انتقال الفنانة إلى بعض 

المــــســــارح وتـــدويـــن 
مــســاحــات 

الـــقـــاعـــات وأبـــعـــاد 
خــشــبــتــهــا لــتــقــدم 
مـــــســـــاقـــــط أفـــقـــيـــة 
وتــــــــــصــــــــــامــــــــــيــــــــــم 
ونــــمــــاذج رقــمــيــة 
ثــلاثــيــة الأبــعــاد 

لها.
داخــــــــــــــــــــل 
قـــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــة 
المــــــــــعــــــــــرض 
ــــــي  ــــــحــــــال ال
الــــــــــــــــــــــــــذي 
يـــــــــضـــــــــم 
جـــانـــبـــاً 

أساسياً من مشروعها تلتقي بهذه 
الــــــروائــــــع عـــلـــى مـــوســـيـــقـــى وأنــــغــــام 
«الـــصـــور الإذاعـــيـــة الـــدرامـــيـــة» الــتــي 
تــعــمــدت الــفــنــانــة بـــث نــســخ أصــلــيــة 
منها أثناء العرض، لتحيط المتلقي 
بــأجــوائــهــا، فتبهرك حكاية «عـــذراء 
الــربــيــع» عــبــر ٢١ مــشــهــداً، وتعيش 
الحلم الذي مرت به بطلة العمل، ومن 
الــلــوحــات إلى  ثــم تنتقل معها عبر 
حكايات أخرى مثيرة. وفي الصورة 
الإذاعـــيـــة «قــســم وأرزاق» بــرعــت في 
الــرضــا والــقــنــاعــة لدى  تجسيد قيم 
مــــرزوق الــعــتــقــي، وأبـــــرزت بساطته 
وخــفــة دمــه (وسلطانيته) المثقوبة 
التي يملأها بالفول من أجل إطعام 
أبنائه، مقابل طمع وحقد جاره 
الـــــــثـــــــري الــــــــــــذي يــــكــــرهــــه 
الجميع. ومن أهم ما 
لــوحــات هذا  يميز 
الـــعـــمـــل - نــحــو 
 - لــــوحــــة   ١٩
استدعاؤها 
عـــــــــنـــــــــاصـــــــــر 
قـــــــــديـــــــــمـــــــــة مـــــن 
الــبــيــئــة المــصــريــة مثل 
الــطــبــلــيــة والـــزيـــر، إلـــى جــانــب 
الــــبــــســــاطــــة والــــتــــلــــخــــيــــص فــي 
الديكور بما يتوافق مع الهدف 

الذي ترمي إليه القصة.
وتــــعــــيــــدنــــا الــــفــــنــــانــــة فــي 
تـــنـــاولـــهـــا لـــلـــصـــورة الإذاعــــيــــة 
الثالثة (الدندورمة) إلى أجواء 
الـــشـــوارع والأزقــــــة والـــحـــارات 
المــــصــــريــــة حـــيـــث كــــــان يــوجــد 
بـــائـــع الــــدنــــدورمــــة (نــــــوع مــن 
المثلجات) بعربته الخشبية 
المزركشة ذات الألوان المبهجة 
الــتــي تــجــذب أنــظــار الأطــفــال 
بينما يترامى إلى مسامعهم 
صــــــــــوتــــــــــه وهــــــــــــــــو يــــصــــيــــح 
«دنـــــــدورمـــــــاااااا» فــيــهــرولــوا 
إلـــــــيـــــــه؛ وتــــتــــمــــيــــز المــــنــــاظــــر 
المــســرحــيــة الـــتـــي تــطــرحــهــا 
ريهام هلال هنا، بالأجواء 
الفلكلورية الشعبية، وقطع 
الأثاث الصغيرة داخل غرفة 
لـــوحـــات  زكــــيــــة عـــبـــر ١٠ 

فنية.

لال ا ك ال

«كورونا» ساهم في تقليل الإنفاق على الكماليات (رويترز)

,



ذكر الزميل سركيس نعوم في «النهار»، أن معمر القذافي ترك ٢٨ 
مليون قطعة سلاح فردي، في مخازن الأمن والشرطة، كي يوزعها على 
مناصريه في حال قيام ثورة أو حرب عليه، فكان أن استخدمت جميعاً 

في عملية قتله الوحشية، وما أعقب ذلك من قتل وتوحش وانهيار.
بدأ «الربيع العربي» الجهيض في تونس، وامتد إلى مصر وليبيا 
مروراً ببلدان أخرى، بنسب متفاوتة. وحدها الدولة في ليبيا سقطت؛ 
لأنه لم يكن لها وجود في الأساس. كانت هناك ملهاة سمجة ومجموعة 
وشـــاة ومــشــانــق، وأمـــوال طائلة تُــصــرف على الــنــزق الــدعــائــي المضحك 

حول العالم.
صمدت الدولة العريقة في مصر. صمد المجتمع المثقف في تونس، 
وتشتتت سوريا، وتفككت ليبيا ومعها ٢٨ مليون قطعة سلاح. تنحّى 
حسني مبارك في مصر ضناً بوحدة بلده. وصمد السلوك الديمقراطي 
في تونس على نحو مثير للفضول والاعتزاز. ويشهد العالم في البرلمان 
التونسي صوراً لأرقى مظاهر الديمقراطية، تمارسها نائبات وصحافيات 
وكأنك في برلمان السويد. وأضحكت مجموعة من الصحافيات الناس 
أمـــام نــائــب كــان يهاجم «العربية»  عندما سحبن أدوات التسجيل مــن 
من إلــى المنبر، واحــدة بعد الأخــرى، وسحبن من أمامه  و«الــحــدث». تقدَّ
الأدوات العائدة لهن، وتركنه يخاطب الصمت والفراغ. ودخلت نائبة 
أخرى إلى برلمان الغنوشي وهي تحمل صورة كبيرة للحبيب بورقيبة، 
بالأسود والأبيض؛ لأن «المجاهد الأكبر» غاب قبل زمن الألوان. وهوجمت 
نائبة أخـــرى على أنــهــا مــن «فــلــول» زيــن الــعــابــديــن بــن عــلــي. ولــم يعثر 
الهاجمون البلداء إلا على هزء العبارة الجوفاء واليابسة، بينما كانت 

تملأ البرلمان أصداء الشجاعة والإبداع ونموذج العمل البرلماني.
هذه ليست فلول بن علي، الذي خرج سريعاً لكي يحقن دماء تونس، 
بل هي نتاج الدولة التي أسسها بورقيبة مع مجموعة من أكابر القوم 
وخيرة المناضلين والأحرار. لم يسلم الدولة إلى اللجان، ويدمر الجيش 
والجامعة والبرلمان والتربية والموازنة والقضاء والقانون. فلما غاب في 
تلك الطريقة المهينة لليبيا، وللثورات والسلوك البشري، وجد خصومه 
أمامهم ٢٨ مليون رشاش ومسدس. تخيّل لو أنه ترك لليبيين بدلاً من ذلك 
٢٨ مليون شجرة، وألف حقل قمح وألف نبع. ولو أنه أبقى عبد الرحمن 
س في الجامعة بدلاً من أن يعامَل بثورية تافهة لا أخلاقية  بدوي يــدرِّ

أحد كبار مثقفي العرب ورموز نهضتهم.
٢٨ مليون قطعة سلاح فردي للمناصرين، وليس للجيش والشرطة. 
أسلحة لم تشترها وزارة دفاع أو داخلية. فلما غاب، بدت ليبيا غابة من 
الأسلحة وغابا من المسلحين. كان كل يوم يتدخل في بلد آخر يريد تغيير 
د المرتزقة من كل 

ّ
خريطة العالم، من تشاد إلى الفلبين. ومن أجل ذلك، جن

مكان. رجب إردوغان يتولى ذلك الآن، والسجع غير مقصود.

الهستيريا التي أصابت جسد العالم بالحمّى إثر أمواج المظاهرات المناصرة لحياة 
السود في العالم (حياة البشر كلها مهمة بكل ألوانهم بالمناسبة)، وصلت إلى تغيير 
التاريخ القريب والبعيد، ليس تغييره وحسب، بل الوصاية عليه، وإعــادة توجيهه 
بما يروق لمسيّري هذه الفوضى العالمية - التي بعضها مدفوع بشعور إنساني نبيل، 
لا ريب فيه - لكن بعضها الكثير مدفوع برغبة تدميرية عميقة ضد كل ما هو موجود 

في هذا العالم.
مشهد الاعــتــداء على تماثيل «رمــوز» الأمــة الأميركية مشهد يفصح عن النيات 
التي تحرك كثيراً من هذه الجموع الموتورة، وخلفها تأسيس فلسفي وتنظير فكري 
خلاصته «الانقلاب» على العالم القائم. من مظاهر هذه الوصاية المتطرفة، على حلبة 
الدراما، ما فعلته شركة عملاقة في هذا المجال، حيث تجرأت على إزالــة «أهــم» فيلم 
أميركي على مرّ العصور، وأيقونة كلاسيكيات السينما المصرية، وهو فيلم «ذهب مع 
ق أعلى إيرادات مالية، بالنسبة لمقاييس 

ّ
الريح» الذي حصد ١٠ جوائز أوسكار، وحق

عصره؛ أخذاً بمعدلات التضخم الآن.
نعم أزالت منصة (إتش بي أو ماكس) فيلم «ذهب مع الريح» استجابة لدعوات 
مطالبة بحذفه من خدمة البث. وقالت الشركة إن الفيلم الذي أنتج عام ١٩٣٩ كان «عملاً 
مناسباً لعصره، لكن مواصلة عرض الفيلم من دون توضيح وإدانة القضايا المصورة 

بشكل عنصري... ستكون عملاً غير مسؤول».
استدرك بيان شركة الإنتاج والعروض العملاقة (إتش بي أو ماكس) فقال: «لكن 

الفيلم سيعود للعرض كما أنتج في الأصل لأن منع ذلك يعني إنكار التاريخ».
هــذا النهج التدخلي «الــوصــائــي» ليس حكراً على هــذه الشركة، فقد جــرت على 
سيرتها شركة (ديزني+) ووجهّت عناية المشتركين إلى أن بعض أفلامها القديمة قد 
ى عليها الزمن». هذه وصاية فجّة مفتعلة على الماضي، وعسف 

ّ
تحوي «مفاهيم عف

له لكي ينحشر في ثوب الحاضر، الضيق، واستنزاف لهذا الماضي في محالب الطلب 
المــاضــي، بكل قيمه ومــنــاخــه وحسنه وقبحه  المــاضــي هــو  الــيــوم.  الــهــائــج  السياسي 
ومعاييره أيضاً، أنا لست أفهم لماذا يجب علينا ترويض الماضي وتطويعه لكي يعيد 
هندمة نفسه ليناسب مــرآة الحاضر، أو جزء من الحاضر، جزء صاخب محمي من 

شبكة واسعة من مثقفي اليسار والفوضوية ومؤسسات هذا التيار.
بهذه الطريقة، هل علينا شطب التاريخ الروماني من الذاكرة وطمس تماثيل أباطرة 
الرومان الذين غزوا كل الأرض واستعبدوا وسبوا؟! فهم، وعصرهم وثقافتهم، لا علاقة 
لهم بمعايير المتظاهرين اليوم، ولا بمعايير نشطاء هوليوود، ومديري «نتفليكس»، 

و«إتش بي أو ماكس»، و«ديزني» و«آبل» و«غوغل» و«تويتر» و«فيسبوك»؟!
ضربت مثلاً فقط بالحقبة الرومانية، لأنها حقبة مؤسسة للوعي الغربي التاريخي 
بذاته الحضارية، ولأنه يجب عليهم، أقصد بعض الساسة المنافقين لهذه الجموع، 

تدمير التاريخ الروماني وتماثيله في كل أوروبا، حتى يرضى عنهم الغاضبون.
يحمد - مهما كان كرهك له - للرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه واجه هذه الموجة 
الهستيرية بشجاعة، وقرر التصدي لها، وجهاً لوجه... لأن مسايرة الغوغاء الحانقين، 

للأخير، يعني فناء التاريخ... والحاضر... والمستقبل أيضاً.

لماذا لا نعدم التاريخ حتى يرضى المتظاهرون؟«٢٨ مليون قطعة سلاح»
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طرح للبيع مقابل ٢٩٥ ألف جنيه إسترليني

حصن تاريخي لحماية بريطانيا من فرنسا يتحوّل إلى متنزه ترفيهي
لندن: «الشرق الأوسط»

حصن تاريخي قبالة سواحل ويلز جرى 
بــــنــــاؤه قـــديـــمـــاً لــحــمــايــة المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة مــن 
الــبــحــريــة الفرنسية يمكن تحويله  الــهــجــمــات 
الــــيــــوم إلـــــى حـــديـــقـــة ومـــتـــنـــزه تــرفــيــهــي مــائــي 
ألــف  الــعــقــاري بمبلغ ٢٩٥  بــعــد إدراجــــه للبيع 
«صـــن»  جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، حــســب صــحــيــفــة الــــ

البريطانية.
وكـــان حــصــن «ســتــاك روك فــــورت» القائم 
عـــلـــى المــــمــــرات المـــائـــيـــة بـــالـــقـــرب مــــن مــيــلــفــورد 
هيفين إلى الغرب من ويلز، قد تم الإعــلان عن 
أنــه «فــرصــة رائــعــة لامــتــلاك قطعة حقيقية من 
التاريخ الإنجليزي». ويأمل أحد رجال الأعمال 

الــطــمــوحــين فــي اقــتــنــاص الــفــرصــة والــحــصــول 
عــلــى الــحــصــن المــعــروض للبيع، والــــذي يرجع 
تاريخه إلى ١٧٠ عاماً وجرت الاستعانة به في 
صد الهجمات الفرنسية في عهد الإمبراطور 
نــابــلــيــون الــثــالــث، مــن أجـــل تحويله إلـــى مركز 

للأنشطة والترفيه الخارجي.
وقال فيل هيدلي، وهو من سكان ميلفورد 
هيفين بالأساس، إن الحصن التاريخي سوف 
يكون مكاناً مثالياً لممارسة أنشطة الغوص، 
والإبـــحـــار بــالــقــوارب، وغــيــر ذلـــك مــن الأنشطة 
الترفيهية فــي الــهــواء الــطــلــق. وأضـــاف قــائــلاً: 
«كــنــت أســيــر رفــقــة كــلابــي عــلــى طـــول الــطــريــق 
الساحلية في عطلة أعياد الميلاد عندما ظهر 
إخطار على هاتفي من صفحتي على (فيسبوك) 

يعلن أن الحصن قد جرى إدراجه للبيع بالفعل. 
قرأت الإعلان وفكرت في أن الثمن المعروض هو 
أقــل مــن تكلفة مــنــزل حــديــث شبه منفصل في 
ميلفورد، وشرعت في التفكير في كيفية تمويل 
المشروع. لقد كان دوماً حلماً من أحلام حياتي».
وتعدّ الجزيرة القائم عليها الحصن من 
الــخــاص وهــي غير صالحة  ممتلكات القطاع 
للسكنى في الآونة الراهنة؛ حيث تعكس الصور 
الــخــاصــة بــالــحــصــن والمــنــطــقــة المــــجــــاورة نمو 
الأعشاب والحشائش بصورة كبيرة. ويهدف 
هيدلي إلى إدراج المشروع في التمويل الجماعي 
عبر الإنترنت. كما أنه يأمل في الحصول على 
مــنــحــة مــالــيــة بــحــســبــان المـــشـــروع مـــن خــدمــات 

المجتمع البريطاني. 

وأضاف قائلاً: «لست مولعاً بجني الثروات 
لنفسي من هذا المشروع. ولكن في كل مرة أمر 
بجانب هذا الحصن القديم، أفكر في إهدار مثل 
هذا الأثر التاريخي الرائع، وأنه لا بد من القيام 
بشيء جيد لاستغلال قيمته التاريخية وموقعه 

الفريد».
ومن شأن المبلغ المطلوب لبيع الحصن أن 
يغطي تكلفة الجزيرة المبني الحصن عليها، 
ولــكــن إعـــــادة تــجــديــد وتــرمــيــم الــحــصــن نفسه 
ســــوف تــســتــلــزم تــأمــين مــبــلــغ ٥ مــلايــين جنيه 
إســتــرلــيــنــي. وكــــان الــحــصــن قـــد تـــم بـــنـــاؤه بين 
عــامــي ١٨٥٠ و١٨٥٢، ثــم تــم تــحــديــثــه فــي عــام 
١٨٥٩ بإضافة مبنى جديد يحيط ببرج المدفعية 

الأصلي بالكامل.

عارضة أزياء تسير على مدرج لعرض أعمال جوردي دالماو في «روكا أومبرت سبيس» في جرانويرس بإسبانيا (غيتي)
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وثائق محكمة: الأسرة المالكة 
لم توفر الحماية لميغان

لندن: «الشرق الأوسط»

أفادت وثائق بالمحكمة العليا 
في لندن بأن ميغان دوقة ساسكس 
لــم توفر  شعرت أن الأســـرة المالكة 
لها الحماية أثناء حملها بابنها 
آرتــشــي. وتــقــاضــي مــيــغــان، قرينة 
الأمير هاري حفيد ملكة بريطانيا، 
مجموعة أسوشيتد نيوسبيبرز 
لــلــنــشــر بــســبــب تـــقـــاريـــر أوردتــــهــــا 
صحيفة ميل أون صنداي التابعة 
لها العام الماضي وتضمنت أجزاء 
مــــن خـــطـــاب بـــخـــط يـــدهـــا أرســلــتــه 
لــــــوالــــــدهــــــا تــــــومــــــاس مــــــاركــــــل فــي 

أغسطس (آب) ٢٠١٨.
ولــــم تــكــن مـــاركـــل قـــد تــحــدثــت 
مـــع والــــدهــــا مــنــذ أن انــســحــب من 
حــفــل زفــافــهــا إلـــى هـــاري قــبــل ذلــك 
بثلاثة أشهر عقب جراحة بالقلب 
وفـــــي أعــــقــــاب أنــــبــــاء عــــن أنـــــه رتـــب 
جلسة تصوير مــع أحــد مصوري 

المشاهير، حسب «رويترز».
وبـــــــــــــــررت الــــصــــحــــيــــفــــة نـــشـــر 
الخطاب قائلة إن خمسة لم تورد 
أســــمــــاءهــــم مــــن أصـــــدقـــــاء مــيــغــان 
عـــرضـــوا وجـــهـــة نــظــرهــا لــلأحــدث 
فــي مــقــابــلات مــع صحيفة بيبول 
الأمــــيــــركــــيــــة. وكــــانــــت قــــد أنــجــبــت 
ميغان ابنها آرتشي في مايو (أيار) 

.٢٠١٩
وقــــال مــحــامــوهــا فـــي مستند 
قدموه للمحكمة: «المدعية أصبحت 
عرضة لعدد كبير من المقالات غير 

الصحيحة والمسيئة من الصحف 
الــبــريــطــانــيــة، وبــخــاصــة  الشعبية 
(الــصــحــيــفــة) المـــدعـــى عــلــيــهــا، مما 
لــهــا فــي اضـــطـــراب عاطفي  تسبب 
هائل وأضــر بصحتها النفسية». 
وأضافوا: «وبما أن أصدقاءها لم 
يروها في مثل هذه الحالة من قبل 
فقد شعروا عن حق بالقلق عليها، 
خــــاصــــة لأنــــهــــا كــــانــــت حـــبـــلـــى ولا 
تتمتع بحماية المؤسسة وممنوعة 

من الدفاع عن نفسها».
ويأتي الإجــراء القانوني بعد 
أن أعلنت ميغان وزوجــهــا الأمير 
هـــاري مقاطعة أربـــع مــن الصحف 
الشعبية الرئيسية فــي بريطانيا 
بسبب تغطية أخبارهما بطريقة 
مضللة وهــجــومــيــة. وكـــان قــد قال 
الأمـــيـــر هــــاري فـــي إحــــدى رســائــلــه 
الــنــصــيــة لـــوالـــد مــيــغــان قــبــل حفل 
الــــــزفــــــاف: «تــــــــوم، أنــــــا هـــــــاري مـــرة 
أخــــــــــرى! حــــقــــاً بــــحــــاجــــة لــلــتــحــدث 
إلــــيــــك. لـــســـت بـــحـــاجـــة لـــلاعـــتـــذار، 
الــظــروف لــكــن، (كشف  نــحــن نفهم 
الأمــر «الخلاف» علانية) سيجعل 
الموقف أسوأ». وأضاف: «لذا يرجى 
الاتصال بي حتى أتمكن من شرح 
أنــا وميغان لسنا غاضبين،  ذلــك. 
نحتاج فقط للتحدث إليك. شكراً. 
عـــــــذراً، أي حـــديـــث مــــع الــصــحــافــة 
ســـتـــكـــون لــــه نـــتـــائـــج عــكــســيــة، ثــق 
بي يا توم. نحن فقط من يمكنهم 
مــســاعــدتــك، كــمــا كــنــا نـــحـــاول من 

اليوم الأول».
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الحصن التاريخي القديم قبالة سواحل ويلز (أخبار ويلز)

التونسيات يتجاوزن «التمييز بين الجنسين» بالدرّاجات الهوائية
تونس - لندن: «الشرق الأوسط»

بــــاتــــت الـــــــدراجـــــــات الــــهــــوائــــيــــة تــشــق 
طــريــقــهــا فـــي شــــــوارع الــعــاصــمــة تــونــس 
المزدحمة فيما يعتمد وسيلة النقل هذه 
عـــدد مــتــزايــد مــن الــنــســاء الــســاعــيــات إلــى 
الاستقلالية والتخلص مــن التمييز بين 
الجنسين، مستفيدات من الإقــبــال عليها 

الناجم عن جائحة «كوفيد - ١٩».
تتحوّل الحديقة اليابانية فــي قلب 
أيــام الأحــاد إلى  العاصمة تونس صباح 
مــدرســة فــي الـــهـــواء الــطــلــق لتعلم ركــوب 
الــدراجــة الهوائية بمشاركة نحو ثلاثين 
الــلاتــي لم  شخصاً غالبيتهم مــن النساء 
يتمكن مــن ممارسة هــذه الرياضة خلال 
الــطــفــولــة. وتــــحــــاول المــبــتــدئــات الــلــواتــي 
ارتدين ملابس وأحذية رياضية التحكم 
بالدراجة الصغيرة المخصصة للتدريب 
مع بذلهن تركيزاً مضنياً. وهــن يترددن 

أحــيــانــاً قــبــل تــجــاوز الــحــواجــز ويندفعن 
أحياناً أخــرى بجرأة لافتة، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
تــــقــــول ســــامــــيــــة (٤٠ عــــــامــــــاً)، وهــــي 
فــــخــــورة بـــالـــتـــطـــور الـــــــذي حــقــقــتــه خـــلال 
الجلسة الثانية من التدريب: «جئت هنا 
لــلــتــخــلــص مـــن عــــبء عــــدم تــعــلــمــي ركـــوب 
الــدراجــة عندما كنت صــغــيــرة». وتتابع: 
«لم تكن الفتيات يتعلمن ركــوب الدراجة 
الهوائية في الماضي، فهذا لم يكن موجوداً 
فـــي ثــقــافــتــنــا الأبــــويــــة. جـــارتـــي تـــقـــول إن 
الصبيان هم الأجدر بالدراجة. من حسن 
الحظ أن الأمور تغيرت». وقررت مستقبلاً 
اصطحاب أطفالها للتنزه بالدراجة عوض 

السيارة.
تــــمــــكــــنــــت مــــــــبــــــــادرة تــــعــــلــــيــــم ركـــــــوب 
الــدراجــة الهوائية التي أطلقتها جمعية 
«فيلوريسيون - تونس» من تدريب ٧٠٠ 
شخص خلال سنتين، ٩٧ في المائة منهم 

نساء. وتمثل كل دورة تدريبية مناسبة 
تلتقي فيها أجــيــال مختلفة مــن مناطق 
اجتماعية متنوعة في تونس. تتقاسم كل 
النساء الآتيات من آفاق مختلفة وتتراوح 
بــــين ١٥ و٧٠ عــــامــــاً، أحـــلامـــاً  أعــــمــــارهــــن 
مشتركة لم يحققنها خلال فترة الطفولة.

وظــهــرت حــركــة «فــيــلــوريــســيــون» في 
فرنسا في السبعينات مروجة لاستخدام 
الدراجة الهوائية وسيلة نقل بديلة على 
الـــطـــرقـــات. وتـــوضـــح ســتــيــفــانــي بــوســال 
أن «النقل من أهــم المواضيع التي تشغل 
الـــتـــونـــســـيـــين»، مــشــيــرة إلــــى أن الـــدراجـــة 
الــهــوائــيــة قـــد تــشــكــل الـــحـــلّ. وتــضــيــف أن 
«السرمة هي العائق الرئيسي تماماً مثل 
الثقافة، إذ يُنظر للدراجة على أنها وسيلة 
نقل خاصة بالفقراء». وتنشط منظمتها 
من أجل سياسة حضرية تراعي الدراجين 
وتــــطــــرح تـــعـــاونـــاً مــــع المـــجـــالـــس المــحــلــيــة 

والبلديات. الدراجات تنتشر في شوارع العاصمة تونس المزدحمة (أ.ف.ب)

الموسيقى الصاخبة تضاعف {توتر} الأسماك
القاهرة: حازم بدر

وجـــــدت دراســــــة لــبــاحــثــين مـــن كلية 
الــبــحــريــة بجامعة  روزيــنــســتــيــل للعلوم 
ميامي الأميركية، أن الموسيقى الصاخبة 
الــنــاتــجــة عـــن مــهــرجــان (ألـــتـــرا مــيــوزيــك) 
لــلــمــوســيــقــى الإلــكــتــرونــيــة كــانــت مرهقة 
لــلأســمــاك. وخـــلال الــدراســة الــتــي نشرت 
أمــس في دوريــة «التلوث البيئي» أظهر 
الفريق البحثي متعدد التخصصات أن 
أسماك الضفدع واجهت استجابة إجهاد 

كبيرة فــي الــيــوم الأول مــن المــهــرجــان في 
مــــارس (آذار) ٢٠١٩. عــنــدمــا كـــان هــنــاك 

ضجيج مرتفع.
وقــــــــالــــــــت دانــــــيــــــيــــــل مــــــاكــــــدونــــــالــــــد، 
الــدراســة، وأستاذ  الباحثة المشاركة في 
البيولوجيا البحرية والإيكولوجيا في 
تقريره نشره الموقع الإلكتروني لجامعة 
ميامي بالتزامن مع نشر الدراسة: «كانت 
الاســـتـــجـــابـــة لــلــضــغــط مـــشـــابـــهـــة لمــــا قــد 
يواجهه سمك الضفدع عند سماع صوت 
دلافين قارورية، مفترس سمكة الضفدع».

وأظهرت نتائج الباحثين أن سمكة 
الـــضـــفـــادع شــهــدت زيـــــادة بــمــقــدار ٤ - ٥ 
أضـــعـــاف فـــي هـــرمـــون الـــكـــورتـــيـــزول في 
الــــدم، وهـــو هــرمــون الإجـــهـــاد الــرئــيــســي، 
خلال الليلة الأولى من المهرجان، مقارنة 
بعينتين أساسيتين تم أخذهما قبل بدء 

المهرجان.
وبــالإضــافــة إلــى اخــتــبــار مستويات 
هـــرمـــون الإجــــهــــاد، وضــــع فـــريـــق الــبــحــث 
أجـــهـــزة تــســجــيــل لــقــيــاس شــــدة الــصــوت 
فــــي الـــــهـــــواء وتــــحــــت المـــــــاء فــــي خــــزانــــات 

استزراع أسماك الضفدع بمنشأ التفريخ 
التجريبي فــي موقع ملاصق لفعاليات 

المهرجان.
الــــتــــســــجــــيــــلات أن شــــدة  وأظــــــهــــــرت 
بـــمـــقـــدار ٧ - ٩ ديــســيــبــل  الـــصـــوت زادت 
الــتــردد المنخفض حيث تكون  في نطاق 
الأسماك هي الأكثر حساسية للتغيرات 

في ضغط الصوت.
وتــقــول مــاريــا كــارتــولانــو، الباحثة 
المـــــشـــــاركـــــة بــــــالــــــدراســــــة: «هــــــــذا الـــتـــلـــوث 
المــاء يسبب الإجهاد  الضوضائي تحت 

واضـــطـــرابـــات فــســيــولــوجــيــة وســلــوكــيــة 
مختلفة فــي الاتــصــال والــســمــع وســلــوك 

التفريخ والتكاثر في الكائنات المائية».
الــضــفــدع الخليجية  وتــلــعــب سمكة 
دوراً بــيــئــيــاً مــهــمــاً فـــي الــبــيــئــة الــبــحــريــة 
المــحــلــيــة ويــعــتــمــدون بــشــكــل كــبــيــر على 
الــــــصــــــوت فــــــي الــــتــــكــــاثــــر والــــتــــفــــاعــــلات 
الاجتماعية وتجنب الفريسة، ولم تتمكن 
هـــذه الـــدراســـة مـــن تــحــديــد مـــا إذا كــانــت 
مستويات الكورتيزول المرتفعة سيكون 

لها أي آثار طويلة المدى على الأسماك.
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